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مطبعة جاغلايان / ازمير- تركيا 


أضواء قرانية 


في سماء الوجدان 


E 


ي نبطة ن إلولف يلط 


ولد الشيخ محمد فتح الله كولن عام ۱۹۳۸ في قرية "كوروحك" التابعة لقضاء 
۰ "حسنن قلعة" المرتبطة .محافظة أرضروم» ونشأ في عائلة متدينة» كان والده "رامز 
أفندي" شخصاً را له بالعلم والأدب والدين» وكانت والدته "رفيعة هام" سيدة 
معصروفة بتدينها وبإعاما العميق بالله» وقامت بتعليم القرآن لابنها محمد ولا يتجاوز 
بعد الرابعة من عمره. وكانت توقظ ابنها وسط الليل وتعلّمه القرآن. 

قام والده بتعليمه اللغة العربية والفارسية وكان بیته مضیفاً لحميع العلماء 
وا متصسوفين المعسروفين في تلك المنطقةء لذا تعود محمد فتح الله ججالسة الكبار 
والاستماع إلى أحاديثهم. 

دارسته الأولية: 

درس في المدرسة الدينية في طفولته وصباه» وكان يتردد إلى "التكية" أيضاً فتلقی 
تربية روحية إلى حانب العلوم الدينية الي بدأ يتلقاها أيضاً من أبرز فقهاء تلك النطقة 
فر "اعمان بكستاش"» حيث درس عليه النحو والبلاغة والفقه وأصول الفقه 
رالائك و بهل رة العلرم الرضعبة وافلسقة أضا في أثناء أعوام دراسته 
تعرّف ب"رسائل النور" وب ركة طلاب النور وتأثر يها كثيرا فقد كانت حركة 
بحديدية وإحيائية شاملة بدأها وقادها العلامة بديع الزمان سعيد النورسي مؤلف 


"رسائل النور“ 


وبتقدمه في العمر ازدادت مطالعاته وتنوعت تقافته وتوسعت» إذ اطلع على 
الثقافة الغربية وأفكارها وفلسفاتما علاوة على الفلسفة الشرقية وتابع قراءة العلوم 
الوضعية كالفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الأحياء. ..اخ. 

الشيخ محمد فتح الله : 

عندما بلغ محمد فتح الله العشرين من عمره عيّن إماماً في حامع "أ شَرَفلي" في 
مدينة "أدرنة" حيث قضى فيها مدة سنتين ونصف سنة في جحو من الزهد ورياضة 
النفس. حن قرر المبيت في الجامع وعدم الخروج إلى الشارع إلا لضرورة. 

بدأ عمله الدعوي في أزمير في حامع "كستانه بازاري" في مدرسة تحفيظ القرآن 
الستابعة للجامع. ثم عمل واعظاً جر فطاف في يع أنحاء غربي الأناضول. وفي عام 
٠‏ بدا بتنظيم "المخيمات" للشباب. فربى النفوس في هذه اللحيمات» وفي حطبه 
وطهرها من أدرانماء وذكرها بخالقها ورما. إذ كانت النفوس عطشى» والأرواح ظمآى 
إلى مثل هذا المرشد الذي ينير أمامها الطريق إلى الله تعالى وإلى رسوله الكرم لل. 

في ۱۹۷١/۳/۱۲‏ اعتقل الشيخ فتح الله - بعد الإنذار العسكري الموجه إلى 
الحكومة آنذاك - وذلك بتهمة: "محاولة تغيير الأسس الاحتماعية والسياسية 
والاقتصادية للنظام القائم واستغلال الشعور الديي للشعب» وذلك بالقيام بتشكيل 
جمعية سرية للوصول إلى هذا الهمدف". 

دام اعتقاله ستة أشهر» وهي المدة الي انقضت في محاكمته ثم اطلق سراحه بعدها 
وعاد إلى وظيفته. وأرسلوه إلى مدينة "أدرميت" ثم نقل منها إلى "مانيسا" ومنها إلى 
"بورنوفا" في محافظة "إزمير"» حيث بقي هناك حي سنة .٠۹۸۰‏ 

في هذه السنوات كان يجوب البلاد كواعظ متجول يلقي خحطبه ومواعظه على 
الناس في الحوامع. كما كان يرتب الحاضرات العلمية والدينية والاجتماعية والفلسفية 


والفكرية. ويعقد الندوات وايحالس واللقاءات الخاصة جيب فيها على الأسعلة الحائرة 
الي تحول في أذهان الناس والشباب خاصة ولا يعرفون ها جواباً ما كان يلقي يهم في 
مالك الشبه والإلحاد. فكانت أحوبته هذه بلسما شافياً لعقول الشباب وقلومم ما 
حعل الناس یلتفون حوله ویطلبون إرشاداته. 

قامست هذه الفغة -دون انتظار أي نفع مادي أو دنيوي- وضمن إطار القوانين 
المرعية في تركيا بإنشاء العديد من المدارس والأقسام الداحلية» وبإصدار الحرائد 
وانحلات وإنشاء المطابع وتأليف الكتب ومحطة إذاعة وقناة تلفزيونية. وبعد الميار الاتحاد 
السوفييي انتشرت تلك المدارس في العام بأسره ولاسيما دول آسيا الوسطى الي عانت 
من الاحتلال الروسي ومن الإلحاد الو ن عا 

الحوار: 

بدا الشيخ فتح الله - ولا سيما بعد عام ۱۹۹٠١‏ - بحركة رائدة في الحوار 
والتفاهم بين الفغات المختلفة وأصحاب الصحف والرموز الثقافية وكذا بين الأديان 
وبين الأفكار الأحرى» متسمة بالمرونة والبعد عن التعصب والتشنج. و وحدت هذه 
الحركة صداها في تركيا ثم في حارجحها. ووصلت إلى ذروتما في الاجتماع الذي تم 
عقده في الفاتيكان بين الشيخ فتح الله وبين البابا إثر دعوة البابا له. لقد آمن بأن 
العام أصبح .مثابة قرية بعد تقدم وسائل الاتصالات. لذا فان أي حر كة قائمة على 
الخحصومة والعداء لن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية» فينبغي الانفتاح على العام بأسر» 
ودع الأنا بات ايس غاا على الارعاب د كبا سرن اعدا ت ها 
بحالات واسعة للتعاون بين الإسلام وبين الأخحرين. 

آثاره: 

أً) الآلاف من شراط الكاسيت وشرائط الفيديو الحتوية على حطبه ومواعظه وعاضراته 


ب) كتبه المنشورة: 

.١‏ أسلة العصر الحيّرة ٤(‏ أحزاع. .١‏ الموازين أو أضراء على الطريق ٤(‏ أحراء). 
۳. العصر والحيل» .٤‏ الإنسان في تيار الأزمات» ه. خو الحنة المفقودة» .٦‏ صفحة الزمن 
الذهبية» ۷. أنفاس الربيع» ۸. عندما نقيم معبد روحنا. 4. النور الخالد: مفخرة الإنسانية 
محمد 4 (محلدان). .٠١‏ في ظلال الإعان (حزءان). ١١‏ . تلال القلب الزمردية (حزءان). 
۲. براعم الحقيقة في جيل الألوان (حزءان). .١١‏ تأملات في سورة الفاتحة. .٠٤‏ من 
فصل لفصل ٤(‏ أحزاء). .٠١‏ الور اخ .٦‏ روح الحهاد وحقیقته في الاسلام. 
۷. الحياة بعد الموت. ۸. القدر في ضوء الكتاب والسنة. 1۹. طرق الإرشاد في الفكر 
والحياة. .٠١‏ البعد الميتافيزيقي للوحود (حزءان). .۲١‏ ريشة العازف المكسورة (ديوان. 
شعر جزءان). ۲۲. تربية الاطفال. 

وترجم العديد من كتبه هذه الى اللغات الانكليزية والالمانية والبلغارية والألبانية 


والإندونيسية والروسية والكورية وغيرها من اللغات. 


أما كتبه المترجمة إلى اللغة العربية فهي: 
)١‏ القدر في ضوء الكتاب والسنة. ۲) الموازين» أو أضواء على الطريق. 
)٣‏ أسئلة العصر الحيرة. )٤‏ روح الجحهاد وحقيقته في الاسلام. 
ه) طرق الارشاد في الفكر والحياة. 1) أضواء قرآنية في سماء الوحدان. 


وسيتم إن شاء الله ترجمة كتبه الأحرى إلى اللغة العربية وطبعها كلما تيسر ذلك. 

علماً بان هذا الكتاب عبارة عن بحموعة من المواعظ الارتحالية الني القاها في الجامع أو 
رد ما على أسملة طلبته أو ضيوفه في حالس العلم التي تعود أن يعقدها فمم. لذا فان اسلوب 
ومحتوى الكتاب استجابة لل هذا الجو الخاص. فنجد فيه مسحة من الاسلوب الخطابي. 
وقام طلبته بجمع هذه المواعظ والاحوبة ودفع الى الطبع بعد موافقة وتصحيح المؤلف. 


٣ے‏ صر 2 


القرآن الكرم كتاب الله المنزل على قلب محمد يي ليسترشد به ابلحنس 
البشري» وليستقرً عليه الكون والوجود» وعليه تقوم قيامة العا م» وبه يشقى من 
يشقی» ویسعد من یسعد: ) 

اقا ا فوق E A‏ مته ويل بنا 
فرق الكترة ق الوقتة الذي ريد ما أن سه لاقل جرياته اه والفة 
ويغسوص بنا إلى أعماق موغلة في الإنسان لنصغي معا لأحفى انات روحه» 
وأوهنَ أوجاع قلبه. 

وإل مناطق بكر غير مكتشفة من قارات الروح يأحذنا "القرآن" ويرتاد بنا 
أبعاداً هائلةء وقسَماً عالة جذلٰ تم يجذرنا من الالتفات إل الوزام ولا دار راهشا 
ورا هوينا من شواهق ما وصلنا إليه إلى سحيق وديان ما كنا فية. وهو يسمو 
بواجا افر الل اا انه نظن بک ا باه ك آي الق ر ها م ار خان 
في هذه القوقية» ويخترق بنا آماد الزمان والمكان حن لنكاد نشعر بأمواج الأبدية 


۹ 


وهي تصرب را أرواحناء وتنساب إلى دواحلنا وي برزخ بين أن نکون - 


ا يوفقنا القرآن لنرى رأينا ونحزم أمرنا. 


وشتيت الروح» وانقسامات النفس» وتشعبّات الفكرء وزائغات النظرء تحد 
في القرآن ما يلم الشتات» وْوْحَدُ الشعَّب» ويجمع المقسّمات» ويعيد للبصر ٠‏ 
وحدة النظر ليزداد حلَةَ وقوة فيرى "اللامرئي" فيناء "واللامرئي" في الكون 
والوحود» وهو يعلمنا أن مَنْ م یکن واحداً ني ذاته» کلا فی فکره» جمعاً ني 
وحدانه» فلن يكون له نصيب من تحليات أنوار الواحدية والأحديةء لأن الإبمان 
الحق» هو الإيعان الذي ينبعث عن الكيان الإنساني ا والقرآن - بعد ذلك- 
ينبوع قوة يتدفق من قوئ غيبية ليستقوي به الضعفاء ويحيا به الأموات» وهو 
العقل المبعوث لحنون كل الأعصار» وشعاع الروح الأزلي فوق ظلمات القلوب 
والنفوس» فكلماته حملة بسحائب الحياة» وآياته تقطر أنداء جمال وجلال» 
وعقدار ما يجهل الإنسان منه یکون جهله بنفسه وبالکون وبالوجود من حوله» 
إنه باعث غريزة التوحيد وفطرته من كوامن الإنسان» وهو عين العام وقلبه» 
کمن جل غير وکم من روح سما بهاء ووجدان ارتفع به» إن قوانين الفطرة 
ونوامیس الکون تتألقان في سماء کلماته وآیاته» وقي ثنایاه یرقد العقل کله» 
ومنه لسلتلشق أنفاسٌ الخحياةء وفيه تأتلف قوى الطبيعة والفضيلةء ويغوص الكل 
في فيض من الحب الإلهي» وهو يعزز قوى الحواس» ويفتح نوافذ الخيال» 
ويؤحج ورة عشق في سويداء القلوب والأرواح» أما نبلاء الفكر فإِفُم يجدون 
E O E E‏ وکم من خحیال فک 
ومذواق سحره» وبلاغة ركعت لبلاغته. 


EEE‏ أكفان الصمت عن النبوات السابقة» وأقام الأنبياء 
السابقين من مراقدهم» واستنطقهم ليقولوا كلمة الحق في محمد َء وليأنس 
بأنفاسهم» ویتأسّی بسیرهم وا لاقوه من عت أقوامه» وما صبوه عليهم من 
کر وعذاب. 

لقد هر محمد لل بنداءاته قلب السماء فانتفضت حي غدت جعبة سهام 
نارية تنطلق لتصمي أفغدة الشياطين وأتباعهم من المش ركين» أينما وجدوا 
es,‏ 

وبين قلب محمد ي وقلب الكعبة عش متبادل عميق موغل في القدم فهو 
توأمها في الوجود الغيي» وهي شطر ذاته» وبعض أحزاء جوهر حقيقته في مرايا 
عالم الالء ويوم ضعت مك وديعتها الغالية بين يدي العا عت الكعبة 
سحائب أسّى لا ستأت به الأيام القابلة من فرقة وافتراق قدري لا مناص من 
وقوعه قبل أن يسمح القدَرٌ وبعد سنين من الكفاح التواصل بالوصال من جديد. 


*#*#* 


هذه -أحي القارئ e‏ 
صفحات هذا الكتاب» وأريد أن أنه إلى أن مؤلف الكتاب العا م الكبير 
الأستاذ فتح الله كولن م يزعم أنه ف معرض التفسير لما تناوله من آيات قرآنية» 
على الرغم من امتلاكه لكل شروط المعرفة التفسيرية و أدواتا. NT‏ 
آنه سل في هذا الكتاب ما تلقاه من َضات والتماعات وإشارات من بعض 

ما أن في سماء وجدانه المرهف من نحوم القرآن» ومع ذلك فإنه م يغفل ماما 
آراء المفسسرين في الآيات الي عرض هماء غير أنه توسع بعض الشيء فيهاء 


1۱1١ 


وانقدحت في حاطره أفكار وَمَعان حديدة مضافة» تحتملها الآية من حيث 
تركي بها اللفوي والبلاغيء ولا تشتط أبداً في الابتعاد عن أصول التفسير 
و وا ك ن عله :اط ات مها زرف ار طروف 
الدعوة الإاسلامية المعاصرة» وأوحت ما معازف العصر وعلومه وتوحهاته 
المكرية والر ويه ورك الل نورصي الى فالا إن الران ار مر 
للقرآن". وأنا على ثقة من أن هذه الخطرات حول بعض من آي القرآن الكرم 
سرف اة ها صدى واشعا ق فكر القارئ الغري ووجدانه؛ فترجة هذه 
الأعمال الدغوية والفكرية للأستاذ "فتح الله" إلى العربية عملية تدشيطية 
للأفكار» وهي تبادل معرفي جيد بين عقول المعنيين بشؤون الإبعان وقضايا 
الإسلام هنا في تركيا وهناك في العام العربي. 

حزى الله عنا الأستاذ الفاضل فتح الله كولن خير الجحزاء » وآمل من رحمة 
الله القدير أن يجعل ذلك في صحائف عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ 
تی اله بقلب سايب 

هذا والحمد لله أولا وآحرأء وصلى الله وسلم وبارك على حاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجعين. 


أجيب إبراهيم إلوباغ 


فهر اس للقرآة اريم 


A )‏ أو فهم أعطيه رحل مسلي( © 
الحمد لله والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن وعلى آل وصحبه ' 
أجمعين. 


من النادر القيام بالتوحيد بين العلم اجرد والنظري وبين الح ركة الدعريت 
بل يرى بعضهم استحالة هذا. لا شك أن وجهة النظر هذه تحمل نصيبا من 
الحقيقة. ولكن يجب ألا ننسى الاستفناءات. وهنا يضيف الشيخ فتح الله کولن 
- الذي يعد من رحال الدعوة والح ركة الإسلامية - كتابا حديدا إل كتبه 
السابقة الي تزيد على عشرين كتابا. 

هذا الكتاب الذي أعطى له عنوان "أضواء قرآنية قي “ماء الوجحدان" هو 
حول تفسير القرآن. وهو يتناول بعض الآيات - حسب تسلسلها في القرآن - 
ويشير إلى النكات والدقائق الموحودة فيها. ويتبين من النظرة الأولى أن الؤلف 
ا حيدا بالتفاسير القدية والتقليدية. ولكننا نرى أنه يفتح بحالات 


۱ عن أي ححيفة قال: قلت لعلي: هل عند کم کتاب؟ قال O:‏ إلا کتاب ال أو فهم أعطيه رحل مسل 
أو ما ق هذه الصحيفة. قال: قلت: فما ف هذه الصحيفة؟ قال: العقل› وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم 
بکاف) البخاري» العلې» ۳۹ الديات»› .۳١‏ 

۱۳ 


أحرى» ويقدح شرارات لمعات وومضات في التفسير دون المساس بأي مقياس 
من مقاييس علم التفسير أو الإحلال به. وهذا هو ما قصده المؤلف عندما حجعل 
اسم كتابه "أضواء قرآنية في ماء الوحدان". 

وبينما ازدادت وتيرة التخحصص في عصرنا هذا » فإن المخحتصين يشعرون 
بالحاحة إلى إيصال نتائج بحوئهم إلى الكتل الواسعة من الجماهير. وهذا الطراز 
من النشريات يدعى في الغرب (ط0ناهأعهعان) أي أسلوب تبسيط المواضيع 
الاحتصاصية وجعلها في متناول الجحماهير» وهو سمة من مات عصرنا. وتكون 
هذه الحاجحة اشد في موضو ع العلوم الدينية الي تمم كتلا واسعة من الحماهير 
بشكل مباشر. ولو قام حاليا اي عام ليضع تفسيرا على غرار تفسير الزخشري 
أو الرازي أو البيضاوي أو النسفي أو أبي السعود لا لقي كتلة واسعة تستطيع 
قراءته. لذا كان عليه أن يرل إلى مستوى خاطبيه ويختصر المصطلحات العلمية 
إلى الحد الأدن. 

والكتاب الموحود بين أيديكم الآن هو من هذا النوع من الكتب» لأن 
المؤلف الكرم تناول هذا الموضوع في كتابه هذا بحيث يستطيع الشخص 
المتو سط الثقافة فهمه. ولكن تظهر الحاحة في بعض الأحيان لاستخدام بعض 
الصطلحات الفنية» ما يكون حافزا للقارئ غير الفاهم ذه المصطلحات إلى 
توسيع أفقه وثقافته بعض الشيء. فمثلا على الرغم أن مثل هذا القارئ قد لا 
يفهم ما حاء من دقائق في تفسير الآية الثانية من سورة البقرة من ناحية 
الصطلحات النحوية والبلاغية» ولكنه سيفهم أن مفهوم الهداية الواردة قي الأية 


الثانية والخامسة من سورة البقرة هو حواب لطلب المداية الواردة قي سورة 


الفاتحة. وقد يتسائل: مع أن القرآن مرسل إل الناس جميعا فلماذا تقول هذه 
الآية أنه مرسل للمهتدين فقط؟ لذا نرى المؤلف يقول: نعلم بأن هذا الكتاب - 
الذي لا توحد فيه ذرة من الشك والريبة- هو مصدر المداية للمتقين... 
للمتقين فقط لأن نفوسهم حلت من الشبه والريب» وتوحهت قلوهم 
وأرواحهم لتقبل الحق ورعاية أوامر الله وشريعته الغراء. والنتيجة ال يخلص 
إليها هي : ما أن هؤلاء المتقين هم الذين يستفيدون من القرآن حق الاستفادة 
إذن يبدو وكأن القرآن قد أرسل إليهم وحدهم. 

ومن المفيد هنا نقل تحليل ميل من الكتاب لنفسية الكافر والتافق: "نظرا 
لكون النافقين يعيشون بين المسلمين ويختلطون بهم» لذا تتيسر هحم أحيانا لحة 
من نور الإبمان. ولكن النفاق المتغلغل ني قلوبمم ورؤوسهم منعهم من الاستفادة 
من هذا النور. أجحل!... إن هؤلاء المنافقين قد انقلبوا إلى وضع لا يبصرون فيه» 
مع أن عيومُم مفتوحة» إما بسبب عدم الاهتمام بنور المشعلة الي يحملها 
الرسول الأكرم بل في يده او الاستهانة به» أو بسبب قيامهم بافساد 
استعداداتمم الفطرية. ولكنهم مع هذا يواحهون نور المشعلة الذي يأحذ 
بالابصار» وبدلا من النظر إليه بعين الإبمان نراهم يقومون - بشك وكهم 
وترددهم- بتحييد القوة النابعة في أرواحهم وبازالة تأثيرها. حن أن كلمة 
"استوقد" تشير إلى أَهُم كانوا يخططون لكيفية قلب هذا النور إلى نار حرقة. 

أما الكفار فلم يتعرفوا على الإبعان وعلى النور المنبعث منه أبدا... لم يروه 
أبدا» و لم يدخلوا قي جوه القدسي. لذا عندما أحس الكافرون - هذا السبب او 
ذاك- هذا النور في وحداهم "باستثناء المعاندين منهم" حاولوا التمسك به 
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کن ع ت ا رن راا 
وبين الإعان والكفر دورا كبيرا قي هذا. AA aN‏ 
أحرى E‏ النور دخلوا إلى عالم حديد... عام بحف به جمال 
الإسلام وجاذبيته. هذا عندما نقارن بين الذين يسمعون عن الإسلام ويتعرفون . 
عليه للمرة الأولى وو به ويعيشونه» وبين المسلمين المولودين ف البلدان 
الإسلامية "إلا القلة منهم" يفهم بشكل واضح صحة ما قلناه أعلاه. 

واضافة إلى قيام المؤلف بالإشارة إلى الناحية اللغوية والبلاغيةء إلا أنه اهتم 
أكثر .معان الآيات وبغاياتما» فلنقراً مثلا ما أُورده عند تفسيره احد الاسماء 
الحسن لله تعالى وهو "بديع السموات والأرض": 

"يأ معن فعل "بدع" في اللغة العربية معن الإيجاد والخلق دون وجود مثال 
ET Ee TR‏ 
للجمال الففريد الذي لا بعكن أن يشبع الإنسان منه. أي هي من الكائنات ' 
والخلوقات العجيبة الي E E e‏ 
ومدهشة» ولا بمكن أن يكون هناك أكثر منهما جالا وجاذبية لعدم وحود 
مثال سابق ها من جحهة» وطبيعة مادا الأصلية وهيغتها الحالية من جهة أحرى» 
وهي تشير وتومئ .علياراث من الإشارات النورانية إلى خالقهما ومبدعهما. 

أحل!... حلقت الأرض والسماوات جيعا بكل ما فيها وبكل جماهما 
وحلاهما الأحاذ» ف اھا الكمال الذي لا كمال فوقه» ودون 
أي نتقص أو قصور بكلمة "كن" من قبل خالقهما. وما ليستا أحزاء حاءت 
وانفصلت منه» ولیست ظهورا له. لأت العااقة بين الكرة وين ميدعة تارك 
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وتعالى هو علاقة الخالق بالمخلوق. اي أن هذه العلاقة ليست ولادة منه أو 
صدورا عنه أو ظهورا حتميا وغير ارادي له. وعلى فرض المستحيل لو كانت 
هذه هي العلاقة ما كان كل هذا الصدور والظهور معرضا للتفتت والتجزؤ 
واللنفاد مثل نفاد وقود الشمس في يوم من الأيام. بينما يخلق كل شيء ثم ينمو 
ويتطور ثم ينمحي ويذهب ويفئ» ثم يعقب هذا الفناء وجود آخر بنفس الحمال 
والجاذبية... أحل!... كل شيء يأ واحدا إثر آحر» ثم يرحل واحدا إثر آحر. 
ولكن يبقى بديع السماوات والأرض وحده دون زوال أو تحول أو فناء. 

وعندما يتكرم الله تعالى ويهب نور الحياة للقادمين» فهو يعبر لأولي الألباب 
عن معن الوحود. وعندما يأ القادمون الجدد بنفس النعم المهداة إليهم "بعد 
ذهاب ما قبلهم من الزائلين"» فهو إشارة إلى أبديته وأزليته. 

على الملسلم - لكي يستفيد الإستفادة القصوى من القرآن - أن يفكر 
كيف يقرا القرآن. هناك القليل من يفعل هذا والقليل ممن يطبق ما يقال وينصح 
في هذا الخصوص. وتناول الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" والعلامة 
سعيد النورسي في كتابه "المكتوبات" هذا الأمر بعمق. وقد أحس للمؤلف 
الكرم "الشيخ محمد فتح الله كولن" بالحاجة إلى تأكيد هذا الأمر» لذا نراه يقدم 
طريقة معينة في كيفية قراءة القرآن وفهمه فيقول: 

... ونستطرد هنا فنقول بأنه مهما بدا أن دعاء نوح عليه السلام على قومه 
(وقال وح رب لا در على الأرْض من الكافرِينَ دیٔاراک [نوے: ۲۹/۷۱] یناقض 
ظاهريا ما قلناه آنفاء إلا أنه ليس كذلك. لأنه من الحتمل أن نوح عليه السلام 
قال هذا على "اعتبار ما سيكون"» وأنه كان يعرف طبيعة ذلك المحتمع الذي 
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قضى فيه كني أعواما طويلة. ويحتمل أنه حدس الرغبة الاهية» أو أنه أوحي إليه 
هذه الرغبة والمراد الالمي فقال ذلك الدعاء. لأن هذا هو الخلق العام للأنبياء 
العظام ثي الغالب. 

ثم يحب الوقوف حول عما إذا كنا نحمل هذه القصص ممل الحقيقة أم لا. 
لأننا نعتقد أن هذه القصص ليست قصصا رمزية» بل هي حوادث وقعت 
حقيقة» ونقلها القرآن لنا. 

ثانيا إن الله تعالى بقصه علينا هذه القصص يشير إلى بعض الحقائق الكونية 
الجارية حي قيام الساعة. أي هي حارية منذ وجود آدم عليه السلام حي آخحر 
رحل في هذه الدنيا. لأننا عندما ننظر إلى العناصر الي يستعملها القرآن نراها 
غير ختصة بزمن معلوم أو مكان معلوم. وهذا هو المنتظر أصلا من كتاب 
كوي. ولكن لكي نستطيع النظر إلى القرآن هذه النظرة يحب متابعة آياته ضمن 
إطار حاص. بل مكنا القول أن هذا هو الشرط الوحيد للاستفادة الحقيقية من 
القرآن. والشيء الآحر إن الآيات سواء أكانت في حق الكافر أم المنافق أُم 
اليهود أو النصارى» وكانت أسباب الترول تشير إلى هذا الأمر أو ذاك فإن 
كل فرد - وهو يقيم علاقات عقلية ومنطقية وشعورية ووحدانية مع نفسه 
ومحيطه في زمان أو في مكان معين - يستطيع تلقي رسائل غضة وجحديدة من 
الققرآن ويحسها ف أعماق نفسه. وبتعبير آخحر فعلى الفرد أن يقول لنفسه: 
"صسحيح أني لست ببي» ولكيْ أشعر أن آيات القرآن البالغة ست آلاف 
ونيف كأنُا قد نزلت علي". وقي ماي المطاف أليس هذا هو روح القضية 


وأساسها؟ وهل مکن حصر الله تعالی - حاشا لله - ف زمن أو مكان معينين؟ 


إذن فالقرآن الكرع الذي هو تحلي صفة الكلام عنده تعالى كما حاطب 
الرسول بيو فكأنه يخاطبك ويخاطبي كذلك» ويخاطب كل من يأ من بعدنا. 
أي هو يخاطب الإنسانية جمعاء. وهذا الأمر مهم من ناحية شولية القرآن 
وكونه فوق الزمان والمكان. وإلا فإن الإنسان ينظر إلى هذه الحوادث الواردة 
في الققرآن وكأما قصص ماضية. ومثل هذه النظرة في قراءة القرآن يقلل نسبة 
الاستفادة منه كثيرا. 
والقارئ المدقق سيلاحظ دون شك كيف أن المؤلف قام .عزج بارع لعلم 
البلاغة والفكر وتقييم أسباب الرول مع زاوية نظره إلى القصص القرآنية» مع 
التأكيد على شولية القرآن» اي على كونه صالحا حميع الأجيال القادمة. أي ٠‏ 
أن كلا من المتحصص ف علم التفسير والقارئ العادي يستطيع الاستفادة من 
هذا الكتاب. 
كما يقوم المؤلف في صدد فهم القرآن مراحعة رسائل النور والإشارة إليه 
إما ضمنا أو صراحة. 
نستطيع اعطاء مثال على كيفية قيامه بتفسيرات جحديدة وتقليم نظرات 
حديدة إضافة إلى استفادته من التفاسير القديعة والتقليدية .ما اورده عند تفسيره 
لسورة 'الواقعة- الآية "۷١‏ عند تطرقه لتفسير "مواقع النجوم" وتخصيصه حيزا 
طويلا له. يقوم باستعراض جيل للأوجه المختلفة في تفسير هذه الآية. والقصد 
هنا تناول الرسول بل والأنبياء الآحرين عليهم السلام» والنجوم» وايداع آيات 
القرآن حبري الأمين» وكون نحوم القرآن - أي مقاطع وحيه- وآياته کل في 
مکاهشا الصحيح» وان الصدور الطاهرة للمؤمنين هي مکان ومستودع نحوم 
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القرآن.... الخ من التفاسير المنيرة واللامعة لمعان النجوم. وي بداية تناوله 
للموضوع نراه يشير إلى ناحية أخحرى فيقول: 

"آه من الإنسان القاسي القلب!... إن الله تعالى بعلمه الأزلي يعلم هذا 
الوضع فيقوم لتأييد ما يريد بيانه له بالقسم. 

على الإنسان أن يستحي من هذا ويخجل» ويتصبب عرقاء وترتحف شفتا 
وإن يهتز وهو يقرأ مثل هذه الآيات. فرب هذا الإنسان لكي ببين ويشرح له 
بأن القرآن كتاب كرع» ويبرهن على ذلك يحشد الأدلة تلو الأدلة ثم يضيف 
إليها قسما عظيما". ثم ينهي تفسير هذه الآية بقوله: 

"بسبب كل هذه المعاني» وكذلك بسبب معان لا نعلمها أقسم الله تعالى 
عواقع النجوم الذي قال عنه رب العا مين أنه قسم عظيم. 

وحن نوؤمن بالمعان الي لانعلمها تماما كما نؤمن بالعان الي نعلمها. لذا 
نؤمن من كل قلوبنا ونصدق بأنه قسم عظيم". 

وعندما يقوم المؤلف الكرم بتفسير الآيات القرآنية التي تحذر المؤمنين من 
الكفار والمنافقين» يقوم بتحليلات جيلة» فيحذر المؤمنين من حيل هؤلاء ومن 
المصايد والفخاخ الي يضعوما في طريق المؤمنين ويقول: 

"والذين انحرفوا في تيار الالحاد فأصبح الكفر طبيعة راسخة عندهم وكذلك 
اللنافقون هم مثل الشيطان تماما. ففي ظروف معينة لا يترددون من ذكر الله 
والدين على لساهم يريدون بذلك التقية واستغفال الآخحرين. ويبدون في صورة 
الصلحين والصالحين» ولكنهم يحملون على الدوام حقدا لاينطفئ ضد المؤمنين» 
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وييحثون على الدوام عن طرق ينفسون بها عن هذا الحقد والغيظ. وني 
الاوقات الي لا يستطيعون فيها تنفيذ ما ينفس عما يعتلج في صدورهم من غل 
تراهم يخفون حقدهم وراء ابتسأمة صفراء أو بيانات وأقوال لينة» ويتظاهرون 
افم دمقراطيون. وعندما يصلون إلى القوة الي تمكنهم من فعل ما يريدون 
تراهم قر "إن الحق للقوة". أما الديعقراطية فتصبح آنذاك أمرا خياليا أو 
"فنطازيا"» ثم برتكي من المساوئ مالا جخطر على البال. 

إن الثقة .مثل هؤلاء تعد عدم احترام لشعور الثقة. أما الخوف من هؤلاء 
فيعد عدم ثقة بالله تعالى. وعلى المؤمن أن يكون دائما مفتوح الصدر بالحب 
للحميع» ولكنه لا يغفل ولا يدير ظهره لامثال هؤلاء» وعليه في جميع الاحوال 
أن يلتجئ إلى الله تعالى من شرهم". 

ثم يختم تحلیله قائلا: 

"ولكونم كاذبين وذوي وجوه عديدة» ويسلكون سبيل التقية والمظهر 
الكاذب كانوا يشكون في كل شيء حي من أكثر التصرفات براءة ومن جميع 
٠‏ أنواع الأعمال القائمة على أطهر الاحاسيس والافكار» ويحسبوفا ضدهم» 
وينظرون إلى الناس بمنظار أحاسيسهم ومشاعرهم العقربية. صدورهم ملوءة 
بالخيانة لذا فهم في حوف دائم حسب قاعدة "الخائن حائف". 

هؤلاء هم الاعداء الحقيقيون لأهل الإبعان» وعلى المؤمنين - مع احتفاظهم 
بأسلويم الإماني - ألا يقصروا في صيانة أنفسهم منهم وحايتها". 

وعندما يتناول المؤلف الاية ال تتحدث عن المرتدين يأ بتفسير بتحليل 
نفيس. والذي يقرا هذه الاية قراءة سطحية قد يحسب أنه فهم مرادها ومعناها» 
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ولكنه عندما يقرأ تحليل المؤلف وتفسيره يدرك أن هذه الايات تحتوي على 
معان أعمق نما كان يحسب. والآية هي آية: 

ر هدي الله وما کفروا بعد انهم وَشَهدوا أن الرسول ق 
وحاشم لبیتات الله ل هدي لقم الطَالب) [آل عمران: ۸۷/۳] ويقول في 
تفسنیره: إن الذين يقفون بجانب الظالين المؤيدين للكفر وللباطل مع اَم 
-شهدوا ورأوا مال الحق وقبح وشناعة الشر ليسوا إلا أشخاصاً منحرفين 
وظالين. هؤلاء أفراد بؤساء انحرفت فطرتمم وتشوهت وفقدوا قابلية الإهتداء 
ال فر آنا ت ٢‏ يجعل همم نصيبا من المداية ولا يهديهم إلى سواء 
السبيل. لا يهديهم لأن أمثال هؤلاء دحلوا في غمرة ح ركة مبتعدة عن م ركز 
الإسلام» وي حالة نفسية ترافق هذا الابتعاد وتتسم .ععارضة واتمام الم ركز الذي 
يستعدون عنه» نما يؤدي إل تعميق اسوداد قلوكم. وهم يحسبون أَهُم بعملهم 
هذا وإظهارهم المؤمنين - الذين يدعون أَهُم يعرفويُم حق المعرفة لاهم كانوا 
سن مهم ت کل سلي ومون دة الکقر رالا یاد وتقوبة روه 
العنوية» ويقومون في الوقت نفسه بإغراق المؤمنين في الهم والحرن. ٠‏ 

غير أن الله تعالى الذي وهب للاسلام نورا متميزا هو كنور الشمس بالنسبة 
للاديان الأخرى سيجعل هؤلاء البتعدين عن هذا النور قي تيه دائم» لايهتدون إلى 
شيء أبدا وسيصرفون أعمارهم وحياتمم في هذه العماية لايجدون شيئا ولا يهتدون 
إلى أي شيء. وسيكونون أغوذحا سيا للأفراد والجحماعات الضالة". 

أحيانا يقوم المؤلف بإيضاح مسألة قد يساء فهمها. فمثلا نعلم أن تبليغ 
الحقيقة والقيام بالنصح شيء اساسي في الدين» ولکن بعضهم قد يسيء فهم 


Y۲ 


ت 3د کر إن عت الذکری) ویقول: الق عت بالقد كر فلم بها و 
ينتفعوا... هم قوم لا نفع منهم» ولا أمل فيهم... اذن فنصائحي لا تنفعهم» 
والآية تقول بأن أنصح عندما تفيد هذه النصائح... اذن فلم يبق هناك شيء 
استطيع عمله". أمام هذا الفهم الخاطئ يقوم المؤلف بشرح القصد الحقيقي من 
هذه الاية فيقول بأن الأصل ف التبليغ وفي الخدمة الإعانية هو الثبات فيقول: 

"ولكون الرسول ييي مكلفا بالتذكير والتبليغ دون قيد أو شرط فإن آية 
(فذكر إن نفعت الذكرّى) لا تفيد التقييد بل تفيد تأكيد هذه المهمة وهذا 
التكليف» لأن هذا الكلام البليغ والقوي النازل والموحى به لا بد ان يكون له 
نفع حي ولو بالقوة "أي بالاحتمال في المستقبل". أما استفادة السامعين له أو 
عدم استفادقم فعليا فهو موضوع آخر. اذن نستطيع أن نقول استنادا إلى هذه 
الآية: انصح لأنه لابد أن تكون هناك فائدة من النصيحة". 

ولا يسعنا ألا أن نشير إلى تفسيره لآية ترسم إطارا لحياة اللسلم ولمفهوم عمله 
وراحته وهي آية: (فإذا فرعت فالصَب وى رَبك فَارْعَب) حيٿ نراه يقول: 

"تقدم هذه الآية الكريمة للمسلم فلسفة ح ركية مهمة ودستورا للحياة. أحل 
يجب أن يكون المؤمن في ح ركة دائبة في كل حين. في ح ركة عندما يعمل» وقي 
حركة أيضا عندما يرتاح. وبعبارة أحرى عليه أن ينظم نفسه وفق نحطة 
لايوحد فيها أي فراغ في حياته.صحيح إنه كإنسان يحتاج إلى الراحة» لذا من 
الطبيعي أن يرتاح. ولكن يجب أن تكون حن هذه الراحة راحة نشطة وأيجابية 
فمثلاً من يتعب من القراءة والكتابة يستطيع أن يرتاح بالنوم أو بتغيير وتبديل 
الحو كأن يقرا القرآن أو يصلي أو يلعب الرياضة أو يتسأمر أو يعزح مع 


۳ 


الآاحرين المزاح المقبول شرعا... الخ. وعندما يتعب من هذا يرجحع مرة أحرى 
إلى القراءة. أي يكون قي ح ركة مستمرة ودائبة يترك مشغلة من المشاغل لمشغلة 
أحرى. أي يستريح وهو يعمل» ويعمل وهو يستريح. 

وإذا قمنا بتقييم هذه المسألة في إطار الخدمة الإبمانية بمكن القول بأننا 
كمؤمنين نكون - كما قيل على الدوام - ضمن ألطاف قسرية وحبرية. . 
وحسب اسلوب الخدمة الإانية المقبول من قبل» والمطبق على الدوام نرى 
انعکاس هذا الدستور القرآن في حياتنا كمۇمنين دون ان نشعر. وني السابق 
قام بعض أغنيائنا الباحثين عن الرضا الإلهي بالترع للطلاب الاذكياء من 
الفقراء وإسكامم في الأقسام الداخلية حدمة للأمة. وبعد مدة شعروا أَمُم 
قد أدوا مهمتهم وركنوا إلى الدعة وإلى مشاغل الحياة الاعتيادية فإذا بأبواب 
حدمات حديدة وواسعة تنفتح أمامهم وتدعوهم لتذوق أذواق أداء هذه 
الخدمات الرحبة. كانت القلوب المخلصة تتساءل بقلق: "أبمكن أن تنتهي هذه 
الآنواع من الخدمات الإبمانية؟ ألاتوحد هناك ساحات أحرى وساحات 
أوس؟" فإذا بساحات خدمات أحرى وف مناطق حغرافية أوسع تنفتح 
أمامهم» وإذا يمم يتذوقون لذة أداء هذه الخدمات في سبيل الله» ويتجرعون 
كؤوسها مترعة. م فتح الله أمامهم ساحات حدمات بأبعاد ومناشط أحرى 
أيضا. والخلاصة أنه ما من عهد ظهر فيه ظن قاتل بأن الخدمات قد فرغت وإن 
أبوامها قد قفلت إلا وقيض الله تعالى أشكالا مختلفة من الخدمة في سبيله وف 
ساحات مختلفة. لذا فللتعبير عن مثل هذا المع قلت باننا بجتمع "للالطاف 
المحبرية". إذن فنحن كمؤمنين وإن لم ننتبه إلى معاني ومحتويات الآية فإذا 


٤ 


وإذا دققنا النظر في أصل المسألة نرى أنه لايوجحد في الحقيقة بديل عن هذا 
بالنسبة للمؤمن. فأولاً إن كل نعمة من النعم الي أنعمها الله تعالى على المؤمن 
كبيرة حدا. فكوننا من البشر نعمة وكوننا في صحة وفي عافية نعمة أخحرى. 
وكوننا نشعر ونحس هذه النعم - نتيجة إيماننا - نعمة متميزة. أي كل شيء 
نعمة: أكلنا وشربنا... انتظارنا للحياة الأبدية... انتظارنا للنعم الأبدية نعمة... 
هته كل شيء ... كل شيء في الحقيقة نعمة. ولكن الإلفة والعادة تنسينا قدر 
وقيمة كل هذه النعم. لذا لا نؤدي شكرها كما يجحب. كل هذه النعم في كفة 
هناك نعمة أحرى لا نلتفت إليها وهي: عندما ندير أنظارنا فيما حولنا نحد. 
وحود حروب ساخنة في العديد من الاماكن» ونرى الآلاف من الأشخاص 
يبكون ويعانون من هذه الفواحع» ونرى المسلمين في العديد من البقاع 
يتعرضون للظلم» ولقهر واستبداد الحكام الذين لا يكفون عن ظلم المؤمنين. 
وبينما تحري هذه الحوادث المفزعة حوالينا نستطيع نحن أداء واجباتنا وأداء 
الفرائض بحرية دون التعرض للظلم والاهانة. هذا طبعا بالنسبة لحالتا في الماضي 
وبالنسبة لكثير من البلدان الإسلامية. اليس هذا الأمر نعمة كبيرة؟ أولا 
يستوحب هذا الشكر؟. إذن يجب أن نسرع من عمل إلى آخحر» وأداء واجباتنا 
- ضمن منظومة الخدمة الجماعية - دون كلل أو ملل» والاستمتاع بتذوق 
اللذة المعنوية والروحية ونحن نؤدي هذه الخدمات. 
أحل ليس من حق المؤمن القول: "لقد أديت ما علي و م يبق أمامي عمل 


شيء آحر"... لا يجوز له أن يقول هذا وينسحب من الميدان للراحة. والدعة. 


Yo 


وظيفة المؤمن بعد قيامه بإتمام عمل خيري المبادرة إلى عمل حيري آخر. عليه 
أن يرتاح بالعمل» وإن تكون راحته مقدمة لعمل آحر» وأن يعيش اليسر فى 
العسرء وإن يقيم اليسر والعسر في تجاه المشاعر الميتافيزيقية» وإن يتصرف على 
ضوء أن العام المادي يكمل العام اللامادي» وأن العام اللامادي يكمل العام 
اللادي» فيعيش كإنسان لم يدع هناك أي فجوة في حياته". 

وکما یفهم من هذه الاقتباسات فهذا الكتاب ملوء بالتوحيهات الي تغي 
حياة المؤمنين ونملأها ح ركة وفعالية. علما بأن أهم ساس من أسس التفسير هو 
مفهوم 'التفسير الديناميكي" الذي اهتم به المفسرون من أمتال الاستاذ سيد 
قطب والاستاد أبو الأعلى المودودي. لأن القرآن الكربم ليس كتاب دين بعيد 
عن الحياة وعن الحركة والنشاط الذي ترحر هما الحياة. بل كتاب يهدف إلى 
تطبيق تعاليمه في هذه الحياة» وهو كتاب يتجاوب مع الحياة ومع الأحداث 
تجاوبا متقابلاء ونزل منجما وعلى مراحل لكي يقود هذه الحياة. 

نضطر ها إلى التوقف عن الاقتباسات الي قمنا ها بمدف التعريف بهذا 
الكتاب» لكي لا ننقل معظم الكتاب. وقبل احتتام هذه المقدمة نود الإشارة إلى 
أن المؤلف مع قيامه بتجنب استعمال المصطلحات الفنية للتفسير» ومحاولته 
تبسيط المواضيع قدر الإمكان بأسلوب سهل وواضح» إلا أن بعض القراء قد 
يجدون صعوبة في فهم بعض المواضيع. لذا ننصح مثل هؤلاء القراء إعادة القراءة 
بتمهل ودقة. أو الاستعانة .ععجم أو بشخحص له إلام هذه المواضيع. فإن لم يفد 
هذا أيضاء فهم مثل شخحص دحل بستانا يحوي أشجارا مثمرة عديدة فتناول 
منها ما أشبعه» ثم قال: "ليس من الضروري أن أقطف وآكل كل رة هنا... 


۲١ 


حسبي هذاء وليأكل غيري من الثمار الي م أصل إليها". لأن " فوق كل ذي 
علم عليم". والله أعلم. 

ولا يدعي المؤلف أي ادعاءات طويلة بكتابه هذا فهو يقول: "إن تفسير 
القرآن بالتفصيل يحتاج إلى ججحلدات عديدة» بينما لا يقدم هذا الكتيب إلا 
نظرات مختصرة ذكرناها بشكل ارتحالي وسطحي في بعض جالسنا حسب 
ورود المناسبةء هذا علاوة على أن هذه النظرات تعود لشخص تبهت أجل 
الحقائق عند تناوله ها" 

ومع أنه لا يحق لنا التدحل في تواضعه هذا إلا أننا نقول استنادا إلى ما قاله 
علي بن أبي طالب ه: "إلا فهما يؤتاه الرحل قي القرآن". اذن فإن من وظيفة 
٠‏ كل مؤمن أن يفهم القرآن فهما خحاصا به بشرط أن يكون عالما بشروط 
وأسس علم التفسير وقواعده. ونحن ممئء المؤلف الكرم على حهده ونحاحه في 
نظراته لمعاني القرآن» وندعو له بالصحة والعافية» وأن يوفقه الله تعالى في خحدمته 
العلمية للإسلام» وأن يجزيه رب العالمين وصاحب الكرم والجود خير الجزاء 
على مؤلفه هذاء وأن يوفق المسلمين للاستفادة منه. 


استاذ التفسير د. سعاد یلدرم 


جحامعة مرمرة / اسطنبول 


¥ 


مقودمة الول 


القرآن هو الضوء اللامع للكلمات والحروف في عام الأزل والأبد. هو 
صوت الملكوت الذي يخاطب فكر الإنس والجن. وعندما يتحول إلى لؤلؤة 
خحارقة الجمال داحل صدفة لامعة» يرى فيه أبطال البلاغة والأدب هالا لا 
ييبهت» وحسنا لا يزول. وسيبقى هذا الكون الكبير - الذي هو معرض 
لمال الى اران وة اة افيه مرن ر كه 
والرعب حول فيه العفاريت والأرواح الشريرة» مع أنه - أي الكون- يعد 
كتابا يفشي كل سطر فيه سرا من أسرار الملا الأعلى» وستبقى سطور هذا 
الكون وأوراقه مبعثرة ومتشتنة حن يأني اليوم الذي يتحول فيه القرآن إلى نور 
ينهمر على وحه هذا الوحود. ويجمع الناسٌ - عدا أصحاب الأفكار المسبقة-' 
أنه عندما اشرق القرآن كشمس ساطعة زالت الغيوم السوداء ال كانت تحثم 
على الدنياء وظهر الوجه الضاحك للوجود» وانقلبت جميع الأشياء إلى فقرات 
وجمل وكلمات لكتاب مؤنس ومبهج لقارئه. عند ماع صوته الممرت الأنوار 
على عيون القلب» وبدأت المشاعر الي فارت في الأرواح» والألسنة الي 
أصبحت تر جانا هذه المشاعر بإنشاد أناشيد النور. 

أحل!... فاعتبارا من اليوم الذي أضيئت به العيون والقلوب» كم من لغر 


۲۸ 


ان ينتظر الحل منذ آلاف السنوات» وكم من مشاكل معقدة 
متدالحلة بعضها مع البعض الآأخحر كانت تنتظر الحلول حلت الواحدة منها إثر 
الأخرى» وظهرت العلاقة الصحيحة بين الإنسان والوجود والخالق واضحة 
وضوح البدر التمام» ولبست كل الألغاز والمعميات لباس المعاني وانتظمت في 
مدارات الحكمة. 


الققرآن هو قمة الفكر المتين والصحيح» وأساس التعبير الدقيق» وقاعدة 
للتعبير المنطقي. وكما كان هذا الفرقان العظيم سيد الكتب السماوية وغير 
اا المخحاطب الأول له سيد الأنبياء والمرسلين. الكتب السابقة 
جاءت لكي تضع إشارات على طريقه وأعلام أما الكتب الي جاءت بعده 
فلكي تقوم بشرحه ووضع الموامش والحواشي كل حسب خريطة روحه وغ 
ذلك الروح. عرفه من قبله بصورته الي بشر ما الأنبياء هذه الرسالة» وعرفه 
الذين جاءوا من بعده بصورته المترلة الملموسة» ورأوا التأثير الكبير الذي أحدثه» 
والانقلاب العظيم الذي حققه» فانحنوا أمام بلاغته الي لا تضاهى» واعترفوا 
.بأنه سلطان الكلمة والإعجاز البلاغي. وعندما كان القرآن يتترل إلى الدنيا 
وجات مختلفة من الأنوار ۾ يصرف أصحاب القلوب النيرة نظرهم عنه أبداء 
وم يلتفتوا عنه» بل ارتبطوا به بکل حوارحهم وأرواحهم... أحل!... بينما 
کان يزل من السماء كشلال ليملا القلوب العطشى» فتح أصحاب القلوب 
الواعية صدورهم له ولم يضيعوا قطرة واحدة منه. 

. استطاع هذا القرآن أن يوصل صوته إلى أبعد زاوية من زوايا الدنيا في قفزة 
واحدة» وأن يسكت كل أصوات الشؤم» وأثار في كل قلب يبتغي الحق ولا 


۲۹ 


ملك فكرا مسبقا عواطف جياشة كأما أصوات حرير الكوثر» وأطفاً في 
القلوب الي فتحها نيران المجر» وفجر في كل روح أمل الوصال والشوق إليه. 
الطبائع الباردة تحرك به نبض الحرارة» أما القلوب المتومة برغبة الأبدية والخلود 
فقد أنست به وأطمأنت إليه. 

وإذا كان هناك من بقي حديدا ونضرا على الدوام في هذه الدنيا الفانية 
الي يقدم فيها كل جديد ويبلى فيها كل نضر» ويبهت فيها كل لون» فهو 
القرآن. فهو الكتاب الوحيد الذي استطاع أن يقف منذ نزوله في وجه جميع 
الأعاصير والعواصف الي هبت» والأمطار والثلوج الي سقطت» ولي وحه جميع 
الظروف القاسية ال ظهرت وبدت أمامه» واستطاع أن بحافظ على أصله 
ككتاب ”ماوي وحيد دون تغيير أو تحريف. لذا فما أن يرتفع صوت القرآن 
من حنجرة قارئ حن نشعر وكأنه نزل الآن من السماء وكأننا مدعون إلى 
وليمة المية آتية من الحنة» وعندما ينشر اللآلي تشعر القلوب المؤمنة اها قد “ممت 
واستغنت عن جميع ثروات الدنيا. القرآن قلادة بيان منظومة من الكلام الالهي»› 
وفيض من العلم الذي يشكل الحدود النهائية للإدراك البشري» وحارطة لكل 
الوحود مرسومة ومزينة ومحاكة بالحرير اللاهوني. عندما يسمع صوته في اي 
بقعة يبدو كل كلام وكل تعبير آحر نوعا من الضوضاء لا غير. وني البقاع الي 
ترتفع فيها أعلامه يغمر النور قلوب المؤمنين» وتتزل الحجارة على رؤرس 
الشياطين» ويعيش الربانيون هناك أعيادا دائمة. 

ربط الله تعالى رب العالمين ذو القوة المتين سعادة الدارين بإرشاده وتوجيهه. 


فلا يمكن الوصول إلى الهدف من دونه» ومن يستغي عن إرشاده ووصاياه ولا 


يلتجسئ إليه يضيع في الطرق ويتيه. هو آخر وأكمل كلام يهدي من اتبعه وسار 
في إره» ويوصله إلى الغاية والهدف. ومع أنه يتلى بكل سهولة صباح مساء فلا 
يسستطاع الإتيان .عثله. ومن يستمع إليه بأعماقه يشعر أنه قد مع كل ما يجب 
“ماعه» وأصوات هؤلاء تتداحل على الدوام مع انماس الملائكة. 

حي نزوله وتشريفه للأرض كان كل بي يشعل مشعل المداية الي يحملها 
من مصدر نوره وضيائه» وحول الصحارى القاحلة حوله بقطرات قليلة منه إلى 
جنان وارفة الظلال. 


بل إن العصور للمظلمة ال حال فيها ظله أصبحت عصورا ذهبية. اما 
العصور الي تعرفت به عن قرب وعاشته فقد تحولت إلى ما يشبه الجنة. من 
وهب نفسه له ما إلى مرتبة الملائكة» وأصبح كل ما في الكون من أحياء 
وجماد أليفا عنده. 

من فهم القرآن حق الفهم تصبح البحار الواسعة كقطرة ماء ومن تنور 
بنوره تتحول الشمس جحاهه إلى جحرد شعة. أنفاسه الي نشعرها في أعماق 
قلوبنا يحبيهاء وضياؤه الذي يغمر الأشياء يجعل كل موجود برهانا للحق تعالى. 
من يصله صوته - وإن كان في أبعد أرض وأحفاها- دبت فيه الحياة وكأنه 
مع صور اسرافيل. والقلوب الي تستمع لصوته وبلغته الخاصة به يتوثب حركة 
ويا هذا بَصَائرٌ لاس وَهدىئ ورحمة لقوم بُوقود) [اجانية: .]۲١/٤١‏ أحل 
هو بصائر ورحمة للذين لم تمت قلوهم. ۰ 

م يكن القرآن في اي يوم من الأيام - مثل غيره من الكتب- كتابا بقي 
٠‏ ضمن اطار زمن أو مكان معين من طفولة الإنسانية. بل هو معجزة كبيرة 


۳١ 


وشاملة وغنية تتجاوز كل الأزمنة والأمكنة» وتلي جميع المطالب الإنسانية 
مسن العقائد انها بأصغر الآداب الاحتماعية. وهو يستطيع حن اليوم تحدي 
الجميع وتحدي هيع الأشياء. 

قام في العهد الذي نرل فيه .مواحهة جميع اعتراضات مخاطبيه» وتحداهم أن 
و و ا ا 0 
وسحروا من بيانه ومن بلاغته» حن اتمموا الرسول ب بأنه ساحر» وأنه شاعر. 
وأزاء أحباره الغيبية الي أتى يما من وراء الأستار فقدوا صوايم فقالوا عنه أنه 
كاهن» ولكنهم عجزوا تماما عن الإتيان .مثله. أي أن أبطال الشعر والنثر 
والخطابة وأعلامها من معارضيه اضطروا إلى الصمت والخرس والانسحاب إلى 
ححورهم. أما منكرو هذا العصر المعاندون فعلى الرغم من توارتهم روح 
العارضة والإنكار من هؤلاء السابقين» إلا اَم على الرغم من أنواع 
الديماغوغية والديالكتياك وجيع أنواع اجامة والاعتراض م يستطيعوا انجاز 
شيء حارج إظهار العجز والغضب. تغير الزمان وتعاقبت العصور واحتلفت 
القناعات ووحهات النظر» وحميت حدة المعارضة والصراع» ولكن القرآن لا 
يزال واقفا كالطود الشامخ وكالبحر الواسع وكالسماء الي لا تحدها حدود 
تجاه جميع المعارضين وتحاه جميع الاعتراضات. وهو مستمر في بث روعه 
وروعته في القلوب» وني هداية العقول. منذ نزوله قبل أربعة عشر قرنا وتربعه 
ی ار ف و ا و ا ا او اا 
ومدارس فكرية عديدة» و ختلفة. وقد حاول العديد منها 
هدم القرآن واستعملوا هذا الغرض كل ما لديهم من وسائل ومن سحر الكلام 


۳۲ 


من بيان ومن بلاغة هدم القرآن» وخاضوا على الدوام غمار الحرب معه 
ولكتهم غلوا غل الدوام وارتدرا على أعقا اين آما الأسن القرية 
المتناسقة والمنطقية الي وضعها للكون وللوحود وللانسان» والإيضاحات 
العميقة هذه العلاقات. أجل لقد أتى القرآن بنظرة متميزة للكون وللأشياء 
وللإنسان باسلوب غاية في الروعة والسحر. لأنه يتناول الإنسان ككل ضمن 
الوحود بأکمله» ولا يهمل أي شيء» بل يضع کل شيء مهما کان صغيرا ٿي 
مكانه المناسب. الأجزاء فيه مرتبطة ارتباطا وثيقا ودقيقا بالكل... والأحوبة 
اللخحتلفة عن أدق الأسئلة الي تخطر على بال الإنسان في هذا المعرض الكون 
المائل ترد فيه. وبينما يقوم بتحليل أدق المسائل الموحودة سواء في عام الشهود 
ام فيما وراء الأستار حى أدق تفاصيلهاء لا يدع هناك اي تردد أو شبهة أو 
علامة استفهام في العقول... أحل! إن القرآن في جيع هذه التفاصيل الدقيقة 
الي يوردها لا يدع اي فراغ في هذا الموضوع لا في العقول ولا في القلوب ولا 
في المشاعر ولا في المنطقء» لأنه يحيط بعقل الإنسان وبأحاسيسه وحشاعره 
وإدراكه بشكل يجعل الإنسان وهو تحت تأثير هذا العشق يكاد يخرج من هويته 
الإنسانية متوجها إلى الذات العلية. ومثل جيع السائرين في الطريق الى الله تعالى 
ينتقل من الدهشة إلى الذهول ومن الذهول إلى بحر من العواطف المتلاطمة الت 
تجعله ينحني من الخشية وهو يقول قل َو كان بحر مداد لكلمات ريي َد 
لحر قبل أن نفد كلمات ر وو جنا بمثله مَدَدا) [الکهف: ٠١۹/۱۸‏ ]. إذن 
فهذا هو القرآن... المفتاح الذهي لخزائن الكلمات الي لا تنفد ولا تنتهي» 
والإبهان هو شفرات أو أسنان هذا المفتاح السحري. ولا أعتقد أن من ملك 
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مل هذا المفتاح وهذه الشفرات سيحتاج إلى أي شيء آخحر بخصوص مسائل 
القواعد والأسس العامة المتعلقة بالإنسان والوجحود والكون. 
ولا تومن أحد أني بكلماتي العاحزة هذه أقوم بسرد مديح للقرآن» فمن 
أنا لكي أمدح القرآن!! 
من يستطيع وصفه توئ الله الصاف 
الملائكة الكرام المصطفون صفا صفا 
يصفونه ويعظمونه حي تحسبهم تي طواف 


وقد يظهر من لا يستطيع رؤية هذه الميزة الخارقة في موضوع البلاغة 
وحواهر الكلام» ولكن من الواضح أن كل من يستعمل ضميره يعلم أنه ۾ 
يخطأا قي أي وقت في هذا الصددء ولا سيما إن أجال ناظريه وشاهد التأثير 
العالي للقرآن. 

لقد أحدث القرآن في اول عهده بالرول وأول عهده بتشريفه الدنيا تأثيرا لا 
بعكن تصوره ني الأرواح وفي العقول أيضاء بحيث أن درجة الكمال ال وصلت 
إليها الأجيال الي نشأت في حوه النوراني كانت معجزة قائمة بذاتما لا نحتاج 
معها إلى ذكر اي نوع آخحر من معجزاته. ولا بمكن العثورعلى أي أمثال هم في 
مستواهم من ناحية التدين والتفكير وأفق الفكر والخلق ومعرفة أسرار العبودية. 
فالحقيقة أن القرآن قد أنشاً حيلا من الصحابة آنذاك لا نبالغ إن قلنا اهم كانوا 
في مسستوى الملائكة. وحين اليوم فهو يقوم بتنوير قلوب المتوحهين إليه الناهلين 
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من نبعه» ويهمس في أرواحهم أسرار الوحود. والذين يدعون أنفسهم بكل 
أحاسيسهم ومشاعرهم وقلويم وقابلية إدراكهم تسبح في حوه الذي لا مثيل له 
سرعان ما تتغير عواطفهم وأفکارهم» ويحس کل واحد بأنه قد تغیر عقیاس معن 
وأنه أصبح يعيش في عام آحر. أحل! ما أن يتوجه إليه الإنسان من كل قلبهء 
حن لا يستطيع بعد ذلك الخلاص من تأثير سحره وجاذبيته. إن القرآن يتناول 
الطالب الذي جحذبه نحوه فيعجنه ويشكله من حديد ويجعل منه شخصا آخر 
تماما... شخصا رقيقا ذا حساسية مرهفة» إلى درحة أن الإنسان يتأكد بأن أي 
تغسيير لا يكون إلا به» بل حكن في أحيان كثيرة تحقيق العديد من الأمور وال 
كان يخيل من قبل أا مستحيلة التحقيق» حيث تتحول هذه الأمور في ظله إلى 
حالة اعتيادية مما يذهل الحميع. والقرآن يقول: رو أن قرآنً سرت به بال 
قَطْعَتَ به ألأرّض أو كلم به الْمَوتی بل لله لمر حميعاً [الرعد: ]٠٠/١۳‏ لأنه 
أحرى في القلوب والعواطف والأحاسيس وفي العقول تأثيرا بالغ المدى بحيث أن 
هذا التأثير لا يقل غرابة عن تسيير الجبال أو عن تقطيع الأرض أو تكليم الموتى» 
أو عن إحياء أحساد بالية منذ آلاف السنين. 

كان كل صحابي بطلا في عام القلب والروح» وكان تمع الصحابة 
محتمعاً متمسيزا مبا ركا نشا في ظل فيض وبركة القرآن. واستطاع هؤلاء 
الصحابة احراء تأثير عميق وكبير على قسم كبير من العا م» حى أن عملهم 
هذا ما كان يقل من ناحية الروعة والخارقية عن قلع الجبال عن أماكنها أو 
سقي الأموات ماء الحياة أو ربط السماء بالأرض. وما كان هناك أي محتمع 
آخر عکن مقارنته .عجتمعهم الفريد هذا. فهؤلاء الصحابة الذين عجنوا بروح 


القرآن وتشكلت أنفسهم حسب مبادئه السماوية» أي أصبحوا من ناحية 
الروح والمعن تر جانا للقرآن» استطاعوا تحقيق المستحيلات وفتحوا به طرق 
الخلود أمام الأرواح ايتة» وغيروا وجه الدنياء ونقلوا الإحساس بلذة عام 
الروح إلى ايحتمعات الي احتكوا با وتعرفوا عليهاء وكسروا الأقفال الموجودة 
على الأفكار وفوق الأفوا ورفعوا الإنسان مرة أحرى إلى المرتبة الرفيعة ال 
رفعه الله إليها وشرفه اء وقدموا نظرة حديدة وتفسيرا جحديدا لموقع الإنسان في 
الكون بين الموجودات» وركزوا الأنظار على السر العميق الموجود بين الأوامر 
التكوينية وبين القواعد الشرعية» شارحين وموضحين الغاية والحدود النهائية 
للقلب والإرادة والأحاسيس والمشاعر» ومح ركين وباعثين أصول وأسس القيم 
الكامنة والنسبية الموحودة قي روح الإنسان» لكي يوحهوا الأنسان العادي إلى 
طريق الإنسان الكاملء فنجحوا في جعل الإنسان يجس في كل ما يقع بصره 
عليه أو يصل إليه بأحاسيسه»ء أو يجس به في قلبه أصابع الارادة والقدرةالاية 
اللامائية» اي ربط كل شيء وإرجاعه إلى صاحبه الأصلي. 

إن كان المؤمن مرتبطا بهذا المقياس بقلبه وروحه وعشاعره وبأفكاره 
وبعقله بالله يكون قد ابتعد تماما عن سطحية الارتباط بالحسد وعطالبه» وينظر 
إلى الحياة من زاوية أحرى ويرى هما طعما آخر» أي ينتبه إل ما وراء افق هذه 
ا حياة. ومثل رحل الحقيقة هذا يرى ويشاهد في كل شيء في هذا الوجود العلم 
الالهي مرفرفا عليه» ويد القدرة عاملة فيه» فيحس برحفة» وتتداحل في نفسه 
مشاعر الأمل والقرب مع الخشية والرهبة. ومع كونه يعيش في الدنيا إلا أنه 
بحس وكأنه في ذروة من ذرى الآخرة. عندما يأحذ نفسا يجس بالأمل 
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والترقب» وعندما يعطى نفسا بحس بالمخافة والمهابة. ويتجحول دائما قي الساحة 
ال ر مها القرآن ويعيش حياته في ظلال القرآن وألوانه. 
إيضاح القرآن ضمن هذا الإطار بالأمثلة يحتاج إلى جحلدات. بينما ما حاولنا 
تقديه في هذا الكتيب بحرد مقتطفات من الأحوبة الارتحالية على الأسقلة الى 
طرحت في حالس ومسامرات محتلفة وحسب مناسباتما. ولا نكتم هنا أن هذه 
الأحوبة صدرت من شخص تبهت في شروحه جيع الأفكار والأحاسيس مهما 
ت كانت رائعة وسامية. 
أعتقد أن العديد من الحقائق السماوية رعا لبست هنا لباسا أرضيا. لذا كان 
على كل من قرر صرف بضع ساعات مع القرآن بقراءة هذا الكتاب أن يضع 
هذا نصب عينيه لكي لا تمتز مهابة القرآن في ذهنه. ومع أن هذا العمل والجهد 
حاول مرا مستحیلا» لأنه يشبه محاولة شرح البحر بقطرة واحدة» أو إراءة 
الشمس بذرة واحدة» إلا أننا نقول بأن للحن ناي من قبل راعي غنم قد جد له 
مكانا قي عام الموسيقى مهما كان متواضعا. لذا نتمى أن تحوز هذه السطور - 
الي بعكن أن تصدع الرؤوس - بعض القبول. 


FY 
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يوجه القرآن خحطابه للإنس وللحن أجعين. يأمرهم وينهاهم ويضع بعض 
الحرمات أمامهم» وينقل كلامهم وكلام الشياطين. وهو في كل هذا معجز 
على الدوام. ولا يكمن إعجاز القرآن هنا في جرد النقل» بل في كيفية هذا 
النقل» والعناصر والصور والنقوش الي يستعملها ويختارها. والناحية الاعجازية 
الأحرى فيه هي ان هذه الأخبار الي ينقلها غيبية. 

أحل! فقبل كل شيء فإن اختيار القرآن للعناصر والأدوات اختيار رائع 
وحارق للعادة. تم إن القرآن يستعمل هذه العناصر والأدوات قي اسلوب مختلف 
معجز لا بمكن الوصول إليه ولا حي مقاربته. أسلوب يخرج عن طاقة الإنس 
والحن. ولكن لكي ندرك هذه الناحية علينا النظر إلى آيات القرآن نظرة واسعة 
وشاملة» ولكي نوضح هذا الإعجاز علينا إعطاء بعض الأمثلة وبعض التفاصيل: 

کا ما کن اشن وشار ن اخاق اروا رلک م ع 
التعبير عنهاء عند ذلك نفن تحت ألم العجز ونقول كما قال الشاعر "محمد 
عاکف": 

أبكي وأنوح... ولكن لا أستطيع إثارة البكاء! 

أحس بالا م... ولكن لا أستطيع بث لواعجي 

آه من قلي الأخحرس!... كم أُشكو منه! 
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أحل! هناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير بدقة عن 
أحاسيسهم العميقة عندما يتحدثون أو يكتبون فيطوون قلويم على آلام هذا 
العجز... وهذا العجز قد يكون عجزا نسبياً أو مطلقاً لمن لا يستطيع التعبير 
بكل سهولة ويسر عن كل شئ» ويظهر هنا في الحهة الأحرى الإعجاز النسي 
أو المطلق كذلك. فإن كان هناك إعجاز مطلق فهو حاص بالقرآن الكرع فقط. 

فإن تناولنا القرآن من هذه الزاوية نستطيع أن نقول: "سواء أتكلم القرآن 
بلسان الشيطان أو الحن أو الملك أو فرعون أو نمرود أو شدّاد فان الأسلوب 
الستخدم في البيان والإفصاح يعود للقرآن تماماً. وهذا الأسلوب خحارق للعادة إلى 
درحة أن بابه يظل مفتوحا حميع امعان الإشارية والرمزيةت و ا 
واسعة» ولا يوحد أي بيان آخر يستطيع التعبير عن غايته هذا الاسلوب ولا 
استعمال مثل هذه الأدوات والعناصر والصور والأشكال هذه الروعة المعجزة. 

نستطيع - ان احببتم ذلك - تناول الموضوع من زاوية ختلفة: 

لكل كلام توجهات مختلفة نحو اللطائف الربانية في الإنسان كالقلب والسر 
والخفي والأحفى» حيث يستهدف الوصول إلى هذه اللطائف. فإن كان فيه 
اک رن کارب ی د ی ل کر عل ی ی ا 
وهذا النقص موجود - بنسب مختلفة - في البيان البشري بأجمعه. أما القرآن 
فبريء من مثل هذا النقص ومنزه عنه. 

وهنا يرد شيء آحر كذلك» وهو إن كانت المعان الواردة إلى القلب قد 
نخلست وصفيت من خلال التخيل والتصور والتعقل وحافظت على نفسها 
ووصلت إلى مرحلة اللفظ والإفصاح عد هذا انا متازا. أحياناً لا يستطيع 
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لكام اور هذه الراب ادون تغير وتبديل» فيبقى ي إطار اديت للفس: 
وتفوته فرصة الوصول إلى مرحلة اللفظ والتعبير الخارحي. أما تعبير علام الغيوب 
- الذي يعلم السر وأحفى - عن هذا الحديث النفسي الصامت فمسألة أحرى 
لا نريد الخوض فيهاء لأننا نريد هنا الاقتصار فقط على الكلام الملفوظ: إن كان 
الكلام قد أستطيع التعبير عنه كما تم تخيله» أي إن كانت النية وإرادة التعبير 
Ea‏ مع التعبيسر فمثل هذا الكلام كلام تام وكامل. فان كان العكس» أي 
إن لم يستطع التصور احتضان التخيل بشكل كامل والإحاطة به» عد هذا التعبير 
أقل مرتبة .من التعبير السابق. فإن لم تستطع ملكة التعقل التعبير عن المعان المحملة 
عليها فهذا يعي اما فقدت بعض أعماق التصور والخيال. وهكذا فالكلام الذي 
يفقد الشيء الكثير بالنسبة إلى مستوى الخيال الرفيع عند مروره من هذه المراحل 
والمراتب يعد كلما ناقصا. أما الكلام الذي يستطيع التعبير عن معان صاحبه 
ومفاهيمه ونيته بعمق فهو الكلام الكامل التام. والمثال الرائع الوحيد لثل هذا 
الكمال هو القرآن الكر. لذا يجب البحث عن هذا الكمال قي محافظة القران 
على عمق الخيال والتصور عند قيامه بنقل الكلام عن أي كائن. 

وما من أحد يستطيع الاتيان بهذا مثل هذا الكمال ومثل هذه الروعة. أحل 
فما من أحد - سواء أكان ذلك إنسا أم جنا أم ملكا - يستطيع اصطياد امعان 
وهي في مرحلة التخيل والنيةء» ثم نقلها إلى مرحلة التعبير عثل هذا الكمال. أي 
أننا لا نستطيع أبداً النجاح في تحقيق هذه القاييس قي الكلام والبيان. إذن 
فالبيان القرآن الذي حقق هذه المقاييس بدرحة الكمال بيان يعجز عنه 


الآحرون» أي هو بیان معجز وإهي. 


٤١ 


(إياك نَعْبد....) [لفاغة: ه]. 
كما نعلم جميعاً وكما ورد في جميع التفاسير فإن مضمون النكتة هنا من 
تقم المفعول به هو باحتصار: اللهم إننا لا نقر ولا نعترف إلا بألوهيتك ولا 
نذعن لأحد سواك. ولا نحد الاطمعنان والسكينة والسلوى إلأ عندك. 
والنكتة الأحرى الي تستحق التسجيل هنا هي أنه عوضاً عن استعمال 
صيغة الماضي "عبد" وردت صيغة المضار ع للفعل نفسه "نعبد". لأن صيغة 
الماضي تتضمن معاني أمثال: عبدنا... صلينا... فعلنا كذا وكذا... أي هناك 
بعض معاي الغرور الي لا تتناسب مع روح العبادة والعبودية. 
ما في صيغة "نعبد" فلا توحد أي إعاءة لمثل سوء الفهم هذاء لأن فعل 
"نعبد" يشير إلى عجز الإنسان وفقره أمام الحضرة الإمية العظمى ودوام معرفة 
هذا العجز وهذا الفقر» ونستطيع تلخحيص ما يريد أن يقوله الإنسان هنا هكذا: 
"يارب!... لقد عقدت العزم على ألا أضحي ريي ولا أذل نفسي لأي 
أحد سواك. لذا فأنا أتوحه اليك وإلى بابك بملء نفسي بنية العبودية والذل» 
وأقبل على عبادتك وإطاعتك بنفس ملؤها الشوق والوجد» عاقدا العزم على 
تحنب معصيتك وكل ما لا تحبه وما لا ترضاه... نييَ هي أكبر وأفضل من 


<۳ 


عملي» وأنا أتضرع اليك أن تقبل نين عملا عندك! عملا.عقياس ما أنوي 
عمله ولیس .عقیاس ما عملته یارب!..." 

ثم إنه يۇ کد بأنه ليس وحده في معرض هذا الرحاء والتضرع» بل يقول إن 
واسع وشامل. وف الوقت نفسه يضم تأييدهم واشتراكهم إلى جانبه فيضمن 
اتفاقً وإجاعا لا کن جحرحه وهو يتوحه ال باب قاضى الحاجات» فيتخلص 
من وساوس الشيطان ويعطي صورة كاملة للعبودية الكاملة تجاه الأل رة سم 
الكاملة والمطلقة. 


3 


سورة البقرة 


0 له ذلك الكتابُ ل ریب فيه هدی للمتقن) [البقرة: ]٣-١‏ 


كلمة "هدى" الواردة في الآية الكرعة هي بصيغة المصدر» وتحمل معن أن 
الإنسان لا يستطيع الوصول إلى المداية وإلى المدف المنشود وراءها دون جهده 
الخاص» وبتعبير آحر فاننا إن أخحذنا التنوين أيضا بنظر الاعتبار نعلم بأن هذا 
الكتاب - الذي لا توحد فيه ذرة واحدة من الشك والريبة - هو مصدر 
الهداية للمتقين... للمتقين فقط» لأن نفوسهم حلت من الشبه والريب» 
وتوجهت قلوم وأرواحهم لتقبل الحق ورعاية سنن الفطرة الإلمية وشريعته 
الغفراءء وصفت نفوسهم واستعدت لقبول المداية والاستفادة منها دون أن 
يعنعهم عن ذلك أي فكر أو حكم مسبق. 

ولكن كلمة "هدى" الموجودة في آحر الآية (أولعك على هُدئ من ربهم) 
مذكورة بصيغة المصدرء أي أن الله تعالى قد يتكرم على عباده باهداية دون 
وحود علاقة السبب والنتيجة الى خلقها وجحعلها من أسباب المداية. وباب 
التقوى هو الباب الذي يوصل وينفتح على هذا الكرم والعطاء. والمرتبة الأولى 
للل هذه التقوى هي الإبعان والمعرفة الحقة» والمرتبة الأحيرة هي الوصول إلى 
مرضاة الله تعالى. وكما جاء في التصريح المختصر للآية لا جد طريق الخلاص 


٥ 


إلا من وصل إلى هذا المستوى من التقوى. ثم إنه على الرغم من سياق الآية 
وكون الهداية مرتبطة بايجاد الله تعالى ها فان وصول الإنسان إلى الأمن والأمان 
وإلى الاطمئنان في الدنياء وإلى الفلاح يوم القيامة يرحع .مقياس كبير إلى سلو كه 
وتصرفاته الي يبديها بإرادته الحرة. 

اذن يعكن القول باحتصار بأن كلمة "الهدى" الأولى سبب» وكلمة "الهدى" 
الثانية نتيجة مَضَمَحَضة بعطر اللطف والإحسان» وكلتاهما حواب لدعاء 
'اهدنا" الوارد في سورة الفاتحة» وبيان كذلك لكيفية السلوك للموجودين ءا س 
الصراط. 


٦ 


a‏ ا 
في قلوبهم مَرَض فَرَادَهُمٌ الله مَرّضا) [لبقرة: ]٠ ١‏ 


يرد في بعض التفاسير بأن (فرَاذهُم الله مَرّضا) هو من باب "الجزاء من 
جنس العمل"» لكي أرى أن من الأفضل الاقتراب إلى معن الآية هكذا: 

ان الله زاد قلوم مرضاً لام تلوثوا بالشرور وا لمعاصي في مستوى النية 
وكلما وجدوا الفرصة مواتية حاولوا تحقيق نيام الشريرة هذه» وكلما زادت 
الأسباب زادت النتائج» وهذا يعي دخحوهم داحل حلقة مفرغة. أي إنُم م 
يستطيعوا تخليص قلويجم من هذه التيات السيعةء بل ۾ يفكروا أصلاً اء وهذه 
النيات السيئة ولدت نيات سيغة أحرى» والأعمال الي نيت على هذه النيات 
أنتحت وولّدت أعمالا أحرى» وبالدحول إلى مثل هذه الحلقة المفرغة تم هلاك 
امنافقين. اذن فعندما نقوم بتفسير الاية (فزادهم الله مرضاً) علينا أن ننظر إلى 
کک ی ول ا وا غ 

إن صحة البدن هي الأساس والقاعدة والمرض شيء عارض» كذلك 
فالفطرة السليمة هي الأساس» والمرض القلبي هو الاستنناءء لذا فمن لا يهتم 
بصحة قلبه وصيانته ويئة جميع الشروط للمعنوية لوقايته» يدع هذه اللطيفة 
الربانية لقمة سائغة للفيروسات والجرائيم. ومع أن البداية قد تكون شيا 
صغيرأ» فإن الانتقال من خحطا إلى آخر» ومن ذنب إلى ذنب» ومن معصية إلى 
احرى» سيؤدي في الأخحير إلى انفراج الزاوية» وإلى معاص كبرى تفوق حد 


<¥ 


التصور. أي يؤدي إلى كبرى المعاصي وهي الشرك بالل لأن هناك طرق عديدة 
مؤدية إلى الكفر. 

إن كان فساد العقيدة أو التقلب بين الشبهات والريب هو مرض النافقين› 
فهذا يعي في الوقت نفسه وجحود قابلية كامنة للكفر والالحاد. فإن داك 
العناية الإلهية هذا المرض» وم تتكسر الحلقات الموصلة من المعاصي إلى الكفرء 
فإن المعاصي بتزايدها أضعافً مضاعفة قد تؤدي إلى الكفر. بل يحدث أحياناً أن 
الانسان عندما تحيط به الشكوك والريب قد تكون سبباً في قطع الخط الموصل 
بینه وبين الله فيزداد إرتيابه في كل شيء ويحسب أنه هو وحميع الناس في هذا 
U AOR E e A‏ انه عندما تحط 
به الشكوك والريب في ال خط الموصل بين الله وبين نفسه» ويرتاب في كل شيء . 
ويحسب = قیامسا على نفسه = لذا یعیش متقلبا في شبه وشكوك وتردد في 
مستوى الالحاد... يعيش هذا في نفسه ويتوهم أن الآحرين أيضا مثله دون إعان 
ودون إذعان ولا عكن الوثوق همم أو الاعتماد عليهم... أي يعيش ق عام 


صنعه خحياله المريض ووهه» وينتهي به الأمر بالانسحاق تحت هذه الأمراض. 


۸ 


مهم كمل الذي استرقّة ارا فلم أصَاءَّت ما حوله ذهب الله بثورهم 
و ركَهُم في ظَلَمَات لا ببْصرُون) [ابفرة : ]٠۷‏ 


تقوم هذه الآية الكرية بتصوير العا م الداحلي أمام الأنظار .مثال ملموس 
سی ومشاهد. 
ف كرف ان بشو ن الان ررد م لا م م 
أحيانا محة من نور الإبمان. ولكن النفاق المتغلغل في قلويمم ورؤوسهم منعهم 
من الاستفادة من هذا النور. 
أحل! إن هؤلاء المنافقين قد انقلبوا إلى وضع لا ييصرون مع أن عيونهم 
مفتوحة» إما بسبب عدم الاهتمام بنور المشعلة الي يحملها الرسول الأكرم في 
يده أو الإستهانة به» أو بسبب قيامهم بإفساد استعداداتمم الفطرية. ولكنهم مع 
هذا يواجههم نور المشعلة الذي يأحذ بالأبصار» وبدلا من النظر إليه بعين 
و الإمان نراهم يقومون بشك وكهم وترددهم بتحييد القوة النابعة في أرواحهم 
ويزيلوا تأثيرها. حى إن كلمة "استوقد" تشير إلى أنهم كانوا يخططون 
لكيفية قلب هذا النور إلى نار محرقة بدلا من الاستفادة منه في قطع الطريق. 
أما الكقار فلم با اة وع الو ا موا ا 
اتا ولم يدحلوا في حوه القدسي. لذا عندما أحس الكافرون - هذا السبب 
أو ذاك - بهذا النور في وحدانهم "باستشناء المعاندين منهم" حاولوا 


۹ 


التمسسك به وقضاء بقية حياتهم كمؤمنين مخلصين. ولا شك أن للفرق بين 
النور والظلام وبين الإبمان والكفر دور كبيرأ في هذا. فالذين كانوا يرون من 
قبل أشياء أحرى عندما رأوا هذا النور دخلوا إلى عالم جديد... عالم حف به 
جمال الإسلام وحاذبيسته. هذا عندما نقارن بين تدين الذين يسمعون عن 
الإسلام ويتعرفون به للمرة الأولى ويؤمنون به ويعيشونه» وبين تدين المسلمين 
امولودين ني البلدان الإسلامية -إلا القلة منهم- يفهم بشكل أوضح صحة ما 
قلناه أعلاه. 


a 


(صم بكم عُمَيّ قَهْم لا يرجعون) [لبقرة : ]٠۸‏ 
صم بكم عي قَهُمْ لا يغقلون) [البقرة : ]١۷١‏ 


إحدى الآيتين متعلقة بالمنافقين والأحرى بالكفار. وكما هو مشاهد هنا 
فهسناك قاسم مشترك بين المنافقين وبين الكفار في موضوع التعصب وعدم 
التحمل وعدم اللين» وي زاوية النظر والفكر الباطل. لذا يوصف كلا الطائفتين 
باه صم بکم وعمي. ولكن الأسباب بين الفريقين حتلفة حسب الآيتين. 
فالسبب في الآية الأولى يرجع إلى عدم رجحوعهم إلى فطرتهم الأصلية 
السابقة» أما السبب في الآية الأحرى فيعود إلى عدم استعماهم لعقوهم. ٠‏ 
والعنصر المشترك الذي يجعلهم صماً بكماً وعميا. هو عدم اهتدائهم إلى الخالق 
حل شأنه بقراءة كتاب الكون الموضوع أمام أبصارهم وأعينهم كمعرض المي 
بديع» وعدم قيامهم بتقييم هذا الكتاب حق تقييمه ولا بتدقيق الوجود 
والححوادث ودرسها وأحذ العبر منهاء وعدم إعارة معهم للكتب المنزلة 
ولصوت وحدانهم وضمائرهم. ولو نهم قاموا بهذا لأسرعوا كالمؤمنين 
إلى شهادة "لا إله إلا الله"» أي لكانوا قد استعملوا عقولمم ورجحعوا إلى فطرهم 
الأصلية» وأمضوا حياتمم حسب الدستور والقانون الإلهي» وحسب أوامره 
ونواهيه. أحل إنهم صم لأنهم لا يستطيعون ماع كل شيء وهو يسبح 
الله تعالى بلسانه الخاص وعجده. وهم بكم لاهم لا يستطيعون الكلام عمًا 


o1 


يحسونه في أعماق وجدانهم ولا يستطيعون التصريح به. وهم عمي لأنهم 
لا يرو الطرق والسيل الدالة على وجرد اله عا ور بخذاية: 

إن جئنا إلى حلاصة الآية» نرى انها تصف الكافرين بأنهم لا يعقلون» 
أي لا يستعملون عقوهمم ولا يفكرون» والأمر كذلك لأنه لو كانوا يستطيعون 
التفكيرء أو لو فكروا لكان تي إمكانهم العثور على الطرق المؤدية لمان 
بكل سهولة» بدليل أن هؤلاء الكافرين المعاندين والمتمردين الذين آذوا الرسول 
الكربم صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة سنوات طويلة وساموهم العذاب 
عندما عرفوا المسلمين بعد صلح الحديبية معرفة أفضل في ذلك الجو الهادئ 
تركوا عنادهم القدم ونظرتهم الجامدة القديعة» وعرفوا أنهم كانوا على 
حطأً كبير. لذا توجهوا نحو الحق. أحل وصول الكافرين إلى هذه النقطة المامة 
مرتبط بقيامهم بالتفكير والتقييم» لذا رأينا القرآن الكرم يلخحص أمرهم في هذا 
ا لخصوص فيقول بأنهم لا يعقلون. 

أُما المنافقون الذين ذكر القرآن في حقهم أنهم «مُذبذيين بين ذلك 
لا لى لاء ولا إل هسؤلآء) [ادسدء ]٠٠١‏ أي مذبذين بين الكفار وين 
المؤمنين... تارة تراهم هنا وتارة تراهم هناك... يعانون من حرمان ضياء 
و وا الشعور والإدراك لديهم. ثم أنهم لكونهم يحسبون أن 
الحياة منحصرة فقط في هذه الحياة الدنيا نراهم في حُمّى الانكباب على لذائذ 
هذه الدنياء لذا فالإيعان والكفر سواء لديهم» فأينما وحدت المتعة والحياة 
الناعمة الملرفهة ذهبوا إليهاء وعندما يرون مصلحتهم في الذهاب الى 
السجد يذهبون اليه. ولكن وَإذا قامُوا إلى الصَلاة قامُوا كس الى يراؤون 


o۲ 


الاس( [الساء : ]٠٤١‏ أي امم يدون حيام معن من امعان قي خط الإسلام 
ویأخذون أُماکنهم حلف رسول الله ل ولکن بعیون عمیاء لا تری وبقلوب 
مظلمة» وبفكر خال من الإبعان ومن الصدق والإحلاص. أي أن خيبتهم 
الكبرى وسوء حظهم يكمن في عدم الإحلاص. وهكذا يستعمل القرآن الكرم 
في حق أمثال هؤلاء بأنهم "لا يرجعون" أي لا يثوبون إلى الحق وإلى الحقيقة» 
ولا يثوبون إلى فطرة خلقهم السليمة. ومن هذا المنطلق نرى في أوصافهم 
الواردة في سورة المنافقون بأنهم "لا يعلمون" و"لا يفقهون"» ولكن لا يرد 
في حقهم أوصاف من أمثال "لا يعقلون" أو "لا يتفكرون" لأن هذه 
الأوصاف متعلقة بعدم الإبمان. 


or 


روبشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تَجْري من د تحتها 
CR‏ 0 و 8 ر e 2e,‏ ا 2 و شر 0 ر 
الألهار كلما رزقوا منها من ثمَرَة رزقا قالوا هذا الذي رُزقتا من قبل وَأئوا 


اوم لے 
م 


به شتاب ولَهْم فيا زواج مُطهَرَة وهم فیا خالون) [البقرة: ۲١‏ ] 


وحسب تشبيه الأستاذ سعيد النورسي فهذه النعم المتشابهة قد تكون من 
ألطاف هذه الدنياء أو من ألطاف الآحرة. فمثلاً بحمد الإنسان في هذه الدنيا 
٠‏ أي يقول "الحمد لله" فيجد هذا الحمد بشكل نمرة في الآحرة. أي أن كل تكبير 
وتسبيح وتمليل هنا هو مثابة نوى وبذور منثورة ومزروعة في التربة تنتج نعما 
مختلفة ني الحنة. ولكن يجب الإشارة إلى شيء مهم في هذا الصدد وهو أننا لا 
نعرف العلاقة بين هذين الشيئين معرفة تامة. 

والحقيقة أننا ننظر إلى كل شيء ضمن دائرة الأسباب» فنبقى تبت تأثير 
الأسباب عند قيامنا بالتحليل والت ركيب الفكري. غير أن هناك أمورا عديدة 
تحدث في دنيا الأسباب هذه بحيث تقوم بإظهار هذه الحقيقة ال تذكرها هذه 
الآية مام عيوننا بكل قوة. فمثلا م يقم أحد بحصاد الشعير من مزرعة زرعها 
بالحنطة مع أنهما من الصنف نفسه. ولا نقطف الكمثري من شجرة التفاح» 
ولا التين من أشجار العنب. كان الرسول يلك يأتيه الوحي» ولكن بينما كان 
الرسول 5 يفهم ما يقوله جبريل عليه السلام م يكن القريبون منه يسمعون 
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A REE I a a 
الليل إلى السماء الدنيا... ومعات من الأمور الأحرى... فهل نستطيع أن نقول‎ 
أننا نفهم مثل هذه الأمور في إطار "السبب - النتيجة"؟‎ 

أحل فكما قال الإمام الغزالي فإننا لا نستطيع أن نفهم بعقولنا الدنيوية أي 
ب "عقل المعاش" - أي بعقولنا ال نستعملها في معاشنا - مثل هذه الأمور 
EATEN A E O‏ 
عندئذ نستطيع فهم العلاقة بين قول "سبحان الله" وبين تناول تمرة الجنة» لأن 
كل شيء يجري هناك حسب قوانين غيبية وميتافيزيقية» ونرى ونفهم بكل 
وضوح العلاقة السببية بين المكافآت والنعم الموحودة هناك وبين العمل هنا. 

أجحل... إن القرانين الفيزيائية الموحودة هنا لا تكون سارية هناك. فمثلا 
يقول الرسول بك بأن صلاتنا ستكون أنيسنا وجليسنا وصديقنا في القبر» وان 
الإنسنان يدحل الجنة من أبواما الثمانية المختلفة» وأن القرآن يتمغل ليكون 
شفيعاً لقارئه. 

والآن لنأت إلى الآية... يقول فخر الدين الرازي بأن هذه الأمثلة تعطى تي 
الققرآن الكرم لكي يتم فهم المسائل بشكل أفضل» وليس هناك من شيء 
مستبعد. أما الماهية الحقيقية للشيء فستظهر بكل حطوطها وتفاصيلها الحقيقية 
هناك» وعند ذلك يقول المؤمنون من أصحاب الأعمال الصالحةء "لقد رأينا هذا 
الشيء في الدني" أو "رأيناه قبل قليل قي الحنة". 

أحل» إن نعمة ما هي إما ثواب عمل ماء أو تمثل ذلك الثواب. أو أن 
الألطاف السرمدية هناك هي سنابل لبذور العمل الصالح هنا. لذا فهمأً هذا 


o0 


الاعتبار متشايمتان من الزاوية الداحلية. أُما باعتبار أبعاد الجنة فهناك فرق هائل 
بيسنهما يسع الدنيا ويتجاوزهاء لأن إحداها ثمرة للحكمة والأحرى غرة 
للقدرة. ' إحداهما تحمل صفة السرمدية» والأحرى مؤقتة وزائلة. إحداهما تملك 


اباد لتذة سرمديةةرالأخرى أيعادا بحيندية إخداها إعسان بدرجة 
اليقين"» والأحرى لطف رمان قي ذروة "حق اليقين". 


١‏ ذلك لان الدنيا دار حكمة والآخرة دار قدرة (المترحم). 


°٦ 


«وإذ ال ربك للْمَنكة إئي جَاعلٌ في لأر حليقة فوا أجل فيه 


من فس فیها ريسك الدَمَاء) [البقرة : ]٠١‏ 


كانت الملائكة قد علمت هذا بالعلم الخاص الموهوب ها. وهذا يعن 
اطلاعهم - بعقياس ما - على لوح الحو والإثبات. ففي العلم الإلهي لا يوحد 
هناك علم بالأول ثم بالآحرء ولا علم بالحنين ثم بالإنسان الكامل» ولا 
بالالكترون ثم النواة... الخ. لأنه علم بحيط بكل شيء في اللحظة نفسها. لذا 
فعندما نقول في موضوع أذ العهد والميثاق بان الله احذ العهد والميثاق في عام 
الأرواح أو في رحم الأم. فهذا قول صحيح إلا انه ناقص ومحدود. ورعا كان 
من الأفضل القول أنه لا يزال يأحذه» لأن عالمنا متغير في كل حين» أما بالنسبة 
للحق تعالى فالتغير غير وارد في حقه. والحقيقة أن قول (حددوا إعانكم ب"لا 
إله إلا الله") لا بعكن فهمه إلا عندما نفهم فكرة أحذ العهد والميثاق ضمن هذا 
العلم المحيط ما كان وما هو كائن وما يكون. 

والآن لنعد إلى موضوعنا مرة أخحرى: 

كانت الملائكة قد اطلعت من لوح الحو والإئبات على أن الإنسان سيفسد 
في الأرض وسيسفك الدماءء لذا استفسروا هذا الاستفسارء مثلما نقول عندما 
نقابل اناس سوء: لماذا حلت الله أمثال هؤلاء؟ ومن الحتمل أن الملائكة لم تطلع 
ولم تحط علما بخروج الأنبياء والأصفياء والأولياء "الذين يعدون موس 
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الإنسانية وبذورها" من بين الناس» ومذا ألم E EE‏ هم إن اعم 
ما لا تَعلمُون)؟ 

إن مثل هذه الخلافة المهداة من الله تعالى لالإنسان كما بعكن جلها على 
اا أن الله تعالى .أعطى لالإنسان حق التدحل بنسبة ما وعقياس ما في جميع 
مناحي الوحود والحوادث» بعكن لها أيضا وتفسيرها على دوره تي التعيين 
والتأثير على العلاقات بين الناس وبين الأمم. ومثل هذا الامتياز وابة تعن 
السماح للإنسان في العمل والتصرف قي كل شيء تصل إليه يده نيابة عن الله 
واا راا ع کر ق و ای اة دی کات ر رد 
وبستانياً في بستان الكرة الأرضية» وعاملاً تحت إرشاداته في جميع شؤون الدنيا 
وأي راي او فكر حول ان الإإنسان مالك أو صاحب حقيقي لأي شيء يعد 

لذا نحد أن الله تعالى يقول "إني حاعل" بدلا من "إني خالق" أي أنه في 
موضسو ع الق الأول تناول عملية انلق ليس بذاته» بل من قبل صفاته» أي 
كأن حعله خحليفة بناء وتشكيل من الدرجة الثانية» ليس أصالة بل نيابة 
كمراقب وناظر» أي أنه أودع فيه الخلافة ليس كطبيعة أولية في خلقه» بل 
كصفة موحودة فيمن يحقق في نفسه شروط هذه الخلافة ي الأرض. من الحتمل 
أن أحد الأمور الوحودة جلف قيام الملائكة بالاستفسار "أو بالأصح 
بالاستعلام" الخشية من اختلاط الأمور المعمولة نيابة بالأمور المعمولة أصالة. ما 
حعل لوحود الخير بجانب الشر ووجود نوى البر بجانب نوى الاثم» ووجود 
القلب والإرادة والأحاسيس والمشاعر الطيبة والوحدان والضمير بجحانب مشاعر 
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فظرة الاتسات وق أغرار ماهخه دور ق هذه الاذحظة الطاهرية للملاكة. راذا 
ظاهر في الجواب الإهي هم (قال إني أُعلْم ما لا تعْلمُون)» وهذا الحواب يشير 
إلى أن هذا الموضورع موضوع عميق لا حيط به اللائكة علماء ويشير من 
حانب آخر إلى قبول الله تعالى عذر الملائكة في عدم الإدراك هذا. 


۹ 


(وعَلّم دم الأسماء كلها ....) [لغرة: ]٠١‏ 


ليس آدم عليه السلام هو المخاطب الوحيد قي تعلم الأسماءء بل رعا كانت 
الإنسانية كلها من أوها لآحرها مخاطبة بهذا الخطاب. وما علّم آدم عليه السلام 
يعد عثابة نواة وعثابة بذرة. فكما كانت جميع فصائل الدماء والأعراق مندرجحة 
قي صلبه» کان کل ما تم تعلیمه له نواة وبذرة لحميع العلوم. وأصبحت وظيفة 
تطوير هذه النواة وتنميتها وتوسيعها ملقاة على عاتق الأحيال القادمة. 

وكمايمكن أن يكون هذا التعليم قد تم بالوحي الذي أوحاه الله تعالى 
للأنبياء» كذلك يجوز أنه حصل بدرج الله تعالى رغبة التعلم في فطرته وقي 
حوهره ولبه استجابة لحاجاته» وأن هذه الرغبة والاستعداد النبوي السريع 
والكبير للتعلم قادته لتعلم الأسماء والمسميات كذلك. 

وعلاوة على هذا فهل كان الهدف ما عَم آدم عليه السلام هو الوصول إلى 
هذه المعلومات عن طريق لغة من اللغات؟ أم كان ضمن ملاحظات على 
الطريق الموصل من الأماء إلى المسميات ومنها إلى صاحب ومالك كل شيء؟ 
أم لتعليم العلاقات الموحودة الظاهرة منها والخفية في عام الوحود؟ ا 
أكانت مجحموعة المعلومات الملكوتية؟ أو كانت أسماء اللائكة أم أسماء بي 
الإنسان ومسمياتمم وأقدارهم ومصائرهم؟ كل هذه أمور فرعية لا نقف طويلا 
أمامها. 


امرون الاس بابر وسن أن كم وأثشم لون الكتاب َا تغقلوة) 
[البقرة : ٤٤‏ ] 


مع أن هذه الآية تخاطب قسما من ب بن اسرائیل بشکل مباشر» إلا انها 
تخاطب المسلمين كذلك بشكل إشاري. وما يراد هنا بالأحص هو التنبيه على 
وحوب وحود وحدة وعدم تناقض بين ما يقال وبين ما يفعل. أي وحدة بين 
القول والعمل. لذا نرى أن آية أحرى تعر عن هذا المع بأسلوب آحر فتقول: 
للم تقولون ما لا تفَعَلُون) [لصف: ۲]. 

أحل! الحال والقال أو القول والفعل لغة بجبهتين لنصرة الحق وتمثيله. فإن 
تكلمت هذه اللغة ذات الصورتين والمظهرين بإسم الحق وصرحت به كان 
تأيرها عظيما. لأنه يحب على الإنسان أن يطبق على نفسه أُولا ما يدعو 
الآحرين إليه» وألا يكون هناك تناقض بين أقواله وأفعاله» وبين مظهره ومخبره. 
اء في الأثر أن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: "عظ نفسك أولاً فإن قبلت 
نفسك تلك الموعظة فعظ الآحرين» وإلا فاستح مي". إذن يحب أن يعيش 
الإنسان حسبما يؤمن به» وأن يعكس أعماق عاله الداحلي من أفكار 
وأحاسيس» بعد عملية تحريد نفسي. فمن لا يقوم الليل» عليه ألا يتحدث عن 
صلاة التهجد» وأن يستحي من هذا. ومن لا يستطيع الصلاة بكل حشوع 
وحضوع» ولا يتصرف بأدب تجاه الله تعالى ولا يمحس بالمهابة والمخافة منه» يحب 
ألا يتحدث عن صفات الصلاة الكاملة. وإذا م يكن مضحياً حب ألا يتكلم 
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كلمة واحدة عن موضوع العيش من أجل الآخرين. لأن الله تعالى ربط - 
لحكمة ما - قوة تأثير ما يقال بطراز تصرف القائل. تأملوا كيف أن دفاع الكثيرين 
عن الإسلام وأجوبتهم ومنافحتهم عن الإسلام تبقى دون أي تأثير. بل نرى بعض 
هولاء - لقلة انحلاصهم - پتتازلون عن کثیر ما کانوا يدافعون عنه شابقا تماشيا 
مع أفكار بعض المعارضين. ويشرح شيخ الإسلام "مصطفى صبري أفندي" هذا 
بقوله: "إن أمثال هؤلاء ليسوا خلصين فيما يقولون أو يجيبون أو يكتبون من كتب. 
ولو كانوا خلصين لعاشوا حسبما يقولون» ولا شاهدنا هذا التذبذب في حياتمم...' سسس 
حيث ل يستطيعوا العيش قي وحدة واحدة بين القول والعمل... وهكذا ترددوا 
وتذبذبوا... وأوقعوا الذين يتبعومُم في الشك وفي الشبه. 
لذا نرى أن مثل هذه الكتب وإن كتبت بنية حدمة الإسلام إلا أن هذه 
الأحوبة ورد الشبه زادت من تشوش الأفكار وأدت إلى فوضى فكرية يصعب 
السيطرة عليها. لذا كان من الهم الببحث عن طرق التأثير الفعّال. لذا كان من 
الضروري تحلي المرشد والمبلغ بصفة الإحلاص العميق والحقيقي بجانب العل» 
والعيش حسب هذا العلم ومعرفة طرق التبليغ والارشاد وفهم المخحاطب ومعرفة 
ماذا يقول و كيف يقول وأين يقول. - 
هنا يجب التذكير بشيء آخحر» وهو ورود احتمال فهم خاطى لآية لم 
E E O‏ اک ا ا ت 
لأن العيش عبادة والتبليغ عبادة أحرى. فمن م يطبق كليهما مل ذنبين وابتعد 
عن قوة التأثير حطوتين ومن م يطبق أحدهما حمل ذنباً واحدا وابتعد عن التأثبر 
ر و و 0 کا کر ا کید عل ایی ا یک اه 
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أحل! إن أمر الآحرين با معروف ونهيهم عن المنكر ونسيان تطبيق هذا 
على النفس تناقض صارخ. ومثل هذا التصرف الخاطئ يقال تأثير أمور إيجابية 
كثيرة كقوة البلاغة والبيان والعلم. وهذا هو ما تذكرة هذه الآية لكي لا يقع 
أي إنسان عاقل في مثل هذا التناقض: وتريد من الإنسان أن يؤمن وأن يفكر 
وأن يعيش وان کک وما عداه لغو وثرثرة تذهب بهيبة المتحدث»› وهذا يعي 
E E‏ لذا كان على الواعظ وعلى الناصح والمرشد والمبلغ 
والکاتب والمبرمج أن يكون حادا في الأعمال الي يقوم بها لكي يؤخذ مأحذ 
سى صرقاته المرجاه ن حال لار شاد حوبا علي أمره أمام اللات 
المنمقة للداعين إلى طريق الضلالة. 


1۳ 


لد قل توي لوب ا قرم إل فلم اسك باو المجل 


E gE‏ انفسک) في هذه الآية ب: "اقتلوا أنفسكم» أو ليقم الذين م 
يعبدوا العجل بقتل الذين عبدوا العحل". ولكن بعكن تفسيرها كما يان أيضاً: 

ما دمستم قمتم بتخحريب الوحدة الدينية والاجتماعية والفكرية بعبادتكم 
العجعل واشاكه إلا رمي أرضية ادف راصام إذن هيا تقاطلرا از 
موتوا من جهة النفس والأنانية لكي تحيوا من ناحية الروح والقيم. أو حسب 
التعبير التصوي: "اقتلوا في انفسكم المشاعر السيئة امثال القوة الشهوية 
والغضبية:.. الخ واعتبروها مشاعر أنانية سلبية لكي تكونوا أهلاً لبعث جديد 
لحياتكم الروحية والقلبية". 

ومهما كان القصد من دعوة الذين عبدوا العجل أو م يعبدوه لقتل أنفسهم» 
فإن دعوة كل فرد لمثل هذا التكفير والتطهر- للذين عبدوا العجل بسبب كفرهم 
البواح» وللذين م يعبدوه بسبب سكوتهم- تحمل دلالات ومعاني عديدة. 

وبجانب هذا فإن عملية التطهر المباركة هذه» وهذا الإمتحان الصعب في 
تدمير النفس ولحريانه ي داحل الذات كان أكثر إيلاماً. وما يسترعي النظر أنه 
ا "قاتلوا" الذي كان يرد في صدد قتال الآحرين» صدر أمر "فاقتلوا 
أنفسكم" ما ينبئ عن مضاعفة الآلام الداحلية والقلق النفسي تطهر 
وتطهير لتلك النفوس الآنمة. 
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وقد عَلمْم الْذينَ ا دزا منم في الست قف هم ولوا قر خاستين) 
[البقرة: ]٠٠‏ 
المسخ الوارد في هذه الآية الكرعة - والله أعلم - هو كما قال جحاهد مسخ 


في الأحلاق والسيرة أكثر من كونه مسخا للصورة. أي أصبحوا من ناحية 


الأحلاق والطبع ودناءته كالقرود. والمسخ الأحلاقي يفتح الباب لانتقال هذا 
الملسخ إلى أحيال عديدة. ويعكن مشاهدة هذا المسخ الأحلاقي في بعض 
امحتمعات الخحالية. 

وكما بمكن أن تكون كلمة "السبت" .معن اليوم المعروف قي الأسبوع» 
كذلك بعكن أن تكون مشتقة من مصدر ليوم الراحة الذي يعظمه اليهود 
والذي يقضونه في العبادة. والتفسير الأحير هو الأرحح. 

لذا فإن معن الآية حسب التفسير الأحير هو: 

إن هؤلاء اليهود الذين هلوا مسؤولية هينة وصغيرة وهي تخصيص يوم 
واحد فقط لعبادة الله قد هربوا من هذه المسؤوليةء ونقضوا العهد الذي قطعوه 
على أنفسهم أمام خحالقهم. هذا العهد .الذي كان شيئا طبيعيا لخلقهم بشراء 
وضروريا لكونهم قوما ختارين من قبل الله. وهم بارتكايمم مثل هذه الخطيئة 
والإم سقطوا إلى ما دون مرتبة الإنسان» وجححدوا فضل اختيارهم على الناس 
وعلى الأقوام الآحرين» فمسخ الله إنسانيتهم ومشاعرهم وأفكارهم وأبدهم 
ا ا ق د د 
الخارجي فبدوا e‏ 


نرى شيئين رئيسيين يسترعيان الانتباه من الوهلة الأولى قي هذه الآية 
الكربمة: 

الأول هو امتحان الله تعالى لبي إسرائيل في أمر أشربت فيه نفوسهم حى م 
يعودوا قادرين على تركه» فكان هذا الامتحان من أحل إظهار إحلاصهم 
وإخبار الآحرين بنتيجة هذا الامتحان. والثاي هو صدور مثل هذا الأمر للقضاء 
تماما على عادة عبادة البقر الي كانت منتشرة آنذاك بين بي إسرائيل. لأن 
الأصل هو التزام العبد بعقيدة التوحيد الخالص» وقلع كل ما يناني هذا التوحيد 
ا لخالص من القلب وإبعاده عن حياته. 

ولكن بي إسرائيل م يفهموا من الوهلة الأولى معن مثل هذا الأمر وم 
يستوعبوا الحكمة الدقيقة الموحودة فيه. كما أن عد البقرة مقدسة في مصر 
وعدم استطاعتهم فهم حكمة إطاعة هذا الأمر وعدم ادراكهم علاقته ما كانوا 
يستوقعونه ويتخيلونه - كما يحدث لدينا أحيانا - من أمور تأتيهم مع الرسالة 
أدى إلى امم فضلوا تأحير التنفيذ بشي المعاذير وكسب الوقت للتملص منه 
بذلا من اقام مين الاسر فورا و كما ولت خاد الل فما بعد قف هر 
ا ب را فة لرا ت هاا س فن ار ادي ر رودن 
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المصريين. وإلى حانب هذا فإنهم عدوا القيام بذبح البقرة الى يقدسها الأهالي 
.عثابة إعلان عصيان ضد سلطة فرعون» مع أن هذا الأمر - أي ذبح البقرة ال 
يعدها الأهالي مقدساً - كان من أسس رسالة موسى عليه السلام. لذا عدوا 


هذا الأمر وكأنه أمر ما لا يطاق فقالوا: "أتتخذنا هروا؟". 


وسياق الآية يبين لنا المعاذير الي كانوا يقدمونها ويستترون وراءهاء ثم 


القرار الصارم والقاطع لبي كرم. 


1¥ 


قفتا اضربوة يتفضها كذلك يخي اله الموى) [بمره: ]٠٣‏ 


إن ضرب القتول ببعض البقرة المذبوحة وقيام المقتول بالإشارة إلى القاتل 
يعد معجزة. وضرب المقتول ببعض البقرة ليس إلا حانب من حوانب استعمال 
الأسباب. أما الناحية المتوحهة إلينا من هذا الأمر فهي موضوع لعلم الطب 
الحديت أو لعلم الأحياء "البيولوجيا" فبقاء خحلايا الدماغ حية عدة دقائق بعد 
الوفاة» والتوصل إلى بعض النتائج بعد تشريح الحثة أمور تقجاوزنا وتتجاوز 
الموضوع الذي نتناوله» فقد يجوز أنه لو تم تدحل بشكل ما في تلك الدقائق 
لأمكن الحصول على بعض المعلومات المخزونة ي لاشعور المتوق. وكما بمكن 
النظر إلى هذا الموضوع من ناحيته الإعجازية فقط» كذلك يكن التوجه به 
بواسطة تكنولوجيا متقدمة في الستقبل إلى هدف عظيم في هذا الصدد يقترب 
من الحدود الي ر “متها المعجزات. 

وبعد أن أقترب هؤلاء القوم من تنفيذ الأمر بعد اللتيا وال رأوا بركة 
الطاعة والانقياد أضعافا مضاعفة فقد تخلصوا أولاً من الاحتكاك الداحلي فيما 
بينهم بعد معرفة القاتل قي تلك الحرمة الغامضة. كما تخلصت أرواحهم بنسبة 
معلومة من الفكر المادي ومن عدم الإيعان بالبعث والنشر» لأن حادثة إحياء 
القتيل ببعض البقرة قد فتحت أمامهم كوة واسعة على حقيقة البعث بعد 
. الموت. 


1A 


سسا 


ترسم هذه الآية صورة بعض المتقفين المغفلين آنذاك الذين تعلقت قلوم - 
كما هم الآن أيضا - بأوهام وأمان حول عام مثالي ا ا نان 
بحقائق الدين. والحقيقة أننا ترى في أسس الما ركسية والشيوعية والرأسمالية هذه 
الأمان الي هي نوع من المروب من الدين إلى عالم الخيال واليوتوبيا 
والتكهنات. ومن المؤ م أن التاريخ يكرر نفسه في موضوع الأماني هذه» وسار 
في هذا الأمر النصارى على مج اليهود» كما م يتردد بعض السلمين أيضاً من 
اقتفاء اثر هؤلاء. أجل! فالمسلمون اليوم تائهون يدورون - مثل السابقين - في 
فلك الآمال الي أطلق القرآن الكرم عليها اسم "الأماني". وحال العام 
الإسلامي الآن أكبر شاهد على هذا فقد ورد حديث عن رسول الله ل 

TT 


م اوو و 


ضب .٥‏ قلنا يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: فسن 


والأماي جع "أمنية" وتأت .معن التمنيات والخيالات الي لا بمكن تحقيقها 
والنظريات الي يستحيل تحقيقها. ومع أن بعضها قد يبدو ممكن التحقيق إلا أن 


.۳۲۷ » ۳۲١ -۲ مسلم العلم ٦؛ المسند لالامام امد‎ ؛١‎ ٤ الاعتصام‎ +٠٠ البخحاري» أحاديث الأنبيای‎ ١ 
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أنها ف الأعم الغالب أمور خيالية تبقى معلقة قي الخيال ولا بعكن الوصول 
بها إل المدف النشود. لذا كانت هذه الأماني تكهنات وخيالات خحادعة 
بالنسبة للمتميْ» وحسرة قاتلة بالنسبة للمجتمع. 

فإذا كان المنقفون في بحتمع ما غير قادرين على الرؤية الواضحة وعلى 
القراءة الصحيحة للأمور» وإذا كان أنصاف المثقفين وكتل الجماهير الغافلة 
والمستغفلة ت ركض وراء سراب مثل هذه الخيالات والأوهام والأمان» فمعئؤ 
هذاأن هذا الحتمع محكوم عليه بالوقوع في شباك المستحيلات ومقضي عليه 
هناك. 
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A) j‏ عیسو ابن مریم الب لات َه بروح القذس) 
[البقرة: ۸۷] 


ذكر الكثير من الحققين بأن روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذاهو 
الوارد في العديد من التفاسير. غير أن حسان بن ثابت أنشد في مجلس رسول 
اله ل قائلا: 

وحبريل أُمينْ الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

ناسسن رول ال هذا الشعر. لذا فجبريل ليس روح القدس. 
کما أنه لا بمکن أن یکون عيسى عليه السلام لأن الآية تقول (وآیداه بروج 
ا ا ق وأنا أعتقد أن روح القدس قوة وقدرة ملكوتية 
في إمرة الله تعالى لتنفيذ إرادته وتعود لعالم اللاهوت. وعندما يؤيد هذا الروح 
التي يسن غليه السا يكرت مضا بالضة اة ونا ويد ر مرا 
کرت س بال ا ا 

EE‏ سیدنا الملسيح عليه السلام .ععجزات بينة وواضحة وضوح 
الشمس... معجزات تقود إلى الإبعان والاقتناع» أو ف الأقل إلى الإلزام. 
معجزات واضحات بنفسها لا تحتاج إلى أي شيء آحر من ناحية الدلالة. وقد 
وردت هذه المعجزات في القرآن الكرم قي عدة سور منها حلق طير من الطين 
نفخ الحياة فيه باذن ال وشفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى باذن ١‏ ال 


۷١ 


ا وما يکل الشاکون فيه وڼي نبوته وما يدخحرونه في بیوتسهم. 
وعكن حدس وجود شيء حاص في كونه مؤيداً من قبل الروح القدس» وهو 
کون مهمته ورسالته ذات طابع حاص. ولیس روح القدس ¬ كما يحسب 
بعسض النصارى - جزء من شخصية المسيح عليه السلام بل هو تحل لإنعام 
ولطف E‏ بأس أن يتم هذا التجلي عن طريق جبريل عليه 
السلام أو بأي ملك آخر. 

قام روح القدس منذ البداية أي منذ حمل مرم عليها السلام وحي وضعها سح 
بالتمثل بصور وبأشكال محتلفة وبتعقب عيسى عليه السلام عن قرب. وكان 
على اتصال قريب بقدر هذا البي الكرع. وعندما صدرت الإرادة الإلية 
بإرساله بيا إلى قوم منهمكين بالادة وغارقين فيهاء قام بتأييده وبتوجيهه 
وبتربيسته تربية روحية في جو ميتافيزيقي سام يهدم القكر المادي ويجعل عاليه 
سافله. 

ثم هناك موضوع شهادة البراءة والتطهير لأم المسيح عليهما السلام سيدتنا 
مرم العذراء الطاهرة من قبل محكمة القرآن ضد الافتراءات والتهم الشنيعة 
المسندة إليها من قبل المفترين والحاحدين. لأن تبرئتها هي تبرئة لإبنها الرسول سه 
الكرم أيضاً. والله أعلم بالصواب. 
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e 


(قباءوا بغضّب عَلَى عضّب) [لبقرة: ]٠‏ 


أي انهم بعد أن تيسرت هحم فرصة الخلاص من الغضب الذي تعرضوا له 
سابقاًء م يحاولوا الاستفادة منها فتعرضوا لغضب آخر. ويفيد فعل "باء" في 
هذه الآية على الاستحقاق وعلى الاستقرار أيضاًء أي على دوام الغضب 
واستمراره. ولا يعود سبب تعرضهم لغضب على غضب إلى إنكارهم التوراة 
كما ورد في بعض التفاسير» وي تفسير آخر إلى إنكارهم الإنجيل بل حى إنكار 
القرآن الكرم فقط» بل إلى إنكارهم ضا ما حاء به زکریا وی علیهما 
السلام بل حن القيام بقتلهما. وكل منا يعرف أن من قتل نبي يستحق الخلود 
في حهنم. لذا كان من المفيد الإشارة إلى أن قيام بعضهم .معارضة أنبيائهم 
وكتبهم وما قاموا به من إيذاء لموسى وعيسى عليهما السلام وأحيرأً ما قاموا 
به ضد رسولنا الكرم ل كان القشة الي قصمت ظهر البعير كما يقال ما أدى 
ني الأنحير إلى تعرضهم واستحقاقهم غضبا فوق غضب. 

قام هؤلاء أُولا بتكذيب الأنبياء الذين أنقذوهم من عذاب فرعون وأبانوا 
مهم الصراط المستقيم المؤدي إلى الكمالات الإنسانية» ثم قاموا بقتل بعض 
EN‏ ااافا د فاخ ا غا شدي بل اقرا فضا فرق 
غضب. وبينما كانوا ينتظرون ني آخر الزمان الذي حاءت أوصافه في جميع 
الكتب السابقة» لم يستطع معظمهم الاستفادة من الفرصة الذهبية عندما بعث 
هذا الني الموعود بجوارهم وبالقرب منهم» وأنكروه فاستحقوا غضبا فوق 
الغضب الذي كانوا يحملونه على ظهورهم. 


AJ 


ومن أظلَمٌ مسن مح مساجة الله أن بذك فيها امم [لغرة : ]٠٠ ١‏ 


إن حصرنا معن هذه الآية بسبب نزوها وقلنا إنها تشير إلى النصارى 
الذين كانوا منعون الناس من الوصول إلى بيت المقدس واستخرحنا منها هذا 
الع نكون بذلك قد ضيقنا واسعاً. لآفم الزرل ية خا > أما الحكم 
فیکون عاماً وذلك في العديد من الأمور. إذن فإن الذين حاولوا صلب المسيح 
عليه السلام سواء في ذلك العهد أو فيما بعد يعدون اظلم الناس. كذلك الذين 
وقغوا بوحه الرسول 5 في الحديبية ومنعوه من دحول الكعبة والذين ظاهروهم 
عليه يعدون كذلك من أظلم الناس. وكذلك من يعطل الجوامع ومساجد الله 
امن بتدخحل لي الحياة الدينية للتاس إل درجة وضع الحظر على اللساحد هم 
أيضا من أظلم الناس. . ٠٠‏ اڂ. وما دام القرآن کتاباً ونيا إذن يجب تناول هذه 
الآية وتفسيرها من جميع هذه الأوحه فهذا هو الأنسب والأكثر ملاءمة لروح 
القرآن. 

يجب القيام بتقييم كل شيء حسب قيمته الذاتية» فهذا هو ما يستلزمه الحق 
والحقيقة» > لذا كان من الظلم تقييم أي شيء دون أو فوق قيمته الذاتية. لذا كان 
الإفراط في التقليل من قيمة الشيء أو الإفراط في إعطائه قيمة أكثر من حقه ظلما 
کا لذا كان الشرك بالله من کبائر الظلم وعظائم الانحراف» وکان هدم 
المساحد أو غلقها وهي أماكن ذكر الله حيث منها تنطلق الدعوة الى توحيد الل 
والتصدي للكفر والالحاد يعد ظلما يلي ي ظلمه ظلم الشرك باله. 
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ولا مستت أن مل هذا الأعداء على السجه الأقصى يك طلا كر م 
الظلم الموحه للمساجحد الأحرى» ويكون الظلم أكبر لو كان هذا الاعتداء 
موجها للمسجد النبوي» أما إن كان موجها للمسجد الحرام فهو ظلم وكفر 
وإلجحاد حارج حدود التصور. فإن نظرنا إلى هذه الآية ال نزلت في حق 
الملسسجد الأقصى من هذه الزاوية علمنا امعان الى تحتويها الكلمات المختارة 
بكسل عناية في هذه الآية: ثم إن الكلمة هنا م تأت بصيغة الفرد » أي ۾ تأت 
بصيغة "مسجد" بل بصيغة الجمع "مساحد" نما تومئ إلى عموم المسألة. 

ومن هذا المنطلق نعلم أن شاهبور وبختنصر نالا نصيبهما من الظلم والإتم 
باععتدائهما على المسجد الأقصى» وكذلك أوسباسيونوس وتيتوس. إن جميع 
الظالين في الشضرق أو الغرب من المتجاوزين والمعتدين على حرمة المعابد 
س یطال هذا الإثم والظلم. أما القوة الغاشمة الي ستهدم الكعبة والروضة 
oA EE a‏ 
Es‏ 


١‏ عن ابي هريرة كهب عن البي يلي قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. البخاري» الحج» 4۹؛ مسل 
الفعن وأشراط الساعة» >٥۹ »٥۸ »٥۷‏ وانظر أيضاً: المسند للامام امد ۲۲۸/۱. 


(بديع السمَوّات والأرض) [البقرة: ]١١۷‏ 


يأ معن فعل "بذع" في اللغة العربية معن الإججاد والخلق على غير مثال أو 
أفوذج سابق. وتعرض الأرض والسماوات الي لا حد لوسعتها أموذجا 
للجمال الذي لا يعكن أن يشبع الإنسان منه. أي هي من الكائنات والمخلوقات 
العجيبة الي م يسبق وجود أنغوذج هما من قبل. فهي مذهلة ومدهشة ولا بمكن 
أن يكون هناك أكثر منها جمالا وحاذبية لعدم وحود مثال سابق ها من حهة» 
ولطبيعة مادتها الأصلية وهيئتها الحالية من حهة أحرى. وهي تشير وتومئ 
عليارات من الإشارات النورانية إلى خالقها ومبدعها. 

آلا عاق ناعارات یع کل م ایک اها واو 
الأحاذ وبكل أسرارها وبدرحة الكمال الي لا كمال فوقهاء ودون أي نقص 
أو قصور بكلمة "كن" من قبل خالقها. وهي ليست أجزاء حاءت وانفصلت 
ا و و اھ و ی کک رن به ا 
وتعالى هي علاقة الخالق بالمخلوق. أي أن هذه العلاقة ليست تولدا منه أو 
صدوراً عنه أو ظهوراً حتمياً وغير إرادي له. وعلى فرض المستحيل لو كانت 
هذه هي العلاقة كا كان كل هذا الصدور والظهور معرضاً للتفتت والتجزؤ 
والنفاد مثل نفاد وقود الشمس ف يوم من الأيام. بينما يلق كل شيء ثم ينمو 


ويتطور ثم ينمحي ويذهب ويفئ ثم يعقب هذا الفناء وحود آخر بنفس الجمال 
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والجاذبية... أحل! كل شيء يأ واحدا إثر آحرء ثم يرحل واحدا إثر آحرء 
ولكن يبقى بديع السماوات والأرض وحده دون زوال أو تحول أو فتاء. 

وعندما یتکرم الله تعالى ویهب نور الحياة للآتين» فهو يعبر لأولي الألباب 
ذهاب الزائلين» فهو يشير إلى أبديته وأزليته.' 


١‏ تأت كلمة "البدعة" من الحذر نفسه» وهي كل ما أحدث فيما بعد في اإدين نما ليس منه من فكر أو عمل. وقد 
عرفت كلمة البدعة تعريفات محتلفة» مثلا: "هي أي عمل لم يفعله رسول الله كيل ولا اللخلفاء الراشدون بنية 
العبادة". أو: "كل عبادة أو عمل صالح ظهر بعد الرسول الأكرم كي وبعد الخلفاء الراشدين» ولم يقم برفع 
أي سنة من سنن البي يل" . ويختلف موقف العلماء تجاه البدعة» فمنهم من يقف ضدها بكل عنف» ومنهم 
من له مواقف لينة. وموقف الأستاذ سعيد النورسي (رحه الله) موقف وسط ومعتدل. فإن كان ما أحدث في 
الدين غير معارض من ناحية الأصول لأي أساس أو قاعدة عدت بدعة حسنة فإن م يكن في الإمكان التوفيق 
بينها وبين أي قاعدة أصولية كانت بدعة سيئة. والله أعلم بالصواب. 


VY 


م کے ت ت 2 > Af‏ 
(وإذ ابی راهيم به ب بکلمَات فأتَمَهُنٌ قال إنّي جَاعلك للنّاس 


حاء تي بعض الروايات حول تفسير هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام كان 
أول من حتن وأول من استضاف وأول من قلم أظافره وأول من حفف وحفٌ 
. الخ. ولكن بعكن القول بأن هذه الأمور كانت موجحودة قبله لأنها 
- حسب ما أثر عن رسول الله َل - من الفطرة السليمة. لذا كان علينا أن 
ننظر إلى هذا السبق أو الإمامة هنا ععى نسبي. فمن الحتمل نها كانت 
بالسسبة إلى قومه وليس أول الناس في مثل هذه E‏ 
فمثلا يقول الني موسى عليه السلام في موضع وأا اَل المُوْمنين) [الأعراف: 
۳]. ومن الواضح أنه لم يكن أول مؤمن. إذن فالأولوية هنا نسبية أي نسبة 
إلى قومه. لذا فإن أصح ما بمكن قوله بخصوص امتحان إبراهيم عليه السلام 
وابتلائه هو انه احتاز هذا الامتحان بأفضل وأکمل شکل وأنه رد کل ما یعود 
إلى الشرك بصورة واضحة بينة يفهمها حن المبتدئون. 
وتأت كلمة "البلاء" من نفس حذر "الابتلاء" والتجربة. ويفهم من كلمة 
الاإبتلاء أنها .ععن إظهار بعض المكتسبات الداخحلية أو الباطنية للإنسان بعد 
امتحانه» أو إظهار نواحي الحمال أو القبح فيه... الخير أو الشر... السمو أو 
الدناءة. 


YA 


ولك الإتساان ماك جاه دة وة رآ و شر ات ل جاب 
حسياته الروحية والقلبية فهو من ناحية حياته الروحية والقلبية قريب من عام 
اليب ومن الحق تعالى» وهو يحاول في الوقت نفسه ضمن حياته النفسية 
الوصسول إلى مراب الإنسان الكامل» فهو في صراع دائب بين التكاليف 
والأوامر الإلهية وبين مطالب الحسد والنفس» وتكون أمامه خيارات للتر حيح» 
وهو يفجح أحيانا ي هذا الاختيار وأحيانا يشل وجانبه الضواب إذن فهذا 
ابتلاء وامتحان واضح يظهر فيه الفائز والخاسر. 


۷۹ 


2 ك : ad‏ 2 
قك د قا ب وج 2 ا ا فلو ليك قبل ص 6{ 
[البقرة: ]١ ٤٤‏ 


اول ما نلاحظه في الآية ذكر الرضا مع تحويل القبلة إلى الكعبة. وقد 
يتساءل البعض عن العلاقة بين ذكر الزضا مع تحويل القبلة لكي يتم استعمال 
مثل هذا الأسلوب. 

وكما سنذكر بإجاز عند تناول شرح نكت الآية رقم ٠٠١‏ من سورة 
البقرة فإننا بتناول هذه الآية من زاوية تصوفية نرى وحود علافة وثيقة بين 
"الحقيقة الأحهمدية" وبين "حقيقة الكعبة". وأوجز إيضاح هذا هو ما قاله بعض 
التصوفة بأن حقيقة الرسول محمد يلل وحقيقة الكعبة توأمان خلقا معا قي عام 
الاحتمال. 

كان المسجد الأقصى في عهد معين في مكة وفي المدينة هو القبلة بسبب 
یکم غدیدة ءادا کان اسول کی بطر ین فاه مخ مک والنوجه رها 
بلهفة وبفارغ الصبر» يفوق في شوقه شوق العاشق لمعشوقته» ويبث ما يعتلج به 
فؤاده إلى الله. والحقيقة انه َك مل سائر الأنبياء كان - ولا مشاحة في المغال - 
كطائر أحروي لا يقف تطلعه عند حد حن ني العام الآحر كلما علا وارتفع 
ا ع ت و ت ا ا ف 
الأععلى حن وصل إلى سدرة المنتهى وكان قاب قوسين أو أدن منه» وأم 


سياحته في عوا م أحرى دون أن تحول دونه أي قوة حذب أو أي شيء آخرء 
ودون أن يصاب بالدوار أو يزغ بصره. و کان هذا عمقا آحر في عظمته. 
أحل! كان هذا البي الكريم سيد الإنس والجن الذي ساح في مثل هذه 
العسوام» والذي كانت أحنحة الملائكة مفروشة تحت قدميه يرنو ببصره إلى 
السماء ويخاطب ربه طالبا منه تيسير احتماعه مع حقيقة الكعبة ومتسائلاً بكل 
لطف ونزاهة: م یا رب؟ وعندما حقق الله تعالى رغبته هذه كان من الطبيعي 
جج أن يرضی» لذا قال له ربه وليك قَبْلَة تَرْضَاهَا) وكان هذا يعن ني الوقت 
ی کر ا 
ويهذا اراب الحديد رجع المسجد الأقصى خحطوتين إلى الوراء = مع ' 
الاحتفاظ بكامل مكانته المباركة المتميزة - ليكون هذا البيت العتيق الذي لا 
تبلى مكانته في القلوب هو مطمح النظر الإلمي في فترة كانت البشرية فيها 
متهيأة للانطلاق نحو عهد فكري جديد ونحو عهد عقيدة حديدة» ولكي يشع . 
نوره ويفشي سره إلى توأمه الرسول ل وإلى المؤمنين المنطلقين في إثره ولكي 
يحتضنهم بحرارة لم يحظ بها أحد من قبل» ولكي يتم عيش المبداً والمنتهى معا 
او اا 


۸۱ 


۶ 0 ۶ a ت‎ 8 o2 و م‎ ê 
قد رى تقب وَجْهك في السَماء رليك قبلة ترضاها فول وجهك‎ 
o 4 ر ا ر ا ا‎ 
شَطر المَسجد الحَرّام وَحَيّث ما كنم فوّلوا وجو شطرَه)‎ 
]١ ٤٤ : [البقرة‎ 


في تمام الآية هناك توحه مختلف. فتوحه الرسول ييي في البداية إلى المسجد 
الأقضسى كان يشكل تة لين قرب يهود المدينة لغبوؤل تير أي ية 
قلوبهم وحعلهم يقولون: 'يحتمل انه بي". وعند تحويل القبلة إلى الكعبة 
ساعد على تليين قلوب مش ر كي مكة الذين كانوا يعدون أنفسهم على ملة 
إبراهيم عليه السلام ولكن ملة مغايرة للمسلمين» وحعل هؤلاء المشركين 
يتذاكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن الإسلام عندما أظهر بأنه 
يحترم الأماكن الي يعدها اليهود والمش ركون أماكن مقدسة فانه كان يؤثر على 
وحهة نظر هؤلاء. وهذه الآية أنغوذج للآيات القرآنية الي تراعي الروح 
والنفس الإنسانية» وتأحذ الجحهة النفسية للإنسان بنظر الاعتبار وبشكل عميق 
ومتداحل. ولعل هذا الموضوع من اقل المواضيع الي تم الاهتمام بها في تاريخ 
التفسير. 

يأ 'الشطر" معان عديدة منها نصف الشيء أو حزء منه أو جحهته. وهذا 
يبين وحوب وضرورة التوحه إلى الحرم الشريف أي إلى الكعبة المشرفة قدر 
الاستطاعة. وقد فهم العديد من الصحابة وأئمة التابعين هذه المسألة على اساس 


AY 


إمكانية الإنسان للتوجه إلى الكعبة حسب الأماكن الي يوجد فيها. أي أن 
الموحود في الحرم الشريف يجب أن يتوجه إلى منتصف الكعبة أو إلى جزء منها 
کرو ا ھا ن اک یی ان کر 
فظرها. هدا هر تی اا رجت ما کے فرلا ورک شا 

كما أن جملة (وَحَيث ما کقہ) قي الآية تشير إلى انه مع وجوب وضرورة 
التوجه نحو القبلة في الصلاة فهي تومئ أيضا إلى انه لا حاجة لأي مكان حاص 
للصلاة مصداقا لقوله ي: (وحعلت لي الأرض و 


AY 


ومن حَْث حرجت فول وجك شَطْر المَملجد الْحَرام وحَيْث ما كم 
ولوا وُجُوهَكم شَطْرَه للا يكوت للاس عَلَيْكُمْ حُجََة إلا الُذين لمو 
ol ro ° Aq Kl, ° 2°‏ ا و ا ا ا و 
منهم فلا تخشوهُم واخشوني ولأتم نغْمتي عليكم ولعَلكم تهتدون) 
[البقرة: ٠١١‏ ] 


E E E a 
يتوحه في صلاته نحو المسجد الأقصى. وكانت الكعبة في تلك الأيام ملوءة‎ 
بالأصتام ولوان طبغاً. ولا كان الرسول يك قد أرسل بدين التوحيد وعدم‎ 
إبداء أي اهتمام نحو الاصناب لذا منع فترة معينة من التوجحه في صلاته نحو‎ 
٤ الكعبة لكي يظهر موقفه القطعي والأكيد نحو الأصنام.‎ 

والحقيقة أن هناك علاقة وثيقة بين الحقيقة الاحمدية وبين حقيقة الكعبة 
وكان الرسول بك يشعر - جسب فطرته ال فطره الله عليها منذ الأزل - 
بههذاء ويود التوجه نحو الكعبة ويحن إلى هذاء وهذا التوجه والحنين شرحه 
القرآن الکرم: قد ئُرَّى ملب وَجُهك في السّمَاء). 

ات ا ق و ا 
ال کا ددا ي رعرع غول لفل احلا كان عط ا ن الا 
لذا نرى أن الآية في عقبها تبلغه البشارة (فلتوليك قبلة ترضًامَا). والظاهر انه 
من الصعب فهم هذه الحقيقة. ولا يفهمها إلا شخص كالرسول كيج الذي كان 
يدرك هذه العلاقة الوثيقة بينه وبين الكعبة حق الإدراك بفطرته. 


A٤ 


أحل! كانت حقيقة الكعبة علاقة وثيقة به. ولكن كانت مسألة التو حيد 
الي هي سبب بعئته أهم بكثير حدا من قدسية الكعبة ومن كونها قبلة 
للصلاة. لذا توحه الرسول بيج في مكة في صلاته نحو المسجد الأقصى واستمر 
على هذا مدة احرى في المدينة كذلك. 

أما يهود المدينة فانهم ارا عون نظاو ن کن فا اا ج 
السجد الأقصى - بأنهم هم الأصل وأن اللسلمين تابعون نهم لكي يجعلوا 
من هذا الموضوع حجة لدينهم. ولو شاء الرسول ييه لحول القبلة إلى الكعبة 
عند أول وصوله إلى المدينة. 
خلا له في کل شأن من شؤونه ينتظر الأ وا کک هو اوا ا 
رغبات قلبه» فقد كان إنسان الذروة يستشرف أبعد e‏ الانسانية إلا أنه 4 
کا ر 

كما أن الرسول بي قام - بتوجحهه في الصلاة شطر المسجد الأقصى - 
بإشعال نور المداية في قلوب العديد من اليهود أمثال عبد الله بن سلام. ويجتمل 
ا ول کو کات مذكورة في كتبهم. على أي حال فقد كان هناك 
بعض اليهود الذين اهتدوا إلى الإسلام. وعد هة فشر حرا ار تة غر 
SS‏ 
القول: "ات تتوحهون المملوءة بأصنامناء إذن فان ا 
ولا مقدور اليهود القول: "انتم تتجهون إلى قبلتناء إذن فديننا هو الأصل". في 


Ao 


مثل هذا الحو جاء الأمر الإلهي بالتوجحه شطر المسجد الحرام فحقق الوصال بين 
ذات الرسول ية وذات الكعبة المشرفة. 

وهناك إشارات تي العهد القدم فيما يتعلق باشعيا عليه السلام تومئ إلى أن 
الأحدات ستجري كما جرت لان عض اليهود کانوا يقولؤت ناء على هذه 
الإشارات: "إن قبلة البي القادم ستكون إل مكة. أما محمد فلا يزال مترحهاً 
في صلاته نحو بيت المقدس". وهذا يلقي الضوء على بعض جوانب هذا 
الموضوع. 

ولتم نعْمَتي علَيكُم) أي أن توحهكم قي الصلاة شطر المسجد الأقصى 
كان نعمة» ولكن النعمة الأصلية الكبرى كانت في لقاء الأحبة. أي إلتقاء 
الرسول 4# - الممثل للأمة الإسلامية - إلتقائه الكعبة ومن هناك الغرو ج فا 
ا ی ر ا 
بالتوجه شطر الكعبة. وهكذا يكون الله تعالى قد ام نعمته» وهو شرف اخحتص 
به الله هذه الأمة الي اسبغ عليها رحمته. 


A٦ 


يا يها الذينَ منوا استعيتوا بالصبْر وَالصَلاة إن اله مَعَ الصابرين) 
[البقرة : ]٠١١‏ 


الصبر يعي عدم اهتزاز حال المؤمن وعقله» والثبات وعدم الملع عند الصدمة 
الأولى الداعية إلى المعصية والمؤدية إلى إثارة المشاعر والأحاسيس السيئة أو في 
اللحظة الأول من ماع أوامر الطاعة والدعوة إليها. والحديث الشريف الذي 
يقول (إنفا الصبر عند الصدمة الأولى) يصور هذا العئ. وإلا فان الصبر الذي 
يعقب الزة والصدمة الاولى وبعد لباس العافية والأمن فليس صبراً بالعن الكامل. 

من المفيد هنا الإإشارة إلى أمر» وهو أن اكير صبر هو الصبر على طاعة الله 
واتباع أوامره واحتناب نواهيه. ذلك لان الإنسان لا يصل إلى برج التوحيد 
ولا إل اف السجبردية إلا بالطاغة وعد هذه ل هة بكرن لاان تعدا 
للحضوع لحميع ما يأ من قبل الله تعالى. 

وهنا نريد أن نقول للذين عزموا على المضي في السياحة خو الأبدية: إن 
كنتم عازمين على الضي نحو غاية تفوح من حوانبها كافة رائحة الأبديةء فان 
الوصول إلى مل هذه الغاية يحتاج إلى سلوك طريق طويل وشاق. وحسب 
قاعدة "بقدر الكد تكتسب المعالي" فان الطريق نحو الذرى بعر من الجبال 
والأودية والقمم» ويتعرض سالك هذا الطريق إلى العديد من المصاعب 
ولاو 6 حك وول ن ا انان بال م و 


AY 


لوساوس الشيطان وإيحاءاته وغواياته» وني حارج الإنسان هناك الملحدون 
والمنكرون والظالمون الذين يقومون بشي أنواع الظلم والبغي والمجوم والغدر. 
وهکذا فستعيشون على الدوام ني أزمات مادية ومعنوية» تحاولون التحمل وانتم 
تصرون على أسنانكم» ويي الوقت نفسه قد تضطرون إلى فيئة الأجوبة لكثير 
الاوز اى ن من اليمين ومن الشمال في کل آن. فان م تکونوا 
مستعدين هذا ومسلمين من الناحية الروحية والجحسدية» ولم تكونوا قد تدربتم 
تدريبا جديا ورضتم أنفسكم الرياضة المعنوية المطلوبة وبالقياس المطلوب ضعتم 
في هذا الطريق وتمتم» وم تستطيعوا مواصلة السير فيه» أو هو يتم و 
الوديان المعنوية المخالفة لأفکا ركم الأساسية ولمشاع ركم. 

الحصن الأول تجاه هذه المخاطر الحتملة هو الاعتصام بالصبرء لأنه سيكون 
الأرضية الصلبة الي لا تزل عليها أقدامكم. إن قدر النجاح بخطط تحت مظلة 
الصير» وبلوحة الصبر يتوضح مفترق طريق الخير وطريق الشر. كما لا تتحقق 
العبودية الحقة لله تعالى إلا بعلاج الصبر ومنشطاته. وبالصبر يكن الصعود إلى 
مراتب حقائق الإبمان والإسلام والإحسان. وإذا كان للإنسان هدف طوال 
حياته للانتقال من الإبمان إلى المعرفة» ومن المعرفة إلى الحبة وإلى المخافة» ويريد 
تذوق طعم الأذواق الروحية والوصول إلى الوصال الحقيقي... إن كان له مثل 
هذا الهدف عليه أن يتزود بزاد الصبر الذي يكون سند قوته ومنبعها وصاحبه 
الذي لا يفارقه. 

فان فكرنا ف نوا الصبر» عرفنا انه الفقرة أو المادة الأولى ف الوصفة 
المكتوبة لرقي بي الإنسان. 


AA 


إن الصلاة - الي تحوي على تمرين على الصبر أيضاً - أهم وسيلة لاستقرار 
امان وتصفية الروح والوصول إلى صحة الجسد» واهم وسيلة قي التفاهم 
والوفاق والتلاحم الاجتماعي» وهي أوضح ظاهرة لكيان الأمة. وهي رأس 
يع العبادات» وطريق وخحط سفينة الدين» والسلم النوران لمعراج القلب. 

وكل من جعل إعانه جزءٌ من طبيعته بالصلاة وأداة ينقي بها روحه 
ويصفيه ويوسع ويعمق حياته القلبية» ويشعر تي جحوها الدافئ اللين بأنه ضمن 
أمة كالبنيان المرصوص... كل من وفق إلى هذا استطاع بسهولة جاوز جميع 
مصاعب طريق العبودية والوصول إلى هدفه. 


۸۹ 


0 من وع حيرا إن الله شاك عليم) [ [البقرة :10۸[ 
ما قعل الله بعذابکم إن شکرم وهنم وکان الله شّاكرا عليمًا) 


[١ ٤۷ : [النساء‎ 


نرى في هاتين الآيتين أن الله تعالى يقدم نفسه بصفة "شاكر" مع انه 
"مشكور". وحسب رأيي العاحز فان ما يراد الإشارة إليه هنا هو مبداً 
"المقابلة". أي ان الله حل وعلا يقوم .عقابلة أفعال عباده تجاهه من جنس 
أعماهي وهذا من الخلق الإلهي. ولا يقتصر هذا على موضوع الشكرء بل بحد 
اللقابلة في الآيات القرآنية وقي الأحاديث الشريفة قي سائر المسائل الأحرى 
فمثلا فمن تاب من بد طلمه وَأصْلّح فن الله بوب عَلَّه) [الاسة : .]٠١‏ 

رالښي #4 يروي عن ربه فيقول: (إذااتقرب:العة إل شرا قرت اليه 
فراعاء وإذا تقرب متي ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أثان مشيا تيع 
هرولة...).' 

أحل! إن ما نريد الإشارة إليه هنا هو أن النعمة إن أتت من أي مصدر 
فيجب مقابلتها. فان تذكرنا الحقيقة الي أشار إليها الإمام بديع الزمان النورسي 
في الكلمة الأولى من أن الإنسان يعطي البقال أو بائع الفواكه دراهم مقابل ما 


يشتريه منه. حسناً... ولكن ماذا نفعل تحاه الله تعالى مالك وخالق كل شيء 


.۲۲-۲۰ ۳ البخحاري» التوحید ٥؛ التوبة ۱ مسلم الذکر ۲ء‎ ١ 
۹۰ 


وواهبه؟ أو ماذا یرید هو منا؟ طبعا يحب أن تکون مقابلتنا لنعمه هذه حسب 
ما أراده منا. 


ولا تتغير المسألة ان أحذناها من ناحية العذاب. لننظر مغلا إلى الآيات الآثية 
(يخادعُون الله وهو حادعهم) (ومکروا وَمَكر الله). ويجب أن نفهم هذه 
الآيات في ضوء الآية ولا يُحیق ا السيء إا بأهْله) لأنه لا يجوز إسناد 
الأفعال السيغة لله تعالل. 

أحل! لا يدع الله تعالى مقابلة من أحذ فشكر فأعطى راغباً في رضاه» ولا 
مقابلة من أخحذ فجحد وعندما أعطى بخل أو ابطل صدقاته بالمن والأذى. أما 
الذين يقابلون النعم بالشكر» فهم يعلمون أن ما وهبهم الله تعالى هو من 
عادات الخلق الإلمي» لذا بحب عدم البخحل به على الآحرين وهذا سيكون سباً 
لنعم حديدة ووسيلة من وسائل القرب إلى الله تعالى. وهكذا يدحلون في دائرة 
حیرة» ینتج الخير فيها حيرا آحر» لكي يصلوا في نهاية المطاف إلى أفق المعية 
(وما يزال العبد المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حن أكون سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش ها ورحله الي بش ها) '. فلا يسمع 
إلا حيرأ ولا يرى إلا حيراً. ويصان من انحراف زاوية النظرء ويأحذ من كل ما 


يراه درس عرفان» ويصبح قلبه خزن حكمة وعرفان. 


١‏ ومشل هذا العبد الذي يقضي حياته ضمن جو من الرقي والسمو بالفرائض والنوافل يكون ممن ذكرهم 
الحديث الشريف. 


۹۱ 


ع 
3 
Ç‏ 
É‏ 
م 
م 
a7‏ 


أحسب أن هذه الآية ا تشير إلى الحقيقة الكلية الآتية: 


يجب ألا يكون هناك عند المؤمن في الحب الإرادي أي حب يفوق حب الله 
تعالى. إن انقلاب الحب إلى طبيعة وشعور يري في كيان الإنسان ويجعله با 
وها يحستاج إلى زمنء ويكون بنسبة نصيب ذلك الإنسان من المعرفة الإهية. 
والحب الإرادي علاقة وترحيح حيث يشير الحديث الشريف (لا يؤمن ا 
حن أكون احب إليه من ولده ووالده والتاس جميعا) إلى هذه المرتبة. والحقيقة. 
أن الحب الحقيقي يبدأ هذه الخطوة الأولى. وإذا حئنا إلى مشاعر الحب الفطرية 
عند الإنسان كحب الإنسان لوالدیه وزوحته وماله... اڅ فیجب أن یکون 
هذا الحب ضمن الإطار الذي أمر به الله E E TEEN‏ 
امتحانات في الحياة الدنيا عحتلف الوسائل ويواحذه عليه؛ أو يور ذلك إلى 
يوم القيامة. وألخلاصة أن المؤمن هو إنسان متوازن وعليه أن يعفظ هذا التوازن 
في کل آن ویصونه في وجه جمیع رغباته الأحری وشهواته. 

أحل! هناك أناس يبالغون في تعظيم 2 الأفراد إلى درحة الألوهية 
ويقولون "هو ربنا ومعبودنا وٳنا". ويتجدثون عن حلقه مم ویطنبون في مدح 
إدارته ويضغونه موضع ا TS‏ 


۹۲ 


الأفكار والمشاع إلا امم بآماهم المعقودة عليه وتوجههم نحوه وإبدائهم العلاقة 
والاهتمام نفسه يرتكبون الشرك نفسه. فان أطلقنا صفة "الشرك الصريح" على 
الطائفة الأولى» كانت الطائفة الثانية في "شرك ضمي" وقي شرك غير مباشر. 
والاآية الكرعة تقوم بزجحر الطائفة الأرل دید کا تقوم بتنبيه الطائفة 
الثانية وتحذيرها. 
ثم إن هذه الآية تقوم بإنشاء حسر بين الألوهية وبين الحبةء و تحذب الأنظار 
إلى شعور الحبة الموحود بين الإنسان وبين ما يعتقد أنه معبوده وإلمه فان كانت 
القلوب تقبل الخضوع هذه الإهة وتطيعهاء فان على المؤمنين أن يفتحوا 
صدورهم على سعتهاء وقلوبهم على مصاريعها لحب الله تعالى» وأن ير كزوا 
نظرهم على مرضاته وأن يعلموا أن القيمة الحقيقية لحياتمم متوقفة على 
الاستماع لأوامره وفعل ما يرضاه وما يحبه لناء وأن تكون مرضاته هي الهدف. 
والذين لا يجبونه سيبقون على الدوام ني قلق على مصيرهم وعلى عاقبتهم 
الحهولة وعلى حوف. أما الؤمنون الحقيقيون فهم على وعي بالمقياس الصحيح 
واحسوب بدقة والذي وضعه للمؤمنين الأنبياء والأولياء والأصفياء = الذين 
سو كانوا السبب في إعاننهم وني زيادة معرفتهم بالله تعالى - وأن يكون التوحيد 
ميزان هذا الحب وغوره. فهم يحبون الله أولا حبة تتجاوز العشق والوجحد 
وهذا السبب فهم يحسون بعلاقة نسبية جاه كل شيء آخر غيره. فهم لا يحبون 
أي شيءَ آخحر مثل حبهم لله بل بحب نسبي حسب قرب هذا الشيء من الله 
وفسن رضاه. تومل هذا احب یکون با ارضصینا وباقیا لا یرول ولا بهت لأنه 
حب نابع من العقل ومن القلب ومن المنطق. 


۹۳ 


یرید اله بكم ا ولا ريد بكم الْعُسْر) [البقرة : ]۱۸١‏ 


a E NE SRE 
يكون وسيلة لليسر. فقصر الصلاة ني اثناء السفرء وترحيص الإفطار في شهر‎ 
رمضان لحالات خحاصة وتشريع التيمم» كل هذه امور يتم الاتجاه فيها للتيسير‎ 
والترحيص في مواضع المشقة والجهد. بل حى تم العفو عن الاحطاء المرتكبة‎ 
نتيجة النسيان» فمن يشرب أو يأكل ناسياً في شهر رمضان لا يفسد صومه بل‎ 
يعد هدية من الله تعالى. وقد رفعت أنواع من التكاليف ا‎ 
او لأسباب عارضة وسلك سبيل التيسير. لذا حكن القول بانه يوجحد العديد من‎ 
انواع التكاليف والعبادات الجميلة ال يه كل ها اساسا ي لوصول لل‎ 
السعادة الأبدية» مثل مقاومة النفس الأمارة بالسوء» والسمو الروحي والتعود‎ 
على الصبر والاستعداد للآحرة واكتساب نعمة الفوز فيهاء ولكن ما ان تبدو‎ 
هناك امارات المشقة فيها حن يتم تبديلها ببدل بسيط وسهل» أو تخلي‎ 
مكانهها تاماًء وتربط خزائن الثواب بالباب الواسع للنية» وذلك مثل قضاء‎ 
الصلاة فيما بعد أو اعطاء فدية بسيطة. أو رفع التكليف تماما عند وقوع العجز‎ 
التام.‎ 
رة أو اسو ا ياد اور ا اندي تكرت ماشه طروي مه اة‎ 
الروحية للأشخاص ومستوى التعليم عندهم وما تعودوا عليه...الخ. لأن الدين‎ 


۹4 


تجمع بين كافة درحات الجحتمع. أي أن جميع منتسبي الدين سواء أكانوا أساتذة 
آم عمالاً أم حدما ذكورا أم إناثاً يستطيعرن ارود ن الذين نسب تاساقف 
وقابلياتهم. ويستطيع الجميع تذوق حلاوة الانقياد لأوامر هذا الدين ونواهيه 
کل حسب مستواه. ولكن ان نظرنا إلى القيم الذاتية لأوامر الإسلام ونراهيه 
نراها ملوءة ومشحونة بالسهولة واليسر والتسامح واللين. 
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ر ي 2 م e‏ ا 
لإوإذا سالك عبادي عي فاي قريب أجيب دَعوّة الدّاعي إذا دَعَاني 


ت 


جوا لي وليوْمتوا بي الهم يَرْشدون) [لبفرة: ]٠۸٩‏ 


عبر الله تعالى في مناسبات عديدة عن قربه من عباده» وهنا أيضاً يقول فإ 
ی می غاد ا ا ر جا اوک الف تاه 
تعالى حسب للمرتبة الي بلغها بخلوص أعماله وانكشاف مشاعره... اخ. 
ولاشك أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تعالى بوجدانه ليست 
كمعرفة أي فرد من أفراد أمته وان كان من الأولياء. والمهم هنا في هذا 
اموضوع هو حاولة العبد رفع درحته في معرفة الله تعالى وبذل الجهد في هذا 
العا اة روا ج اي ااج ارا ا ار 
حاولة إيفاء هذا الحق. أي على العبد العيش من ناحية المشاعر والجو الفكري 
ومن ناحية العمل بالشكل الذي توجبه تلك للمرتبة وأن يقضي حياته في هذا 
اللضمار. وإلا كان من امحتمل سقوطه من شاهق إلى واد عميق. 

وحن نرى هنا قبل كل شيء أن بشارة قرب الله تعالى قد رُبطت بسرعة 
الاستجابة للدعاء. وان هذا القرب - الخارج عن الابعاد الكمية والكيفية› 
وحارج جميع منافذها - مرتبط بالدعاء الخالص المتوجه إليه ونتيجة له. 

ويحانب هذا تحب الإشارة إلى أن تأثير الدعاء هو حارج سلسلة الأسباب 
والملسببات» لذا فبعد إسكات أصوات للماديين والطبيعيين يجب إيضاح ال 


1 


الأسباب والقوانين الطبيعية هي من مخلوقات الله تعالى وأنها لا تحدد الإرادة 
والمشيئة الإلمية ولا تتحكم فيها ولا تستطيع ذلك أصلا. وأن الله تعالى إن شاء 
يستطيع إلى حانب الاطراد الموحود في الطبيعة- القيام بتغيير كل شيء 
بالحوادث الخارقة الي يخلقها كالمعجزات والكرامات» وان يستجيب 
للتضرعات والتوسلات والأدعية فيخلق أمورأ هي فوق الأسباب. وكما تشير 
الآية إلى هذا فهي تذكر ايضا بقربه الخارج عن الكم والكيف "أي لا يجدده 
کم ولا کیف"» وان الدعاء لا یکون بالصراخ - وکأنه يخاطب أُصماً = لأنه 
يسمع كل مسة وكل خاطرة من خواطر القلب والنفس مثلما يسمع 
الأصوات العالية. لذا يجب أن يتم الدعاء بشكل مناسب وقي إطار الأدب 
الواحب نحو سلطان السموات والأرض الذي يقول وحن قرب لَه منْ 
حبلٍ الوريد). م انه عقتضی قوله جيبو لي وليؤموا بي لهم برشدون) 
فان الذين بمتثلون لأوامره من صميم قلويهم ويستهدفون الوصول في كل عمل 
من أعمامم إلى الإعان الكامل يكونون هم الراشدين والواصلين إلى غاياتهم 
وأهدافهم» لأن العبد بدرحة تحرده من أهوائه وضعفه النفسي وبدرجة التجائه 
إلى الله تعالى يكون قد فوض أمره للحق تعالى الذي يقوم بإهداء إحسانه 
الخحاص إليه وتأييده الخاص ومعاملته الخاصة ولطفه الإضافي الذي يقوم عا لا 
تقوم به آلاف الأسباب في آلاف السنين. 


۹۷ 


((وقاتلوهُم حى لا تكون فنة وَيكُون الدَينْ له) [لبقرة: ]٠ ٠۲‏ 


يمكن إيراد ما قاله الصحابي ابن عمر في أثناء الحوادث الي حرت بين عبد 
الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي عندما أتى إليه رجحلان فقالا له: (إن 
السناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب البي َي فما بمنعك أن تخرج؟ فقال: 
ينعي أن الله حرم دم أحي فقالا: ألم يقل الله "وقاتلوهم حى لا تكون فتنة" 
فقال: قاتلنا حى لم تكن فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حن 
تكون فتنة ويكون الدين لغير الله).' ) 

كان رسول الله ل في العهد المكي - الذي يشكل اكثر من نصف عهد 
النبوة - يوصي المسلمين بان يكونوا متساعين وليي الجانب حن ياق أمر آخحر 
من الله تعسالى. كل ذلك ني إطار (ادع إلى سبيل رَبك بألحكمة وَالمَوعًة 
الحَسَتة وَحَادلهُم بالتي هي اُحُسَن). وول ا که غاا ار رن جکر 
عاما قابل المسلمون جميع تصرفات المشركين المتسمة بالظلم والحور والحقد 
والنفور والاعتداء والقهر بالعفو والتسامح والحبة. وبعد إحفاق تصرفهم هذا في 
تليون القلوب القاسية للطرف المقابلء تم الانتقال إلى عهد استعمال القوة وذلك 


لغاية واحدة وهي منع وإيقاف الاعتداء على الدين وقتل الأنفس البريئة وإذلال 
الأجيال القادمة. 


.٠١١/١ البحاري» تفسير القرآن» ١؛ المعجم الأوسط للطبران‎ ١ 
۹۸ 


أي العفو والصفح أولا ثم الدفاع . ع کان هذا ضروريا لدين عالمي ‏ 
في عالم يدين بقانون القوة ويستعين بها لإظهار اا 
لإيقاف أعداء الدين عند حدهم »> وكذلك لد لضبط وتنظيم الميول وكذلك لحد 
من نزوع النفس الأمًارة بالسوء نحو مقاتلة الآخرين والتسلط عليهم. كل هذه 
الأسباب كانت وراء إعطاء الرسول يل - الموصوف في الكتب السماوية 
السابقة بأنه "صاحب السيف"- الإذن بالجهاد الال کم انعم کی يقال 
E CE‏ 
على نزاع النفس الى من طبيعتها القتل والعدوانية. لأنه عندما يجعل امشاعره . 
هي الحكم عند بدء الرا والقتال فلن يكون هناك هدف إلا إراقة اڭ 
ا "أبطال!!" حرب دمویین. وهن العلرم طبيغة:القرارات ال 
يصسدرها هؤلاء. لذا قام القرآن الكرم والسنة النبوية بعلاج الثغرات وسد 
منابعها في الطبيعة البشرية وضبطها ووضعها ضمن نظام واضح المعالم» وسد 
جميع الأبواب المؤدية إلى الشرور والنابعة من الأهواء والزوات البشرية» وذلك 
بوضع ساس واضح فن الحروب الدفاعية ولا م الحروب المجومية مي ما ' 
توفرت الشروط والظروف الضرورية. 


۹۹ 


ل(كان الاس أَمَةَ واحدة فَبَعث الله اللبينَ مُبشرين ومنذرين) [البقرة: ]۲١۳١‏ 

يقول بعض المفسرين في تفسير ركان الاس امه وَاحدَةَ) بان بي آدم كانوا 
بأجعهم کفارا فأرسل الله تعالى ENE AE‏ الآحرين. ولكن 
قا اسر مدا عل طاق فة رحد الان د فآ ع 
السلام حن الآن في كل عهد إمكانية الاهتداء بأحد الأنبياء واتباع طريقه 
والسمو بنفسه» أي وٴحدت هذه الفرصة على الدوام» فمنهم من استفاد منها 
ومنهم من م يستفد وبقي على حاله. ولكنه على أي حال لم يبق منذ البداية 
دون مرشد. ومع أن بعضهم اختلفوا بسبب الرسالات الجديدة الي أرسل 
بها الأنبياءء غير أن ما حاءت به بعثة الأنبياء من. الهداية أكثر بكثير من هذا 
الاحتلاف. 

وحسب رأي بديع الزمان النورسي فانه لو عاشت عشر فسائل من ضمن 
مائة فسيلة وأصبحت أشجارا باسقة فلا يقال بان صاحبها الزارع قد حسر. 
كذلك لو اهتدى عشرة من ضمن مائة من الناس وآمنوا وعاشوا وهم يد ركون 
سبب خلقهم وغايته فهذا يكفي لكي يتخلص عموم الناس من عبثية الخلق. 

أحل! كان الناس الأوائل أمة واحدة بفضل الأنبياء الذين كان جحيئهم من 
اصل واحد ومصدر واحد ونزول رسالاتم من سماء واحدة» وما حلفته هذه 
الرسالات من تأثير في وحدانمم ساقهم إلى أن يكونوا جماعة واحدة» فلم 


o 


يكونوا متوحشين وم تكن نفوسهم خالية من الدين ومن الإبمان وم يكونوا 
معتدين. ثم احتلفوا لبعض الأسباب العارضة وفسدت وحدقم. وقد قام 
الإنسان الأول الذي كان ني الوقت نفسه البي الأول بدور التوحيد والائتلاف 
مدة طويلة. ثم بدأت بعض الطباع الي ركزت في الإنسان - لأحل إيفاء بعض 
مصالحه وكذلك من احل امتحانه - تبدي تأثيرها ومفعوها. فأحذت نزوات 
العواطف والرغبات تحل عل العقل والمنطق» وحلت الأهواء حل المداية. 

س ورهكذا اننهزمت الوحدة والائتلاف أمام الخلاف. ولكن الله تعالى الذي فطر 
اونا ى ف عل امان ااا و الغا رمل اباد دد لک ورل 
العقبات الموجحودة بين قلب الإنسان والحقائق ويريه عاقبة الشر ويزرع في قلبه 
الأمل بالخير» ويدعوه للحذر واليقظة. 


ولكن بعضهم م يستطع الخلاص من أسر الأهواء والشهوات» وم يستطع 

آخرون منع أنفسهم من الاستمرار في طريق الظلم والكبرياءء وهذا أدى إلى 

استمرار الخلاف وتعاظمه» ولكن بطرق خختلفة وأساليب أحرى وان كانت 

< والحقيقة أن الخلافات الأول بين الناس كانت نتيجة شحوب الحقائق في 

نظرهم وانقلاما إل حقائق باهتة ثم انحلاها وحلول أشياء أحرى علها. أما 

الخلافات الثانية فكان مبعثها إما الحسد أو الغلو وما يؤدي إليه من تأويلات 

وتفسيرات حاطئة بعد ما وضحت الحقائق وبانت جيع النقاط الغامضة بالحجة 

والبرهان» أو الدحول في اجتهادات سطحية مبعثها الهوى على الرغم من 
البراهين والحجج الإلمية. 


هذا مع العلم أن الله تعالى كان قد أزال جميع الثغرات في مسائل الاجتهاد 
بآياته اليينات وسد جميع الطرق المؤدية إلى التفسيرات النابعة من الأهواء. 
وتسستطيع إن أردت أن تعبر عن هذا بلسان الفقهاء فتقول "لا احتهاد مع. 
النص". 
ا فهؤلاء م يأحذوا بالآيات الي تدعو إلى الاتفاق و ل 
بل هرعوا وراء الاحتهادات القائمة على الأهواء والمؤدية إلى الفرقة والخلاف» 
وهذا حعلهم يهوون في وديان الخلاف والشقاق والانحراف. 


e‏ دخا جا وار و 


چ 


ولا مجحب معرفة معن السكينة جيداً. فالسكينة أن من الناحية اللغرية 
تععايي المحد والوقار والثبات والاطمئنان أو عع الآية أو المعجزة الي تريح 
الانسان» اي المعجزة الي عندما يراها الإنسان بعينيه ويشعر بها بوجحدانه 
بحس براحة وسكينة ثي روحه» أي أن السكينة تظهر بتجليات محتلفة وما قابلية 
كبيرة على التمثل في صور محتلفة. 

على أي حال فقد كانت بقية مباركة خلفها أنبياء عظام سابقون» وكانت 
النفوس تحد فيها السكينة والاطمئنان. ولا كانت السكينة في التابوت» فقد عد 
الستابوت نفسه سكينة ووسيلة للتبرك. عد كذلك لان الملائكة - وهم أبطال 
هله الحادئة - قاموا بحمله» مما أعطى للتابوت مازلة وقيمة كبيرة. كما أن 
تعظيم الملائكة للتابوت مثل هذا التعظيم يعلن ويدل على مدى قيمته ابا ركة. 

والسكينة المذكورة في القرآن والسنة هي تحل ملكوني ذو صفة أحروية أي 
مسن العام الغيي يهبها الله تعالى لبعض الناس» فيعطى القوت والقوة للقلوب 
والنور للإرادة. قد تأت هذه السكينة نتيجة أدعية أنصار الله وقد تأن فجأة 
ودون طلب» بل رعاية لحال معينة ولطفاً ما. اي هي نعمة وفضل تحف به 
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الأسرار» بحيث يشعر من منحها ودخحل قي جوها شعور من دخل العام الآحر 
وعاينه. وقال بعضهم في معن السكينة انه نزول الملائكة» وقال آخحرون انه 
قدوم المخلوقات الروحانية. ر کات ای ر ا 
الحلوقات الروحانية الأحرى من غير الملائكة» فانه ما أن تنرل السكينة في 
مكان حي ترل المنة الإهية أيضا... ترل المنة الإهية فتحيل جو ذلك المكان 
إلى حو مشبع بالطمأنينة بحيث لو اننهمر الموت في ذلك المكان لما تحرك من 
نزلست عليه السكينة قيد أغلة... هاكم مثالا على هذا قي وقعة لخندق الى 
زلزل فيها المؤمنون زلزالاً شديداء وال تلوى فيها المؤمنون أياماً ني القبضة 
الحديدية للحصار» ولكنهم مع هذا بقوا أبطالاً صامدين. وهاكم مثال أبطال 
اماع ا تكن مر اید هه ها بدا فا اسهد فوا سرن 
صحانياً وعلى رأسهم حمرة ي ولكن غندما انحدهم الله واتزل عليهم السكينة 
زأروا زير الأسد ولملموا حراحاتمم» وقاموا في اليوم التالي للمع ركة بالخروج 
بسرية حديدة» حن أن بعضهم كانوا يحملون إخحوانهم الجرحى الذين 
خحرحوامعهم» وهم لا یکادون يستطیعون السیر بسبب جروحهم» وبدأوا 
تعقبهم حن مكة أسرع بإعطاء الأمر إلى جيشه بالرحوع وارب إلى مكة 

وق اف كةن ده غو د ا م د 


الأدعية EF‏ لذا نری الرسول 4 وصحابته الكرام ينشدون وهم 


يحفرون الخندق قبيل قدوم العدو ويقولون: (فانزلن سكينة عليينا).' 

ولكن السكينة لا تنزل ولا تتجلى لكل إنسان أو قي كل قوم بالصورة 
نفسها. ففي نزول السكينة - الي بمكننا تعريفها بأنها لطف من الله تعالى 
وهبة - يؤخحذ على الدوام وضع الأفراد او البجحتمعات بنظر الاعتبار. فقد تمثلت 
السحينة في بدر با ملائكة النازلين إلى ساحة المعركة. أما السكينة ال نزلت 
على أسيد بن حضير. وهو يقرا القرآن فقد تحلت في شكل غمامة. وتمثلت 
السكينة الي نزلت على قلب الرسول بيك وهو في غار ثور مع صاحبه أبي بكر 
الصديق ل بشكل اطمئنان قبي وت وكل كلي على الله تعالى على الرغم من 
القلق الشديد لصاحبه عليه. وتحلت في الهجرة بشكل ثقة واطمعنان في قلب 
عسلي طك الذي نام في فراش الرسول بيك وهو يعلم انه سيكون هدفً للشيوف 
الحاقدة. 

أما بنو اسرائيل» فعلينا قبل كل شيء تثبيت الحقيقة الآتية» وهي أن اكثر ما 
ييز هذا القو المعروفين تاريخياً هو أن السكينة قدمت مم بشكل تلمسه اليد 
وتراه العين مراعاة لمشاعرهم وأفكارهم وخصوصيات حياتهم وسلوكهم 
الخاص» أي قدمت هم بشكل ملموس ومشاهد وقالوا لن ومن لَك حى 
E AE‏ وورود أداة النفي "لن" هنا يعي انهم وطنوا أنفسهم على 
عدم الإبمان بسهولة. ونحب هنا أن نستطرد فنقول كان من الصعب على البي 
عيسسى عليه السلام القيام بوظيفة النبوة بين هؤلاء القوم الذين يربطون كل 
شيء عا تراه أعينهم؛ لأنه كان ثل الناحية الروجية. وكان لذلك حكمة إية» 


۱ البخاري» المغازي» ۲۹+ مسلم» الجهاد A eh Û‏ 


فنبوة عيسى عليه السلام الي غلب عليها الطابع الروحان كانت تستهدف 
تعديل هذا الجانب المادي الصلب عند اليهود» وي الوقت نفسه كانت نمهيداً 
وة رسوا لى الله عليه رسام رقش الى عجى عليه اسيام يانه عار 
a‏ حاول هذا وقدم رسالته إلیهم حسب مستواهم. وم یذکر 
هم أي شيء يستغربونه أُو لا يقبلونه بل قال هم: (عندي الكثير نما أريد قوله 
لکم» وسیقوله لکم فارقلیط عندما يأني)'. م يذكر عیسى عليه السلام هم أي 
شيء يتجاوز نطاق تصوراتهم وفهمهم ومستوى إدراكهم. ومع هذا حاول 
السبعض من ضعاف الأحلاق - الذين أعمت المادية أبصارهم ولم يستطيعوا 
حي هضم هذا وقبوله» لذلك فقد قام بعضٌ من أذناب البيزنطيين عحاولة قتل 
هذا البي الكرم. 

فلو نرلت السكينة على مل هذا القوم بالطابع الروحان الذي نزل على 
رسولنا بي وعلى علي هه وعلى أسيد بن حضير خهه لا استطاع هذا القوم 
فهم أي شيء منها. لذا نرى أن السكينة الي نزلت على مثل هؤلاء كانت 
ذات طابع مادي» وذات طابع قدسي بالشكل الذي يفهمونه» فکانت أمانات 
مقدسة من مخلفات الأنبياء يوسف وموسى وهارون عليهم السلام داحل 
تابوت کان قد فقد. 

يكن تقييم بحيء السكينة داحل تابوت من الناحية الظاهرية ومن الناحية 
الباطنية كذلك. فمن الناحية الظاهرية: 


۱ انیل یوحناء الباب ۱٤‏ خحلاصة ۰۱٦۹ ۰۱١‏ ۲۹ ۲۷؛ الباب ١‏ خلاصة .۷١۸‏ 
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-١‏ يظهر قدرة الله تعالى. 

۲- يزيد من نقة البي المبشر من اطمئنانه. 

أما من الناخية الباطنية فهي القوة والقدرة الي يأحذها اليهود من مثل هذه 
الححوادث الي يجري في أف الخوارق والمعجزات. إلا أن قابلية الأفراد 
واستعدادهم تلقی AT‏ طاقاتمم الروحية. فالحصة ال 
يحوزها الفرد منها ذو الطاقة الكبيرة تختلف دون شك عن حصة الشخص الذي 
لا بعلك مثل هذه القابلية والاستيعاب» والذي يعالح كل ما يواحهه من أحداث 
من زاوية النقد والتجريح. 

وقد يكون التابوت رمزا إلى أن هؤلاء القوم - ني وقت ما أو عهد ما - 
كتانوا أمواتا من اخية الأخاشيس والفكر والإعان: أو أن تسن السكية ف 
التابوت كان يرمز إلى بعث هذه الجحماعة وإحيائها من حديد. وهذا السبب 
- كان البي داود عليه السلام يضع التابوت في مقدمة الجيش» وينقله معه أينما 


ولول فع الله الاس بَعْضَهُم ببْعْض لَفسَدّت الأرضر 
وَلكنْ اله ذو فضل على لعَالّمينَ) [البقرة: ۲١١‏ 


يوحه الله تعالى أنظارنا في هذه الآية الكريمة - علاوة على أمور عدة - 
حول وجود ميزان وتوازن ومقياس في عام الإنسان كوجوده ف عام الطبيعة 
والبيئة. فكل شيء قد وضع له نظام ومقياس معين وقواعد معينة. لذا ومن أجل 
تأمين مل هذا التوازن لحساب الإنسانية ومن أحلها يهدينا الله تعالى إلى سواء 
السبيل ويخلق في جحوانحنا اميل نحو الكفاح في هذا السبيل. ذلك لأن هذه 
النتسيجة يجب أن تتحقق بيد الإنسان في دائرة الأسباب» وإلا أصبحت الدنيا 
مكانا لا يطاق فيه العيش مثلما ذكرت الآية الكريمة. 


أحل! إن م يتم تطويع بعض المشاعر الم ركوزة في طبيعة الإنسان - لغايات 
وحكم معينة- وترويضها بوساطة المبادئ الدينية وقيمها فإن الإنسان لن يكون 
بيدا عن التخريب وعن الظلم والاعتداء. فإن لم يكن هناك أناس قد طوروا 
مشاعرهم الإنسانية بالإبمان والإسلام وأصبحوا حنوداً للحق وللنظام» ناشرين 
الأمن والطمأنينة كانت الدنيا عا للمتجاوزين حدودهم والمعتدين وساد الظلم 
والذلة فيها. أما من ناحية العلاقات والتوازنات الدولية فان الأمن والثقة بين 
الدول وبين الجحتمعات تكون مفقودة وتصبح الأمور ق يد الدول الغالبة 
والمفسدة. وهذا معناه هزبمة الإنسانية وتقلبها قي أحضان الفساد والفوضى. في 
مثل هذا اجو لا يكن الحديث عن العيش كإنسان ولا عن العلم ولا عن الفن 


۰A۸ 


ولا عن الإعانء ولا يبقى هناك أمن أو ثقة لا في الأمة ولا ني الحتمع. وإذا ساد 
مثل هذا الحو الذي يسود فيه الفوضى يكون الاس ذتاباً ويرى القوي أن 
الى جاه عل لارام زيرف آنه عة فرت بون عقا دل هاه 
للحصول على مزيد من القوة» ويضع القوانين حسب أهوائه» أي يحاول أن 
ا ر ع 

لكي لا تنشاً مثل هذه الأوضاع السلبية والعرحاء» ولكي يتم تعديل النيات 
الظالمة والمعتدية حلق الله تعالى المؤمن المنصف تاه الكافر الخالي من الإنصاف» 
وأهل الحتق تجاه أهل الظلم» وأهل العدل تحاه المعتدين » وأهل الحبة تجاه أهل 
التعسف والتسلط. وذلك لكي يتم تأسيس توازن بين الناس كالتوازن الموجود 
في الطبيعة» ولكي لا تنقلب الدنيا إلى مستنقع قوة وأهواء وشهوات. 

لذا كان من واحب أهل العقل والإيعان والعرفان القيام بإنقاذ العام إن كان 
الفساد قد استشرى فيه» فإن م يكن العا لم قد فسد بذل الجهد من أحل 
استمرار الصلاح إن كان هناك أي احتمال لحدوث الفساد وجيئه والقيام 
بالسيطرة على أنصار الشغب والفوضى والفساد وعدم إفساح احال للمزيد من 
الإفساد. ولا يكون هذا إلا بفتح دور العلم والتربية والتنقيف» وفتح مراكز 
الإرشاد والتوعية» وتكوين المؤسسات الضرورية في هذا اجال» ووضع البدائل 
العديدة تي هذا الصدد» وسد كل منافذ ونغرات الفتنة والفساد» وعدم السماح 
بفتح أي باب محتمل للفتنة. ولينزل فضل الله تعالى وكرمه على من يستطيع 
تنفيذ هذاء ان النجاح في تنفيذ هذا وتطبيقه سيكون وسام فخر ووسام فضيلة 


لا يقدر بثمن على صدور القائمين به. 


اله ل له إلا هو الْحَي اميم [ابقرة: ]٠٠١‏ 

- أحل» هو المعبود الأحد» لا معبود سواه. لا يوحد معبود سواه لأن جميع 
الوحودات من الأزل إلى الأبد ليست إلا ظلالا من نور وجوده» وكل صور 
الحياة الموجودة في كل أنحاء الكون انعكاس من نوره» وكل موحود وكل 
کائن هو جلوة صغيرة يستمد وحوده من قیومیته تعالی. وجوده تعالی من 
نفسه» وحياته وقیومیته من ذاته. کل موجود سواه منه ومن جلي صفاته 
وأسمائه الحسى. 

هو الحي القيوم الذي لا يوجد أي شيء قائم بنفسه دون أن يستند إليه» 
ولا بعكن لأي موجود إدامة وجوده دونه. ولا بعكن إيراد أي تفسير وإيضاح 
للغز الحياة دون أُحذ قيوميته تعالى = ال تعن قيامه بذاته» وقيام کل شيء به 
- بنظر الاعتبار. ولا بمكن أبداً إقامة أي أساس صحيح و لتفسير عام 
الوحود ولا دوام هذا العام إلا به. هو الذات الأوحد والأعظم» وهذان الاسمان 
من امه الأعظم. كل الأشياء والحوادث نجل من تحلياته» والكون كتاب هذا 
التجلي» موضوع أمام بي الإنسان ليتفرجوا عليه وليطالعوه وليتأملوه تأمل 
سائح يريد مطالعة هذا الكتاب وقراءته. والأنبياء والمرسلون هم عثابة مرشدين 
ومفسرين هذا الكتاب. والكتب السماوية ولا سيما القرآن الكرم أفضل مفسر 
هذا الكتاب المذهل الذي يخطف الأبصار عختواه وأكثره حيوية وتلونا وبلاغة. 


11۰ 


(وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي)'. وتأني هذه الأهمية من: 

-١‏ الأهمية من ناحية المحتوى» لأا تعلم التوحيد الخالص» وتكون 
ترجمانا "لصفات الله تعال"". وهي بشكل بحمل مثل سورة الإحلاص» حن ان 
الرسول ييل كان يقرا سورة الإحلاص في العهد لمكي جواباً لكل سؤال يوه 
اليه حول الله تعالى. أحل إن كل سورة في القرآن الكريم تملك قيمة ساميةء 
ولكن درجة فضائلها تختلف حسب محتواها. 

۲- وتتعلق الأهمية اا بالأحوبة الخارقة الي تعطيها للقارئين هذه الآيات 
والسورء وهي تتناسب طرديا مع مستوى إدراك القارئ وسعة أفقه وعمق عالمه 
الداحلي .أجل إن أهم عامل يلعب دوره في هذا الخصوص هو توجه القلب إلى 
O‏ 
رمضان فيقول: (من صام رمضان مانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) . 
ويتبين من هذا أن الإحلاص هو لب جيع الأعمال وأساسها وروحها. 

القيوم: يتوجحه هذا الاسم إلى ذات الله تعالى وإلى أفعاله في الوقت نفسه. 
بالنسبة إلى ذات الله فهو يعبر عن قدم الله تعالى وبقائه. أما الجانب امتوحه 
لأفعاله فهو تعبيره عن دوام الوحودات. لأن دوام الموجودات متعلق بدوامه 
تعالى. وكل ما يذكر في دوام الموحودات من قانون ونظام... إل هو أشياء 


.)۲۸۸١(۲ الترمذي» واب القرآن‎ ١ 
.۳٤۳/۳۰ تفسير الطبري‎ ۲ 
.٠١١ البخاري» الإبعان ۲۸ ليلة القدر ١؛ مسلم» الصیام ۳» ٦؛ المسافرين»‎ ۳ 
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اعتبارية ونسبية. ولا هكن بقاء الموجودات .مثل هذه القوانين النسبية الاعتبارية. 
فإن أردنا تبسيط الشرح قلنا أنه يستلزم وحود من يطبق هذه القوانين ويسوقها 
للعمل» وهو الله تعالى. ولابن عربي رأي آخر في هذا الوضوع نرى من الفيد 
ذكره هنا. يقول ابن عربي إن حقائق الأشياء عبارة عن تحليات الأماء الإمية. 
لذا فالوحود في الحقيقة عدم» ولكن هذه التجليات تأت متتالية الواحدة تلو 
الأحرى بشكل متتابع بحيث نرى بها أن الأشياء موحودة ونحكم على 
وحودها. ولو قطع الله تعالى هذه التجليات لحظة واحدة لزالت الأشياء كلها سس 
وفنیت. 

أحل ! فكما قال الشاعر المتصوف سليمان حلي: 

قال للکون کن... فکان 

ولو قال : رل... لزال الوجود 
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سورة آل عمر إن 


رن اْذينَ يَكَفْرُون بات اله ويون اين بغيْر حق ويون لين 


oso 2 


امرون بالقسلط من الاس فَبَشَرْهُم بعذاب أليم) [آل عمران: ]۲١‏ 


إن الذين أنكروا كل دين حى ججيء الإسلام» أو قبلوا بعض أمور الدين 
وأنکروا ال وأنكروا الآيات الدالة على الله تعالى وعلى وحدانيته فضاوا 
وأضلوا وصفوا هنا بأنهم "يكفرون بآيات اللّه"» كما وصف الذين شقوا 
عصا الطاعة على الأنبياء الذين أرسلوا وسيلة نحاة هم وأنزلت الكتب عليهم 
بأنهم "يقتلون الأنبياء بغير بحق". ووصف الذين يعادون الذين يسعون لإقامة 
احق العدالة بين الناس» ويحاولون إزالتهم وُصفوا بصفة ذميمة هي أنهم 
"يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس". والعاقبة الي تنتظر كل هؤلاء عاقبة 
واحدة وهي العذاب الأليم. 

وأمثال هؤلاء لم يستطيعوا البقاء في الدنيا والخلود فيها ولم يستطيعوا منع 
ارتعاهم إلى دار أخحرى ولم يتهيئوا ها» وبتعبير بديع الزمان النورسي لم 
يستطيعوا قتل الموت وإزالته» ولم يستطيعوا سد باب القبر» لذا يتعذب هؤلاء 
عذاب الموت قبل الموت» فقد انتهت آحالمم في الدنيا وضحوا بآخحرتهم 


فخحسروا الدنيا والآحرة وذلك هو الخسران المبين. 
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ولو دققنا هنا فذلكة الآية لرأينا ننا أمام اسلوب لم نعهده. أحل! فلم نعتد 
کلام حول "البشارة بعذاب ال لأن البشارة تستعمل عند الحديث عن 
شيء جيل ومفرح» وعن شيء يغرق الإنسان في السعادة» ولا تستعمل عند 
الحديث عن الأشياء القبيحة والحزنة. فلا يقال مغلا لمن توق والده "هنيعاً لك 
و ان ها لك د افا ا شی ا اح غ 
حكمة أحرى وهي - والله أعلم - الاستهزاء بالكفار والتهكم منهم. ومثل 
هؤلاء الذين أصبحت قلوم غلفا تجاه الإبعان وتحاه القرآن» وامتلأت نفوسهم س 
حقداً وغيظا تجاههما لا شك أنهم سينفجرون من الغيظ والغضب عندما 
يسمعون مثل هذه الآيات. 

وإذا قمنا بتقييم سياق الآية بمكن ذكر النكتة الآتية: إن الله تعالى فتح أمام 
هؤلاء طرق امداية والإبمان وأرسل همم الأنبياءء وأرسل فيما بعد ورثة الأنبياء 
الذين يأمرون بالقسط بين الناس» ولكنهم أصروا على إنكار كل هذه النعم 
وعلى الححود بهها. أي م يؤمنوا وقاموا بقتل الأنبياء وبقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. لذا فذكر وبشرهُم بعداب اليم) هو من أجل بيان سوء 


عاقبة هؤلاء من حهة وإنذارهم ثانية بام أضاعوا فرصة ذهبية وبشارة حيتي ي 
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قال رب کی کون لي غلا وقد بني الْكر وامراتي عاقر) 


[آل عمران: ٤١‏ ] 


قال زکریا هذا مع آنه کان قد دعا ربه من قبل قال َب َب لي من 
دنك ذرية € [آل عمران: E EES .]٠۸‏ 
من الفرحة والدهشة أى يكون لي غَلامٌ). ومع أنه قد تبدو هناك في النظرة 
الأرى مفارقة بين الحالينء إلا أن مثل هذه المفارقة غير موجودة. ذلك لأن 
زکريا عليه السلام عندما توحه إلى ربه بل کيانه بالدعاء كان في حالة روحية 
عميقة» لذا لم تخطر على باله دائرة الأسباب» فتجاوز الأسباب كان يقتضيه 
مقام الدعاء. كما كان الدعاء يتناول أمرا أحرويا متعلقا .ميراث منتظر للنبوة. 
ولکنه عندما عاد إلى عام اليقظة - إن جاز التعبير - ودخل إلى عالم الأسباب 
رتطلع إلى المسألة من حلاله فرح وذهل فقال (أّى بون لي علا وذ ّي 
الكبر وامرأتي عَاقر). 

هناك أمر آخر مهم يجب الإشارة إليه في هذا المقام وهو أن العديد من 
كتب التفاسبر التقليدية يفسر قول زكريا عليه السلام اى يكون لي غلا( 
بأنه صيغة تعجب» بينما أرى أنه صيغة تقدير مع تحير من القدرة الإلمية. فإن 
علمنا بأن أعلى مقام في مراتب الولاية عند ابن عربي هو مقام الدهشة 
والدهشة أدركنا بأن هذه الحيرة والتعجب لا يكون منافيا لمقام النبوة. أحل! 
قام ني بلغ من الكبر عتياً وامرأته عاقر بإبداء دهشة ممروجة ,معرفته النبوية بالل 


110° 


تعالى» ثم إظهار مشاعر التقدير والإعجاب وللنة للقدرة الإمية» والتعبير عن 
هذه الدهشة والتقدير والمنة بقوالب من الألفاظ المناسبة لمشاعرنا وعواطفنا. 

بالسبة إلينا فليس من السنن الإلمية حمل امرأة بلغت سن اليأس وانقطعت 
واا اله فام اة لذا فظهور مثل هذه الحادثة غير الطبيعية 
وحلاف العادة الجارية كان .مثابة إشارة تنبيه ممزوجة بالدهشة في روح بي 
يقدر الآلاء الإلمية حق التقدير... شعور تقدير يتقدم على شعور الفرح. وهذا 
شيء طبيعي ويوافق منصب النبوة. 

م کان الت ا كرك ا قل CEE‏ للإماء بأن حوادث عدة 
متعلقة رم وعيسى عليهما السلام ستقع وستظهر. أي أنه إلى حانب الحوادث 
الواقعة حسب دائرة الأسباب والمسببات وحسب السنن الإية المطردة تقع 
حوادث لا ترتبط بالأسباب المنظورة» لكي تتم الإشارة إلى المشيئة الإلمية الحرة 
على الدوام. 
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(قل با اهل الکتاب اوا إلى کلمة سَوَاء نونكم ألا عبد إلا اله وَل 
شرك به شَينا ولا سذ بغضتًا بعصا أرب ابا من دون الله) [آل عمران: : [até‏ 

اتخاذ موقف لين تحاه أهل الكتاب أمر من أوامر القرآن. ليس أهل الكتاب 
فخسب بل أمر اله تغال موس غليه السلام أن يقول كلذها ليا لفرعون 
فقولا لَه فقولا لينا عله بذك أو يخشى). لذا فلا مكان أبداً في الإسلام 
للكلام الخشن أو اللوم العنيف للناس في الدعوة إلى الله. 

والآية أعلاه أغوذج بليغ للكلام اللين القريب من القلوب» والكلام الجذاب 
في الدعوة. فإن تخيلنا الإسلام قلعة محاطة بأسوار تمثل حدود الله» فلا شك أن 
هناك اا عديدة ضما وهناك طرق کتيرة بعدد الخلق تۇمن الوصول إل هذه 
الأبواب. ويقوم الإسلام بأسلوبه الخاص باحتضان الناس في أي ا 
الطرق وقي أي نقطة من نقاطها من نقاطها عليها لکي يقوم بإدخحاهم من 
هذه الأبواب. إن عدم وضوح هذا التدرج» أو عدم إدراكه قاد البعض قي 
السابق ولا يزال يقودهم إلى أحطاء معلومة. 

وهذه الآية تستقبل أهل الكتاب في إحدى نقاط هذه الطرق وتقترب منهم 
بوجه بشوش وكلام حلو جميل وتقول هم : "تعالوا إلي!... هلموا إلم!" 
E‏ تقول ههم: "إن ما ادعو إلیه لیس جذيدا عليك 
ولیس شيعا تجهلونه... بل هو ما عرفتموه وأنستم به قبلناء ولکن يجوز أنكم 


11¥ 


نسیتموه › أو تذكرتموه بشكل خاطى". ومثل هذه الدعوة تؤسس حسراً بيننا 
وبين أهل الكناب» وتلمس نفوسهم من حانب يأنسون به. وهذا الأسلوب في 
الدعوة إلى الإسلام مهم جداأء وتستطيعون أن تطلقوا عليه التعبير الشائع ي 
هذه الأيام وهو "أسلوب الحوار". أحل... إن ما دعوة الإسلام أهل الكتاب 
إلى نقطة مألوفة لديهم بمكن تلخيصها في كلمة واحدة مختصرة» لأن القرآن 
طلب منهم شيئا واحدا فقط» وهو احتياز هذا الجسر المشاهّد أمام الأنظار 
والوصول إلى هذا الباب. فإذا وضعنا كل شيء جانباً فإن كلمة "سواء" 
وحدها تعير عن هذا المفهوم الدقيق للين وسعة الصدر والرغبة في تشييد 
الجسور بيننا وبينهم. فما هي خحواص وصفات هذا الجسر؟ 

هنا نری أن القرآن بدلا من الحديث عن القيام بتعريف المثبت يقوم بعرض 
المنفي أمام الأنظار فيدحل إلى الموضوع بالشكل الآن: ولا أن أهل الكتاب 
کانوا یعرفون الله في إطارهم الخاص. غير أنه بعد مرور عدة عصور تراكم 
الغبار على هذه للمعرفة الي فقدت نضارتها وحدتهاء لذا كان من 
الضروري القيام بعملية تنظيف وتطهير. وعندما يتم هذا تظهر الحقائق واضحة 
أمام جميع الأنظار. وعكن رؤية عملية التنظيف هذه من جملة ألا َد إا 
ال ). أي إن الإسلام يبذاً كل عمل بعملية تنظيف وتطهير فيخلص الأذهان 
من الأفكار الخاطفة ومن الانحرافات ويخلص الأنظار من الزيغ. وعندما يذكر 
"إلا الله" فهو يقوم قبل تعريف الشيء الإيجابي بعملية فكرية وبعملية عقلية» بل 
رعا بعملية تحديدية. لذا فهذه الآية بدلا من القول "لنعمل كذا وكذا" تقول 
"دعونا لا نعمل کذا". 
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أجل! فبعض أهل الكتاب انحرفوا .عرور الزمن إلى الشرك» فبدأوا يسندون 
للغال اء وات لو مل لرن ود غار ي رة عم ر د 
الأحطاء مثل القول بأن الواحد ثلائة والثلاثة واحد. وأعطوا لأحبارهم 
ورهبانهم صلاحيات إهية مثل قبول التوبة ووضع التشريع» ومظاهر شرك 
أحری في العبادات. والتعبير الوارد في الآية حول اتخاذهم الأحبار والرهبان 
أرباباً من دون الله يتعلق بالشؤون الحياتية اليومية ويقرر بأنهم لا علكون حق 
تعالى» وبتوجيه العبادة إليه وحده. يحب أن تكون الصلاة والصوم والحج 
والزكاة لله تعالى» وأن تقدم القرابين والأضاحي له وحده. هنا قد يقول أهل 
الكتاب بكل بساطة: "إننا نعمل كل هذا في سبيل اللّه". هنا تأن إذن مرحلة 
عدم الشرك بالله تعالى بأي شكل من الأشكال. أي عدم قبول أي خالق آخر 
سواه كالطبيعة أو الأسباب أو أي قوى أخرى. والاعتقاد بأن الخلق والموت 
والحياة والرزق وإدارة الكون يعود إليه وحده. وتنزيهه من أن يلد أو يولد أو 
أحد كفو له. فإن انزاح هذا الستار الأسود من فوق الان عند ذلك بمكن 
التوجه نحو مظاهر الحياة الأحرى» وذلك لكي يتم الإبمان بالله وتتم العبادة 
الخالصة له» أي يتم التوحيد بکل معانيه. وهکذا فكما يوحد تدرج في دعوة 
الإسلام» كذلك هناك تدرج في عملية ربط الأذهان والقلوب وربط الحياة 
اليومية بالتوحيد. وكما أكد الأستاذ النورسي فإن الإسلام - في وجه من 
الوحوه - عبارة عن تحصيل وترصين وتحكيم الإعان. أحل! فكل شيء في 
نهاية المطاف يستند إلى الإعان وإلى التوحيد. وبعد تكوين الحقائق الي يشغل 
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الإبعان والتوحيد مركزها يتم الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالحيط الخارحي 
وتعيينها. 


إن عدم معرفة سعة دعوة الإسلام ودعوة التوحيد وعمقها وسمة التدرج 
فيها حق المعرفة عثل هذا المقياس وعدم معرفة استراتيجيتها قي بناء الجسور مع 
مختلف طبقات الشعب وأقسامه» والوقوع في فهم حاطئ في هذا الصدد أدى 
إلى ابتعاد الكثيرين عن الإسلام. وكانت النتيجة مظهراً محتلفاً بل مضادا ومخالفا 
فاا اتروع هدا الد الذي ملك ف خي قر ذب الان زه ا 
حانب تم تشويه الرأي العام وتطلعات الجماهيرء وسادت العجلة - الي هي 
من مات الضعف البشري - كل شيء وأهملت قاعدة التدرج» والأهم من ' 
هذا أنه أهمل ترتيب الخطوات المتتالية المذكورة في هذه الآية» حيث تم البدء من 
نهايتها ومن فقرقهًا الأحيرة. وكانت النتيجة التورط في اتحاه اعتبرته الجماهير 
اتجاها متطرف. ومن جهة أحرى تم الادعاء بأنه حي المنحرفين عن الطريق 
الأحمدي سيدحلون الحنة» وذلك نتيجة لعدم فهم وإدراك معن ومضمون هذه 
الآية e‏ وحق الإدراك. مع أن الآيات - ومنها هذه الآية - إن 
کد ن اا تقيم فقط الحسور مع أهل الكتاب وتفتح الأبواب 
أمامهم. اما ما يتم بعد دحول هذه الأبواب فلا يصرح به» بل تقوم آیات 
أحرى بذلك. لذا لا يجوز لأحد أن قز هذه الآية بأن أهل الكتاب 
إن آمنوا بالله وبرسولنا ولکن لم یسلکوا س سبيل الرسول ك "... سیکون كذا 
E E OARS SS E‏ 

وبعد دخحول سبیله هذا والولوج من باب قصره فإن ما يحب عليهم اتباعه غي 
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عن البيان. ومن أحل فهم الإسلام والقرآن جيدا واستيعامما يجب النظر إلى 
القرآن والسنة نظرة شاملة وفهم الأحزاء ضمن هذا الكل ووضع كل شيء في 
محله الصحيح. فكما تتوحه خلايا الجنين في رحم الأم كل إلى مكانها 
الصحيح دون أي انحراف أو حطاً - كما جاء في الكلمة الثلائين - فلا تذهب 
خحلية العين إلى الأذن» كذلك كان من الضروري وضع كل شيء في مكانه 
الصحيح عند تشكيل وإنشاء طرز الحياة الإسلامية. وهذا يتعلق بفهم القرآن 
والسنة ضمن إطارها الشامل والكلي وفهم واستيعاب كل جزء ووضعه في 
مكانه الصحيح. وإلا كان من الحتوم ظهور تفاسير واجتهادات منحرفة 
وحاطئة وتناقضات. وذلك مثل تشوه الجنين في رحم الأم أو مثل خدوث 
حالات الإحهاض ف الولادة. 

والخلاصة أننا نستطيع القول هنا بأنه بمكن دعوة الأرواح والضمائر 
المختلفة والثقافات والحضارات المستندة إلى مفاهيم مختلفة» والأمم التي شكلتها 
وأنشأتها الكتب التعددة المنزلة في أزمان مختلفة ”إلى حط قد نستطيع 
تسميته ب "حط الصلح" يقبله كل قلب وضمير. حط يوحد ويؤلف ويتناول 
كل مسألة في إطار من الرخمة الواسعة الشاملة» وفي دائرة من البعد الكون» ما 
يعطي لكل فكر ولكل ضمير فرصة الحل قي ظل تحكيم الحق. وهكذا تستطيع 
الأرواح التخلص من قبضة الأهواء لتصل إلى العبودية الحقة للمعبود المطلق حل 
شأنه وتنقذ نفسها من العبودية لآلمة الدنيا الزائفة. 
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كيف بدي اله وما كوا بغ إانهم وشهدوا أن ارول حن 
وجاءشُم الات وال لا يدي قوم الظالمن) [آل عمران: ٩‏ ۸] 


إن الذين يقفون بجانب الظالمين المؤيدين للكفر وللباطل مع أنهم شهدوا 
جمال الحق ورأوه وقبح الشر وشناعته ليسوا إلا أشخحاصاً منحرفين وظالين. 
هؤلاء أفراد بؤساء انحرفت فطرقمم وتشوهت وفقدوا قابلية الاهتداء إلى درجحة 
أن الله تعالى لا يجعل لحم نصيباً من المداية ولا يهديهم إل سواء السبيل. لإ 
يهديهم لأن أمثال هؤلاء دحلوا في غمرة ح ركة مبتعدة عن مركز الإسلام» وفي 
حالة نفسية ترافق هذا الابتعاد وتتسم .معارضة الم ركز واتمامه ويبتعدون عنه» ما 
يؤدي إلى تعميق اسوداد قلوبهم. وهم يجحسبون أنهم بعملهم هذا 
وانتقاصهم للمؤمنين - الذين يدعون انهم يعرفونهم حق المعرفة لأنهم 
كانوا من ضمنهم - يقومون بخدمة الكفر والإلحاد وتقوية روحه المعنوية 
ويقومون ني الوقت نفسه بإغراق المؤمنين قي الهم والحزن. 

غير أن الله تعالى الذي وهب للإسلام نورا متميزاً - هو كنور الشمس 
بالنسبة للأديان الأحرى - سيجعل هؤلاء المبتعدين عن هذا النور ف تيه دائي 
لا يهتدون إلى شيء بدا وسيصرفون أعمارهم وحياتهم في هذه العماية لا 
يجدون شيا ولا يهتدون إلى أي شيء. وسيكونون أنغوذحا سيغاً للأفراد 
والجماعات الضالة. 


Y۲ 


وله على الاس حج الت مَنِ استطًاع ليه سبلا [آل عمران: ]٩۷‏ 


كل عبادة تؤدى لله تبارك وتعالى هي شكر في مقابل النعم العديدة الي 
أسبغها علينا» ورعا كانت مقابلة فعلية ها بنسبة ما. مقابلة لا تتم إلا ي سبيل 
سس الله ومن أحله. وهكذا هي عبادة الحج فهي تعبير عن الشكر مقابل نعمة صحة 
البدن ونعمة الال الموهوب. لذا يقول من وى الحج: "أحج لله" لذا يقول 
القرآن الكرم في هذا الصدد: إولله على الناس) واللام في كلمة "له" هو 
للاستحقاق. أما حرف "على" في "على الناس" فهو للفرض.أما لام التعريف في 
ا ی ا ر 
براعة الاستهلال وإشارة إلى ما يستتبعه من قيود. أي أن كلمة "على الناس" 
تشير إلى بعض الناس. فمن هم؟ هم من توفرت عندهم نفقة الطريق والقوت 

والقدرة على السفرء إضافة إلى وجود الحرم بالنسبة للنساء. 
پچ ویذکرا استعمال حرف الجر "على" في الآية "على الناس" بهذه النكتة: 
الحج عبادة أصعب بكثير من الصلاة ومن الصوم. فإلى حانب مشقة السفر 
تضطرون إلى إنفاق مبالغ كبيرة» وتبتعدون عن أعمالكم وعن أوطانكم وعن 
أقربائكم... اخ. وحرف الجر "على" الذي يستعمله القرآن يومئ من بعيد إلى 

هذه المشاق الخاصة بالحج ضمن الفرائض الأخحرى. 


وعلاوة على هذا فإن "الاستطاعة" هي تنفيذ الأمر برضا القلب وبنية 


۳ 


الانقياد على أحسن وحه وأفضله. وهذا متعلق بالإرادة والقدرة والإمكانية. 
اي ان الاستطاعة استعملت هنا مكان أحزائها من القوة والقدرة والإمكانية. 
وكانت سعة معن هذه الكلمة مصدرا وسبباً لاحتلاف التفسير لدى الأئمة 
ابجتهدين» وسببا للتيسير والتوسعة. 


YE 


يا ايها الذين آمنوا الوا الله حق تقاته ولا تَمُولن إلا وام مُسللمُون) 
[آل عمران: ١١۲‏ 


تقوى الله حق تقاته يتناسب طردياً مع معرفة الله تعالى» لذا يعكن القول بأن 
جميع المعارف الي لا تساعدنا على زيادة هذه المعرفة ليست إلا معرفة ظاهرية 
وعبارة عن قيل وقال. وكذلك فكل مسامرة أو مذاكرة أو أي أس-ئلة وأحوبة 
لا تساعد على توسيع هذه المعرفة إسراف في الوقت وإسراف في الكلام. 
وأشار الرسول 4# إلى هذه الحقيقة عندما قال زویکرہ لک لان وي رواية 
(ويسخط لكم) وذكر من بينها الإكثار من الأسثلة. وذكر أموذجاً من 
هذه الأسئلة (مَن حَلقّ كذا من لق كذا حي يقول: من خلق رَبّك)". ونرى 
من المفيد سرد نظرتنا حول الأمر الأحير. لقد مر علينا زمن تكلموا لنا فيه عن 
الأسباب كلاما وكأن الله تعالى عاجز - حاشاه - وأن الأسباب هي الي تعمل 
وتنفذ وتخلق وتوحد كل شيء. فعندما يذ كرون السرطان يقولون: هذا مرض 
لا علاج له. وعندما ظهر الإیدز قالوا لا يرحی منه شفاء. وهکذا هدموا لدی 
المؤمن فكر والشعور بالتوكل والتسليم. وهذا موجود حالیا - قلیلاً أو كثيرا - 
لدى الحميع. وأرى أنه يجب علينا - عن طريق الاستقراء - الوصول من المؤثر 


»۲۲۷/۲ البخاري» الذکر ۳٠؛ مسل العقائد ۰۱۰ ۱۳ ١١؛ الموطأًء الكلام» ١۲؛ المسند لالامام امد‎ ١ 
: ۰ 
.۲٠٤ البخحاري» بدء الخلق ١۱؛ مسلم: الإمان‎ ۲ 


إلى الأثر للحصول على الاطمعنان القلي» وإدراك أن الله تعالى هو مسبب 
الأسباب كلهاء وأنه هو الذي أعطى للأسباب خواصها وصفاتماء وأن نذكر 
على الدوام أنه قادر على الخلق وعلى الإججاد حارج دائرة الأسباب» فنجدد 
باستمرار أفكارنا الإبعانية. 

إن السعي لتقوى الله حق تقاته» أي تذکر مخافته ومهابته على الدوام وني 
كل الأحوال» والاهتمام بكل وسيلة وسبب يؤدي إلى هذا الشعور الصادق» 
وعدم السماح بوحود أي تغرات بين الحياة وبين هدف هذه الحياة وغايتهاء 
والعثور ني أي كلام أو حادثة أو حديث ما يحكن جره وتحويله للتذكير به 
وإدامة الحمد والشكر له على نعمه العديدة الي لا تعد ولا تحصى ضروري 
للولوج إلى طريق التقوى الحق. وهذا يعي في الوقت نفسه الولوج إلى درب 
وطريق الموت والوفاة على الدين الإسلامي» وهو حالة مرضية وخحاصة بالأنبياء 
الكرام وبورئة الأنبياء من أهل الخواص. وقد كان الصحابة الكرام يعبدون الله 
حى تتورم أقدامهم وتنهك أنفسهم من أحل إحراز هذه المرتبة من التقوى 
والوصول إلى هذا الهدف» وقد عملوا ما بوسعهم على قاعدة "اتقوا الله ما 
استطعتم" وذلك طوال حياقم. 


۲١ 


وما طَلَمَهُمْ الله وَكن أَلفْسَهَّمُ يَظْلمون) [آل عمران: ]٠٠۷‏ 


SS 
"کانوا"‎ 

أحل! لا يوحد فعل الكينونة "كانوا" في الآية أعلاه. وهذا یذکرنا - والله 
أعلم - ما يأني: 

-١‏ ظلم هؤلاء لأنفسهم لن يكون قي الخفاء وقي السر» بل يكون صراحة 
وي العلن بحيث أن ظلمهم - ولا سيما لأنفسهم - سیکون عانیا إلى درجة 
لن يكون هناك حاجة للتصريح به» لأن الجحميع سيرونه وسيد ركونه. 

- أن فعل الكينونة يفيد معن عدم الوجود في السابق» ووجحوده حاليا. 
اما الكافرون فهم يظلمون أنفسهم منذ القلم وحى الآن» وهذا ما یشاهده 
الجميع. لذا حلت هذه الآية الكربعة من فعل الكينونة "كانوا". 

۳- من أحل إيضاح معن الفقرة الثانية نقول بأن الذين أوتوا الكتاب بعد 
أن وصلوا بهذه الكتب إلى المداية فترة من الزمن زاغوا عن هذه المداية» 
ووقعوا في الكفر وني الضلالة. أي لم يكونوا ظالمين منذ البداية» لذا كان من 
المناسب استعمال فعل الكينونة "كانوا" في حقهم لإيضاح هذا الأمر. أما حال 
الظالمين منذ البداية فلا تحتاج إلى أي تقييد ولا إلى أي إيضاح آخر. 


4 


ثم زل علَيْكُم من بغد العم اة عاس يذ يفشی الف منْكُمْ اة ق 
همهم ألفسَهُم يعون بال عَيْرَ احق ن الْجاهلية يوون هَل لتا من الأثر 
من شيء فل إن الأَمْرَ كله له يفون في اسهم ما لاَبْدُون لَك يقُولون 
و کان ئا من الأر ٿيءَ ما سلتا هاهتا فل لو كنم في بوتكم ر الذين 
كنب لنم قل لى تاجمهم وإتتلي اأ ما في صلذو ركم ولتخ تا 

في قلوبكم وال عَليمٌ بات الصذور) [آل عمران: ٠١٤‏ ] 


كان طلاب النور عندما يتعرضون لأي أذى أو أي ظلم وتعسف» يذكرهم 
الأستاذ بديع الزمان بضرورة تكرار قراءة هذه الآية وتفسيرها. وكشخص 
مثلي استفاد من درس الأستاذ النورسي لنقراً هذه الآية مرة أحرى ولنأحذ منها 
الدرس الواحب أنحذه. 

إن اسستغراق أي جماعة - تعاني من خحوف ومن اضطراب شديدين - في 
ار ور ال ن رک رة ر وال اه ا ا ی 
من الله تعالى وفضل منه مذه الحماعة. وهو دليل ثقة من الجحماعة وتسليم 
وتفويض واعتماد وتوكل منها على الله تعالى. وفي معركة بدر وأحد كان 
ظهور مثل هذا الاطمئنان وهذا الوعد الإلهي» ووقوع هذه السكينة الرحانية 
ا و ا و ا 
في کل وضع ولکل توجه صادق. 


1۲۸ 


أحل! إن الدين هو روح الحياة» وإعلاء كلمة الله أقدس الوظائف» وصرف 
الحياة وإفناؤها في هذا السبيل» هو السبيل لطرق باب الحياة الأبدية والوحود 
الأبدية. وعقياس وضع رضا الله تعالى كغاية الغايات ستهب في المقابل عنايته 
ورعايته وحايته. وهذه العناية والرعاية معروضة في كل زمان ومكان وبنسبة 
مقاربة للعناية المذكورة للصحابة رضي الله عنهم كلما توفرت شروط هذه 
العناية وظروفها وأسبايها. ومن كان من المؤمنين قي مثل هذا المستوى من 
الإعان والتسليم والت وكل يستطيع التصدي حن لنيران نمرود بصدر مفتوح 
وبقلب مطمئن» بل رعا قلب تلك النيران بردا وسلاماً. وقي مقابل الحياة المادئة 
المطمئنة هؤلاء» هناك زمرة تشارك هؤلاء الظروف نفسهاء غير نها لا 
تتنفس الأجواء نفسها. لذا نراها منكبة على متطلبات أهواء أنفسهاء فتنعكس 
الشبهات الموحودة في مشاعرهم وأفكارهم لترسم همم سبل حياة مليئة 
بالتناقضات المخجلة. لذا لا يرى هؤلاء وجه الراحة والاطمغنان أبداء بل 
سيعيشون حالة تذبذب» لكون رؤوسههم ملوءة بالأفكار الحاهلية» وحن لو 
آمن هؤلاء فإن أفكارهم حول الاطمئنان الى الله تعالى ستكون مشوبة بسوء 
الظن. والآية الكريمة (وطائفة قذ همهم أ ا بن بالله عير الح ظَنٌ 
الْجامكة) توضح حالة اليأس العكرة في مشاعر هؤلاء وما 9 من تردد 
وإحباط. 


1۲۹ 


إن في حل خَلق السَمَوَات والأر واختلاف ال يل اهار لیات لأوا الأّاب) 
ص 


[آل عمران: ۱۹۰] 


يعد مثل هذا التأمل الشامل من هم A‏ 
ويحفظة حيا على الدوام: فكما ينتفض الجسم إن صببت عليه قطرة ماء باردة 
م يألفمهاء كذلك علينا العثور تي مرصاد الفكر والتأمل على ما يجعل إعاننا 
ينتفض» ويجعلنا نشاهد تحليات أسماء وصفات المالك الحقيقي للأشياء وصاحبها 
والمؤثر الحقيقي فيها. وأن نة نقضي الأيام الباقية من حياتنا في دائرة رضا الله تعالى 
وني ضوء هذا النور المتولد من عملية التفكير والتأمل هذه. 

ولكن الشعور والسماع والفهم وتقييم الروح والمعن والصوت والنفس 
واللون والزينة واللغة والشوق الذي يسري جيعها ني السماواث والأرض وما 
بينهما لا يكون متيسرا للحميع» .بل تبدو هناك الحاحة إلى من يستطيع إدراك 
هذا الغ وسبر غوره في الألوان وهذا التناغم في الأصوات والموسيقى ثم تقييمه 
من قبل فة المثقفين من "أولي الألباب" الذين م تفسد عقوهم بالأحطاء 
والانحرافات ولم تفسد لديهم المعايير والمقاييس بالأهواء النفسية... نحتاج إلى 
"اولي لباب" الذين يستطيعون سبر غور السماوات والأرض بجميع صفاتها 
ال يذكرنا ما مفهوم المكان» وما يتطلبه حلق ما فيها من الأشياء والكائنات 
من وجه الإزادة والاشتيار من جميع نواخبها انطلاقا من مبدا تناب العلية 
لوصول عن طريق المنطق والتحليل والت ركيب إلى المسبب الكامل وإلى صاحب 


۳۰ 


القدرة الكاملة جحل جلاله. لقد حلق روح كل إنسان وعقله بحيث يستطيع 
فهم هذا وإدراكه فطرياء ولكن العوائق من أمثال الكبرياء وتجاوز الحد والخما 
في زاوية النطر تمنع رؤية الهدف بشكل واضح. وحن لو بلغ الإنسان ذروة 
العلم فلن يستطيع الخلاص من القرارات الخاطئة ما لم يستطع الخلاص من هذه 
العوائق. 


1۲۳۱ 


سورة النساء 


وت الك بة للدين تبون السَينّات حى إذا حَضَرَ أحَدَهُمُ الْمَوْت قال 
تدا لَهُمْ عَذابا أليما) 


ر ی A E ae A‏ 
إي ثبت الآن ولا الذين يَموئون وَهُم كفارٌ أولئك 


1 


لحظة اليأس هي اللحظة الأحيرة في حياة الإنسان الذي م يقبل إعانه. 
ولكن من المهم تعيين بداية هذه اللحظة. هذه البداية تكون في الآونة الي ييأس 
فيها الشخحص في لحظاته الأحيرة من العودة إلى الحياة الدنيا والعيش فيها بكامل 
شعوره. وني نظرة أحرى هي اللحظة الي ييأس فيها الشخص المشرف على 
الوفاة والملتفون حواليه من عودته إلى الحياة الدنيا. 

أحل! قبل إعان المرء حن في حظاته الأحيرة - ما دام مالكاً لقواه العقلية 
- إن استطاع الإبمان. وهذه هي اللحظة الي كرر فيها الرسول ل طلبه الابمان 
من عمه أي طالب. ولكن أبا طالب ذكر - نتيجة لضغوط خارجية - بأنه 
رعوت على ملة عبد المطلب).' وحادثة أحرى يستحق الوقوف عليها هي 
حادئة الصبي اليهودي المريض. فقد زار الرسول ل صبيا يهوديا مشرفاً على 
اموت فلقنه أن يقول: "لا إله إلا الله" فنظر الصيي إلى والده كأنه يستأذنه 


.۳۹ البخاري» مناقب الأنصار» ۰٤؛ الحنائز» ۸۰؛ مسل الإبمان»‎ ١ 


۳۲ 


فأشار إليه والده بالقبول فانطلق الصي يعلن إعانه ويتلفظ بكلمة الشهادة. ' 
إذن فما دام الشعور غير مختل فإن أبواب السماء تكون مفتحة لقبول الإبمان. 

أحل! حظة اليأس - أي اللحظة الي لا يقبل فيها الإبعان - هي اللحظة 
ال لا ملك فيها الإنسان شعوره وهو على وشك مغادرة الدنيا ولا يقبل فيها 
إعانه. ولكن إن حصل العكس» فإنه ينظر إلى نية الشخص في تلك اللحظة 
وشعوره وقناعته كبذرة ستنمو في الحياة البرزخية وني حياة الحشر وتكبر 
لتكون باقة جزاء ومكافأة له. 

إذن فما دام الشخص قبل لحظة الاحتضار لم يقطع أمله من العودة إلى حياة 
الدنيا ولم ييأس منها فإن التوجه من الكفر الى الابمان يكون مقبولاً على الدوام. 
فإن كان الوضع معكوسا كان له حكم مختلف. أي إنه إن تم قطع الأمل من 
الدنيا وفتحت أستار النظر إلى حياة العقبى فإن الفرصة تكون قد فاتت. لأنه م 
يعد هناك جال للقيام بأي عمل صالح وإن كان كلمة طيبة. والرحمة الإمية 
تعطي فرصة للذين لوثوا حياتهم الدنيوية بالفسق والفجور إن آمنوا وتابوا 
وذلك حسب فحوى الآية الكرمة (قل يا عبادي الذي رفوا على اسهم 


لا كقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الذوب جمیعا). 


.١١ البخحاري» الجنائز» ۷۹ المرضى»‎ ١ 


EE 


يا يها الْذينَ منوا لا تأكلوا أموالَكم بكم بالبّاطل إلا أن تَكُون تجارة 
عن راض منم ولا لوا انه نفسَكمُ إن الله کان بكم رحيماً) 


]٠۹ [النساء:‎ 


عندما يقول القرآن "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" يستعمل اا 
ESE AN AT EE‏ 
الأقرباء وذي الرحم أو استعمال أمتعتهم دون رضاهم. فكما يدحل في هذا 
الإإطار النهب والسرقة يدحل فيه الغصب والربا والميسر والإسراف والسفاهة 
في صرف الأموال وتحعصيل الأموال بطرق غير مشروعة. أما الربح الناتج عن 
- طريق مبادلة الأموال برضا هيع الأطراف» والربح الناتج عن التجارة - وهي 
المذكورة هنا لاما أهم طريق ووسيلة للربح - فهو ربح كاف للمعيشة فلا 
تبقى هناك حاجحة ولا ضرورة للولوج إلى طرق الحرام ولا إلى الطرق المشبوهة. 

وعكن فهم ملاحظة ولا تقتلوا أنفسكم) الواردة في الآية على معنيين: 

-١‏ إن من يرتكب إثم التورط في الربا أو الميسر أو الرشوة... إل من طرق 
لرام ات بكرف فلك فد فل ةشوا ر فط غاا 

۲- إن الناس إن دخلوا في أي معاملات محرمة وباطلة وظالمة في كسب 
الأموال وإنفاقها وكل تصرف من هذا القبيل» وقبول أي مبدأً مستند إلى هذا 
كالرأسمالية أو الليبرالية المفرطة أو حي البراغماتية والميكافيلية سيؤدي إلى 


۳4 


ian 


ظهور نظم أحرى كردود فعل هما كالشيوعية... وهكذا تفتحون الباب أمام 
القتلة والسفاحين وإلى عمليات التشريد.. 

أحل! إن دخلتم من .البداية في مشل هذه الأنظمة فالنتيجة هي ' 
أنكم ستقومون بقتل بعضكم بعضا. لذا فلا تدعوا الإسلام وقسهملوه فتدخلرا 
تي سبل ضالة محتلفة تكون نتيجتها أن بعضكم سيقتل البعض الآخحر. أحل! 
إن حال الدنيا الي يتم فيها تطبيق هذه الأنظمة شاحصة أمام أعيننا وهي تؤيد 
وتصدق هذه الآية الكريمة. 

۳- ظاهر الآية متوافق تماما مع معن النهي عن الاتتحار أي قيام الشخحص 
بقتل نفسه. غير أنه يوحد هناك بعض الحوانب الأحرى هذه الآية. فمثلا إن 
الإحلال بالتوازن الموحود بين الطبقات والفغات لمختلفة للمجتمع بجر ذلك 
الجتمع إلى الأزمات وإلى صراعات داحلية. كما أن قيام بعض الجاهلين - 
انطلاقاً من مفهومهم الخاطئ عن الزهد - بترك الطرق المشروعة للكسب» 
واحتيار الفقر قف العيش بجر الأمة إلى الضعف والهلاك. كما أن استيلاء 
احدهم على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة أو تحريض الآحرين على هذا 
الا زا ا غير المشروع يجعله مستحقا للقتل. وهذه بعض النقاط 
المفهومة من الآية. 

وتتجلى رحة الله الواسعة والشاملة بقيامه بالمداية إلى أسلم السبل» وهذا 
هو المنتظر من الله الرحمن الرحيم. 


إن جوا کبائر ما ھون عله كر عَنكم سا سیاتكم و ا طلکم مدخلا کرما) 
[النساء: ]۳١‏ 

عند عرض هذه الآية الكريعة يذكر الحديث الات عادة : 
(اجتنبوا الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بال 
والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات)'. 
وأنا أريد هنا التوقف قليلاً على "التولي يوم الزحف" الوارد في هذا الحديث 
الشريف. ومعناه النكوص على العقبين والهرب في يوم القتال والجهاد. وهذا 
موی ا ال ی ا يوم الزحف". وهذا يعن أن الكفاح إن كان 
امع عام الكفر وإن يكن كفاحا وصراعا خارا اي حي لو کان 
حربا باردة ساحتها الثقافة والتربية والتعليم والسياسة والفن... اخ من 
الساحات المختلفة والمهمة الي يجري الصراع فيها قي أيامنا الحالية مثلا فإن 
امؤمن المنسحب والمتقوقع على نفسه - حي ولو كان بنية زيادة كماله 
الروحي - سينطبتق عليه هذا الحديث النبوي ويكون آغاً. فإن كان هناك من 
وعى ضرورة مثل هذه الخدمة والدعوة ثم نكص على عقبيه في أثناء الكفاح 
مهما كان نوع هذا الكفاح فلا شك أنه يرتكب بذلك إنما كبيرا. هذا علارة 


١‏ البخاري» الوصاياء ۲۳؛ الطب ۸٤؛‏ الحدود ٤٤؛‏ مسلم الإعان +٠٠١‏ أبو داودء الوصايا ١٠؛‏ النسائي» 
الوصايا .٠١‏ 
ا 


و 


على أن مثل هذا التصرف سيضعف الروح المعنوية ثي الحبهة الإسلامية» ويسعد 
الأعداء ويغمرهم بالفرح» وهذا ذنب إضايي. 

وعند ترك هذه الكبائر المؤدية إلى الهلاك - والي توقفنا عند واحدة منها 
فقط - فالله تعالى يعد .عغفرة الأحطاء الي م تقترن بالإرادة والقصد وعغفرة 
الذنوب الي لا تعد من الكبائر, وهذا يغد تطهيرا إهيا واستحقاقا اة سعيدة 
في حياة البرزخ وحياة الآحرة» ونيل سعادة التجول في حنان الحنة ونيل الحظوة 
والسعادة في رؤية جمال الله تعالى. 

أجحل! إن الأبطال الذين يعرفون كيف يتمردون على الآثام سيدخحلون 
قبورهم مدخلا كرما كالقواد الظافرين. وبنفس مطمئنة يسيحون في الحياة 
البرزخية» وبنفس الاطمئنان والفرح والحبجور سسيدخلون الجنة ويشاهدون 
ويتطلعون إلى الحمال الإلهي. ذلك لأن الكفاح في سبيل عدم الوقوع في الإثم 
يعادل تماما الكفاح قي سبيل عمل الحسنات والخيرات. فإن اعتبرنا الجوانب 
السلبية والإيجابية للأعمال بعدا من الأبعادء فان الثبات في كلا الحبهتين "أي 
عمل الخير واجتناب الشر" يشكل نحاحا كبيرأ ويوصل الإنسان بسرعة 
الصاروخ إلى عاقبته الطيبة المقدرة له. 


TY 


إن الذين كفرُو | بایاتتا سف تصلیھم ارا كلما تضجت جُلُوذهُم بَدلَاهہْ 
A‏ 


E eS‏ م و کک 
جلودًا غيْرَهًا ليّذوقوا العذاب إن الله كان عريرًا حكيمًا) 


[٦ النساء:‎ [ 8 


يقوم أكثر المفسرين عند تفسير هذه الآية ببيان هول وعظم عذاب جهنم 
بذكر الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن عمر ظله: (يعظم أهل النار قي 
النار حي إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وإن عظم 
جلده سبعون اذراعا وإ حلده مئل أحذ ' 

والإطار العام هذا الحديث هو وصف عذاب جهنم ووضع الذين يتعرضون 
هذا العذاب. وأرى انه من الممكن فهم هذا الحديث على الصورة الآتية أيضاً: 

إن الإنسان يتطور ويترقى من الناحية الروحية. مثلاً يلتذ أحدهم في صلاته 
عشرة أضعاف لذتك أنت. إذن فقابليته في التلذذ قد ترقى كثيراً. والأمر نفسه 
موحود قي الشعور بالأ م أيضا. والشخص الذي رهفت عنده هذه الناحية يتام 
من ابسط الأشياى ويصاب بالأرق» وقد يغمى عليه جراء ألم في أسنانه. لذا 
قال أكرم الأنبياء: (إني أوعك كما يوعك رجلان منكم)." إذن فكما يزداد 
الألم بكبر الجسم وتضخمه في الآحرة فإن زيادة الشعور بالألم في جهنم - 


٣۹۳- ۳۹۱/۱۰ ؛ افیئمي» محمع الزوائد‎ ٥۳۷۰۳۳۲۰۳۲۸/۲ مسلم» الحنة ٤٤؛ المسند للإمام امد‎ ١ 
.٤١ مسل البر‎ 4٠١ ۱٤ ۰۱۳ »۳ البخاري» المرضی»‎ ۲ 
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بسبب حكم عديدة - قد يعبر عنها هكذا أيضاً. والحقيقة أنه لا تضخم الجسم ) 
بسبب المعاصي والذنوب ووصوله إلى ضخامة الحبال» ولا تضم العاصي 
والآثام وتوسعها سعة الروح ليتغذب الانسان بحسبها "أي حسب هذه السعة" 
ليس نما ينافي العقل. فسعة العلم الإلمي وقدرته وإرادته المحيطتان بكل شيء 
تستطيعان تحقيق ذلك في كل زمان ومكان. ونحن نلتجى إلى رحمته الواسعة 
ونسأله أن يشملنا بها وأن يعاملنا حسب هذه الرححة الواسعة. 


۳4 


و ر 


(لا ير في کثير من تجْواهُم إلا من أَمَرَ بص قة أو و مَعْرُوف أو إصلاح بين 


» 


الاس وَمَن يَفعل ذلك ناء مَرْضَاة الله قوف تيه أجرا عظيماً) 


]١١ ٤ [النساء:‎ 


توجد إرشادات عديدة في هذه الآية الكربمة متعلقة بالخدمات الدينية اليوم. 
ففي عهود كالعهد الذي نعيش فيه وفي العهود الأحيرة من تاريخنا القريسب 
عندما تكون الدعوة إلى الإسلام وتبليغ رسالته الشافية للإنسانية صعباً بسبب 
بعض العوامل السلبية» فإن هذه الدعوة وهذا التبليغ سيتم سرا وهمساًء أي على 
قاعدة "وليتلطف". وتذكر الآية الكرية أعلاه بأن هناك أحراً كبيراً من يقوم 
بهذا. وكما هو واضح فاله تعالى يضع الثواب بشكل مطلق ودون أي تحديد 
لكي يثير أشواقنا ووحدَنًا ويزيده كما جاء في الحديث القدسي حول الصوم 
(الصوم لي وأنا أجزي به).' 

المشاعر السيئة والعادات الخبيثة والأفكار المنحرفة السوداء والحيل الحب وكة 
ضد المؤمنين» والمؤامرات والدسائس المطبوخة تجاههم أمور سوداء منشأها 
ومولدها من الشر» لا ينفذ منها أي بصيص من الخير حى لمن كان من ورائها 
من الأشرار لأنهم لن يستفيدوا منها. أما المشاعر الصادقة المخلصة كالأمر 
بالصدقة ونشر الخير والحجمال والمعروف والإصلاح بين الناس فمشاعر محتلفة.. 


٠١١ البخاري» الصوم ۲؛ مسلم» الصيام‎ ١ 
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STS 
الظروف غير المواتية وغير الطبيعية وال تقتضي السرية في أعمال الخير فاننه‎ 
افا اة و و اعت چ کا ا ا ا ری‎ 
غير الملائمة.‎ 

أحل! حكن تأسيس مؤسسات مدنية مختلفة غايتها تحصيل الرضا الإهي 
لتحقيق هذه الأمور الثلاثة مع شروط وحود الشورى في هذه المؤسسات» لأن 
كل مسألة من هذه المسائل الثلاث هما أبعاد احتماعية مهمة. وفي أمثال هذه 
المسائل الي تتعلق بقوانين المحتمع وحقوقه فإن من الحكمة اللجوء إلى حكمة 
الشورى الي أوصانا بها الرسول بل في جميع الأمور. 

وعلى العكس من هذاء فإن على المؤمنين الحذر من أي تحمع غايته التهامس 
بالشائعات حول هذا أو ذاك» أو القيام بتشكيل جماعات سرية» والحيلولة دون 


تشكيلها إن أُمكن. 


3 


ا ف 


عة اله وقال لخدن من عبّادك تَصيبًا مَفروضًا چ و ضلنَهُم ولأمتيهم منينهھ 


ولآمرهُم فَليبتَكنٌ آذان TS‏ 
الشَيْطًان ولا من ون الله فقَذْ حسر خسرانا مبينا) 
[النساء: ۱۱۸- ]٠١۹‏ 
هذا الكلام الوقح الذي تكلم به الشيطان مع الله تعالى والوارد في هذه 
الآية وي آيات عديدة أحرى: إما أن الله تعالى سمح به وأذن له بهذا. وأما 
انه - حسب بيان العديد من المفسرين - ما جال في خحاطره وما اقتضته 
فطرته»› وأن الك عاق أغخبتا به. 
وسواء أكان هذا بيان لسان حال الشيطان» أو دمدمة فطرته» فإنه ييين 
عزمه على الانتقام من عباد الله الذين م يصلوا إلى مرحلة الإحلاص. وإن اللعبة 
الشيطانية الأولى الي حرت معه على سطح هذه الأرض» مستمرة اليوم من قبله 
ومن قبل أتباعه فهم مستمرون في محاولة فتنة الناس وخداعهم بالأماني الباطلة» 
وحاولة دفع الإنسان لتبديل فطرته وفطرة الإنسان والمخلوقات الأحرى» 
وإفساد التوازن في هذه الفطر. وكما أن إقامة التوازن الروحي للإنسانية مرتبطة 
بالابتعاد عن طريق إبليس» فإن امحافظة على التوازن في الطبيعة - ومن ضمنها 
الإنسان - مرتبطة بهذا الابتعاد. والذين يدحلون إلى طريقه الضال في 
حسران مبين ومن أصحاب الحظ النكد. أما الذين وفقوا للابتعاد عنه فهم 
المحظوظون القريبون من الله تعالى. 
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سورة إلانية 


(وقات الهو والقصاری تحن اء اله وأحاؤة فل لم بعكم بذئوبكم) 
[امائدة: 1۸ ] 


الأمر الذي تقوم هذه الآية الكرعة بتوضيحه يتجلى في حياتنا بالشكل الآن: 
عندما نقوم بتقييم تمرد الآخحرين وعصيانهم» لا نسقوم بهذا التقييم بعد وضع 
أنفسنا في داحل إطار هذه المسألة» ولا نحاسبها بنفس المقاييس الي نحاسب بها 
الآحرين. فمثلاً عندما نقول بحق . شخحص اقترف سيئة ما: "اذا لا يعاقبه الله 
ويخسف به الأرض؟" فإننا في الوقت نفسه نأمل ونتوقع أن يصفح الله عن ذنوبنا 
بسبب قيامنا بعمل حسنة صغيرة. بينما كان من المفروض من احية أسلوب وطراز 
التفكير أن نشرك أنفسنا من ناحية السيغات في ذلك الصنف» أو أن نتوقع - من 
ناحية الحسنات - وجود احتمال الصفح عنهم لوحود حسنات هم. أما التقدم 
حطوة أحرى في هذا الأمر فهو تصغير ذنويمم لكي تكون بحجم بندقة واحدة 
وإن كانت في الحقيقة بضخامة الجبال» تیک فا ال ا 

إذا تفحصنا مزاعم أهل الكتاب الواردة في الآية الكرة أعلاه بهذا المقياس 
yT‏ فهناك بعضهم يقومون 
لسيدعوا بأنهم محتلفون عن الناس ولا يشبهونهم» » وأنسهم أحباء الله ويرون 


ا ا ق لر اها ولا ترددون ني التصرف دول اي مبالاة او توقیر 


EY 


تجاه الله تعالى» والنظر إلى الآحرين نظرة احتقار واستهانة نابعة من قبوهم 
لزعمهم الذي يفتح الباب أمام جميع السلبيات الأحرى وهو: "لما کنا قریبین من 
اله هده الدرحة اذن سيف ا ك مى - کل ما سنفعله". کان عزیر 
عليه السلام حسب زعمهم ابن الله وكذلك المسيح عليه السلام بالنسبة لقوم 
آحرين» وكان المنتسبون هؤلاء الأنبياء يرون أنفسهم أيضاً أبناء الله وإن كان 
بشكل جحازي لذا كانوا يقولون "لا حوف علينا ولا قلق» لأن الله سيصون أبناءه 
وأحباءه» ولا جال هناك لأي تهديد أو وعيد في حقهم. ليكن الخوف والقلق 
من نصيب من لم يكن له نصيب من هذا الشرف» فالعذاب هم والعقاب من 
نصيبهم". ومع ان هذا غير موود قي کتبه إلا أنهم كانوا يجيبون بهذا 
الجواب كلما تم تهديدهم بآيات العذاب» وكانوا يعتقدون بأنهم ينتصرون 
في نقاشهم الذي يجرونه مع صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ومع صحابته 
ويتخيلون بأنهم سيصلون إلى شيء بهذا الكلام وبهذا النقاش. 

صحيح أن تعبير "إبن الله" وارد في بعض الكتب السابقة. وكمايمكن أن 
يكون هذا حطأ ني الترحمة» أو انه تعبير ججازي حول شفقة الله ورحمته بهم 
. كرحة الأب. وليس من النادر استعمال كلمة "الأب" في كتب الأديان 
السماوية .معن "الرؤوف" و "الرحيم". 

وأمام استعمال مثل هذه التعابير سواء بالمعى الحقيقي أو المجازي في مقام 
النقاش حاء الجواب المسكت هم بأن "لو كتتم أبناء الله وأحباءء كما ترعمون 
فلم يعذبكم بذنوبكم» ولم تتعرضون للمذابح وللأسر قي كل مکان ولا . 
تتخلصون من وضعکم هذا؟" 


4٤ 


و وه 


ي يها الْذينَ آموا من يرگ منْكُمْ عَنْ دينه قَسَوف يأتي الله بوم ُحهُم 
وبُحبوه اأُذلة على المومنينَ أُعرّة على الكافرين يُجَاهدون في سيل الله 
ولا يحاون لَوْمَةَ لائم ذلك فصل الله بُؤتيه من يشاء الله واسغ علي 


[٤ : [المائدة‎ 


تحتوي هذه الآية في الحقيقة على أشياء مهمة جحدا» على رأسها التنبيه 
بإمكانية وقوع الارتداد بين المؤمنين» وأنه قد يعجز بعض من بمثلون الإسلام في 
الستقبل في إبداء الاهتمام والحساسية ال يقتضيها مل هذه الأمانة. لذا 
عندما عجر الأمويون عن حمل هذه الأمانة - الي تصدوا اها ات 
وضعفوا عنها انتقلت الأمانة إلى العباسيين» ثم إلى السلجوقيون ومنهم إلى 
العثمانيين. والقوم الذي سيأ بهم الله أتى بصيغة النكرة "قوم" أي بقوم ۾ 
يكن الصحابة يعرفونه في وقت نزول الآية. 

0 الآية قوف يأتي الله بقوم) قد استعملت صيغة المستقبل البعيد 
"سوف" وان الصفة الأول من صفات هؤلاء القوم الذين بث بشر الله مجيئهم في 
المستقبل البعيد هي أن الله تعالى يحبهم. وهنا توجحد نكتة دقيقة. فا لحب الموحود 
بين العبد وبين الله كما بمكن أن يكون بالتوجه من العبد إلى الله وني مقابله 
يأتي الحب من الله نحو العبدء وهذا من صفات المريد» كذلك بمكن أن يكون 
من الله نحو العبد وني مقابله يتوجه الحب من العبد لله. وبمكن أن يطلق على 


\to 


هذا صفة المراد. أحل! يختار الله بنفسه بعضهم لإعزاز دينه وكذلك لإعزاز 
هؤلاء بدينه. واحتيار الأنبياء هو من هذا النوع من الاحتيار. وكما حاء في 
خدیتف a‏ 
قبل الله لاعزاز دینه وخدمته.' نستطيع توضيح ذلك فنقول إن الله تعالى يقول: 
"إن سأحتار محمدا ل - مثا - وأصحابه لإنجاز هذا العمل". وكما حاء فى 
آخر الآية فهذا (فضل الله تيه مَنْ ياء والله واس عَليم). وتقول آي 
أحرى بأنه لا يحق لأحد الاعتراض على ما قسمه الله. 

وکما اختار الله تعالى رسولنا وأصحابه في وقت مهم سيقوم باختيار قوم 
آحرين لإعزاز دينه قي هذا الزمن ن الذي ت ركت فيه خحدمة هذا الدين وحوصرت 
قلاع الإسلام من جميع جهاتما. صحيح إن هذا الاحتيار رعا تم في معن من 
العاني ني عام الأرواح. وعلى أي حال فإن الله تعالى سيعلي كلمة هذا الدين 
مرة أحرى بواسطة اناس وقوم يحبهم ويجبونه. لذا كانت أوصاف هذا القوم 
مهمة. ودوام الآية يبين أمية هذا الموضوع. 

هذا القوم جماعة نريهة وطاهرة إلى درحة أنه في مقابل أن الله تعالى عندما 
أحبهم واختارهم كجماعة» فهم يحبون الله تعالى من أعماق قلوبهم» وتصف 
آية أحرى هذا الحب فتقول بأنهم لن يكونوا في صف أعداء الله حي و 
كان هؤلاء الأعداء آباءهم أو أحدادهم أو إحوانهم أو أبناءهم أو عشيرقم. 


١‏ عن عبدالله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب 
العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوحد قلوب أصحابه خير 
قلسوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى السلمون حستاً فهو مم الله حسن وما رأوا 
سيا فهو م الله سيء. "المسند للإمام أحمدى ١‏ أبو نعيم» حلية الأولیای .٠۷٠/١‏ 
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فحبهم معقود لله تعالی وحده: يحبون لله ویبغضون لل يعطون لله ویأحذون 
لله. ولا يشغل قلوبهم ولا معاملاتمم شيء سوى حب الله» فلا شيء هناك 
يتقدم على هذا الحب» أو يحل محله. هذه هي الصفة الأولى والصفة الأهم في 
الجماعة الي ستأت عندما يجين موعد قدومها وال هي على اثر مدرسسة 
الصحابة الكرام» أي صفة حب الله تعالى وابتغاء مرضاته على الدوام» وترجيح 
هذا الحب وهذا الرضا على ما عداها. 

والصفة الثانية هم هي أَمُم أذلة على المؤمنين» ومتواضعون مع جميع المؤمنين 
غاي ة التواضع. واستنادا إلى نظرة الأستاذ النورسي الذي يقول: "الإكراه مع 
البدو والإقناع مع الحضر ومع المدنيين" نستطيع تقلم تقييم آخر فنقول: 

كانت جبهة الأعداء في وقت الصحابة متكونة من البدوء لذا كانت 
الغلبة عليهم تقتضي نوعا من استعمال القوة ضدهم. كما كان الانشقاق قد 
بدا بالظهور بين أفراد العائلة الواحدة نتيجة لظهور الإسلام والإيعان. وكانت 
"العصبية الحاهلية" أي الرابطة القومية والقبلية عنصرا مهما من عناصر ربط 
امحتمع وتوحيده. لذا كان استعمال الشدة مع تلك الظروف ضد الكفر 
والإلمحاد ضروريا ومهما. لذا يجوز ان هذا هو الحكمة من وضع القدر الإلمهي 
كإشارة وكرمز أًبا بكر ظ4 - المعروف برقته - في المقام الأول ويضع عمر بن 
ا لخطاب هه - المعروف بشدته ضد الكفار - في المقام الثان. 

ولكن العا م الآن قد تمدن وتحضر في معظمه»ء لذا فالغلبة الآن تتم عن طريق 
الإقناع وعن طريق العلم وعن طريق الحاورة والكلام أكثر نما تتم عن طريق 
القوة والعنف. وقي مقابل هذا فقد نمت الفردية بين الناس وضعفت العلاقات 
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الرابطة بينهم. وما انه أصبح الدور الآن هو دور الجماعة والشعور الجماعي 
أكثر من الأشخاض ومن الأفراد المتميزين والفريدين» فان المطلوب ليسس 
التصرف برحهمة وشفقة نحو المؤمنين بل بأسلوب أكثر لينا وتواضعاء أي أذلة 
على امومنين»لا يقابل الشتم منهم إلا بالسكوت ولا يقابل عدوافم إلا بالصيء 
آي يض راس تحت أقدام الؤمين. ‏ ,وذرجة الرحة الطلرتب تأسيسها بين 
الؤين أعلى٠‏ بكر من درجة الشتدة المطلوية غر الكافرين وللفحي خلا 
اول وطق ا سین ار فاق ن هه دة دة بج ب ا و اغا 
رضاه هو تأسيس جو هذا التذلل بين المؤمنين. أي حال التواضع الشديد. 
ومهما بذلنا من جهد في هذا السبيل فلن يغلى على هذا الهدف. ونسستطيع 
أن ننظر إلى نصيحة الأستاذ النورسي بضرورة قراءة رسالة الأحوة والإخلاص 
كل أسبوعين مرة في الأقل من هذه الزاوية. ويحتمل أن أكبر امتحان لنا 
سيكون في موضو ع علاقات الأخوة الموحودة فيما بيننا. 

م تقول الآية بأن المؤمنين يكونون (أعرَة على الكافرين) وهذا حسبما 
نفهم شيء أقل من الشدة. وكما قلنا أعلاه فإن مقابلة الأفكار المعادية في 
عصرنا الحالي والتغلب عليها يكون في الأكثر عن طريق الحوار والإقناع وليس 
عن طريق استعمال الشدة» لذا يكون حلنا لعزة الإسلام وكرامته كافيا 
تجاههم. وني دوام الآية بحد أن صفة (يُجَاهدون في سبيل الله ولا افون لَوْمَة 
لائم) مرتبطة بمذه الملاحظة. وكما نعلم جميعا فقد حاء وقت استهين فيه 
الو وأصبح قول "إني مسلم" سببا للاستهانة والتحقير. لذا رجحنا يي 
طريق حدمتاا الإبعانية عدم الالتفات للجاه أو المنصب أو البزات الرمية أو 
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العناوين والرتب» بل اعتبرنا الإسلام السبب الوحيد للعزةء لأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. لذا يجب ألا نشعر أمام الملحدين وغير المؤمنين بشعور 
النقص» على العكس من هذا يجب أن نحس جحاههم في أعماق نفوسننا بعزة 
الإسلام» ويمذا الشعور نقوم بوظيفتنا في الإرشاد في البيت والمدرسة وفي 
السوق والشارع» وفي أي مكان نوجد فيه» وأن نمثل ديننا في عملية الإرشاد 
دون أن نخشى لومة لائم. وعندما يعدد القرآن صفات هذه الجحماعة يقوم 
بالإشارة إلى بعض الحوادث الحارية في زماننا بشكل إعجازي... أجل! لو تم 
تناول هذه الآية من هذه النقطة فقط لرأينا أنها مفتوحة لمعان كثيرة. 
وهناك جهة إحبار غيي في هذه الآية ما يشكل موضوعاً مستقلا بنفسه. 
ومهما كانت الحادثة الت نزلت بسببها هذه الآية» فإن حكمها حكم عام مثل 
العديد ن الات الى فد ري م ا ت ر ا ر 
غاية ال خطورة وبأسلوب مؤثر يهز النفوس. وهذا الموضوع الذي تم تبيه الؤمنين 
لبه بحانب کونه موضوعاً کبیراً ومتشعباً فإنه منتشر فی کل زمان وعهد عق اس 
واسع يكفي مز نفس المسلمين. وهو منتشر إلى درجة أن الارتداد الذي بدأه بنو 
مد بزعامة أسود العنسي» ثم بنو حنيفة بزعامة مسيلمة الكذاب وطليحة ابن 
حويلد الذي أشعل نار الفتنة والانحراف بين بي أسد والقبائل الي ارتدت في 
عهد ابي بكر ظ4 وكان منها فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربع وقسم من بن 
تميم» وكندة» ت 
الارتداد. حى أن الأمويين والعباسيرن والعثمانيين ومن حاعءوا من بعدهم أحذوا 


٠‏ نصيبهم من هذا الأمرء وان کان بشکل نسي واضاني» وذاقوا مرارته. 
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لذا فهذه الآية تقول لكل من يترأس الأمة الإسلامية: 

أيها المؤمنون! من يرتد تماما أو جزثياً عن هذا الدين فليعلم بأن الله سوف 
يقوم باستبداله بقوم آخرين لا يعلم أحد زمانهم وف أي عهد» ولا يعلم أحد 
مكانهم ومن أين يأتون» ولكنهم قوم ضجباء هم صفات معروفة» يحبهم الله 
ويحبونه» وهم متواضعون وأذلة للمؤمنين» وأعزة على الكفار وعلى الملحدين 
العتدين وابتون على الإعان ويشكلون عنصرا مهما في التوازن الدولي. هدفهم 
رضاء الله ووظيفتهم إعلاء كلمة الله» فهم جحاهدون على الدوام في سبيل الله 
لا يهمهم سخط الناس ولا لومهم بل يهتمون فقط بأداء مهمتهم على أحسن 
وجه. وهذا فضل من الله تعالی يختص به من يشاء. 

ويستفاد من هذا التوجيه العام بأن وقائع الارتداد عن الدين لن تبقى 
منحصرة في الأمثلة التاريخية السابقة بل ستتكرر على مدار التاريخ في جميع 
الأقوام الي تأحذ مكانها في التاريخ» وأنهم سوف يستبدلون بقوم يحبهم 
الله ويحبونه. 


جل اله الكغبة ايت الْحَرَام قياما للنّاس) [الاسة: ]٠۷‏ 


بمکن تقییم هذه الآية من وجوه عديدة: 


)١‏ الكعبة في موضع القلب من هذه الأرض. وهي عمود نور يطوف حوله 
الانس والجن من مركز الأرض حن سدرة المنتهى. وني كل آن وحين يشتاق 
للوصول إلى حرمها البلايين من الأرواح الطاهرة المرئية وغير المرئية. لذا يممكن 
القول من هذه الزاوية فقط بأن الكعبة مسقط سدرة المنتهى على الأرض. 
فكأن الله تعالى جعلها شارة تشير إلى المدف مثلما تشير الضفيرة والشعيرة في 
البندقية“ لذا نستطيع أن نقول بكل اطمئنان بأن وضع الكعبة كوضع وحدة 
مقياس» وأن وحود العديد من الأشياء ومنها الدنيا مبرجحة حسبها... أجل! فإن 
م تكن الكعبة موجحودة فقدت هذه الأشياء معانيهاء لذا نرى في أحاديث نبوية 
عديدة بأن هدم الكعبة علامة من علامات القيامة. ' ومعن هذا هو: "إن دام 
الكعبة يعي انقطاع آصرة الأرض مع السماء. ولا معن لوجود دنيا لا ترتبط 
بالسماء. وما دامت الدنيا قد فقدت المقياس الذي يوصلها إلى هدف وحودهاء 
إذن کان لزاما عليها أن تتح من سرع انيا اذن فالكعبة بهويتها هذه 
هي الركن والمستند الوحيد لبقاء الدنيا وهي تؤدي بجانبها الملكوت هذا مهمتها 
ووظيفتها هذه. أي لو فقدت الكعبة غاية وجحودها في يوم من الأيام عادت 


* الضغيرة والشعيرة: نتوعان فوق البندقية لتسهيل التصويب نحو المدف. (المحرحم). 
١‏ مسلم» كتاب الفعن وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة إلا...» ۵۷» 0۸> 0۹. 


ورحعت إلى أصلها. وأود هنا تقدم مشاهدة تؤيد هذه الحقيقة» وتعود هذه 
الشاحدة إلى قطب من مريدي الإمام الرباني فنراه يقول: "كنت أطوف 
بالكعبة» وفجأة شاهدتها وهي تتعالى نحو السماء... كانت تتعالى من حهة 
ومن حهة أحرى تشكو من عدم قيام الناس بوظيفة العبودية الحقة... أمسكت 
بطرف ستارها وتوسلت إليها أن ترحع" فهل رحعت بروحها وسرها وهل 
بقيت يقي مكاها أ لا؟ يصعب الإحابة على هذا السؤال دون وجود مشاهد 
من ذلك النمط والمستوى. 

ولا أظن أن الوضم الحالي يختلف عن ذلك. ولكننا نأمل في اللطف 
الالمي الواسع. ومن يدري فلعل الوضع الأليم الحالي للمؤمنين ينبع من تعرض 
الكعبة إلى مثل هذه الاستهانة وعدم التوقير! 

۲) يستطيع الإنسان أن يعيش الإسلام في حياته الفردية والشخحصية 
كذلك» ويعكن أن ينجح في أداء الفرائض المكلف بهاء ولكن لا يكن أن 
يكون مظهرا للألطاف الإمية بالعئ العام وأن يمل هذا المظهر با لمعئ الكامل 
إلا بالحماعة. رالكعبة ني موقع قيوم مسل هذا E‏ 
وصيانٹها والمحافظة عليهاء اعتباراً من توحه ملايين الناس إليها في الصلاة وانتهاءُ 
إلى قيامها بجمع الملايين في الحج والعمرة فتكون وسيلة وواسطة لتمتين شعور 
الجحماعة وتقويتها وإدامتها. وجب الا ننسى هنا حكمة كون الحج مؤقراً عالياً 
عاماً. أجل إن أداء الحج على وجهه الكامل يعد عقداً موتعر عالي للمسلمين. 
ولو كان للمسلمين هذا الشعور لكان من الممكن العثور على حلول لبعض 
مشاكل العام الإسلامي. وإذا كان الحج لا يستطيع اليوم أداء هذا الدور فهذا 
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ينبع من نقص الوعي عند المسلمين» والا فهناك مثل هذه الإمكانيات وهذه 
القدرة على الدوام قي الحج. وهكذا يتبين أن الكعبة بامتلاكها هذا الوصف 
U A KES As‏ 

OT O O O O 
ل ا ی ر اوی ی اا‎ 
ومن ضمنهم مفات الآلاف من الأولياء والأصفياء ومن الذيسن تفتحت‎ 
قلوبهم وعيونهم على الحقائق - حجة بالغة ضد الشبهات الي قد تحوك‎ 
في صدره فيصل إلى الراحة النفسية ويطمئن قلبه. بل يستطيع الإنسان أن‎ 
يسكت صوت النفس والشيطان في داحله الذي يوسوس في صدره بأن الكعبة‎ 
لا تملك أي قدسية لأنها ليست سوى بناء من حجر وتراب. أحل! فهو‎ 
يقوي إعانه ويقول في نفسه إنه لو م يكن للكعبة مثل هذه القدسية فهل كان‎ 
في إمكانها أن تكون مركز حاذبية واهتمام لمحات الآلاف من كبار المرشدين‎ 
المعنويين والعبقريين؟.‎ 

ا ا ا ا ا ا 
والتجدد اا ووحدة القياس لمعرفة مستوى تحقق حركة الإحياء هذه 
تتناسب طردیا مع فهمها لحقيقة الكعبة. فإن بلغ هذا الفهم الذروة في يوم من 
الأيام سيكون البعث والإحياء في الذروة ا 

والخلاصة إن الكعبة كانت على الدوام نور العيون وشفاء الصدور ومنبع 
الحماسة والقوة. وبها حافظ المؤمنون على التناغم بين الدين والدنيا وقامت 
غلى الدوام مهمة التوازن في قلوب المؤمنين. والذين توجهوا لله توجهوا بها 
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إلبه» وها تتم فريضة الصلاة والحج. وهي وما حوها ملاذ الذين يبحثون عن 
طمأنينة القلب وسسكونه. هي مؤنسة القلوب الي تعن من ألم الغربةء ومزيلة 
وحشتها. وني الخط الموصول بين القلب وسدرة المنتهى هي الحراب وما وراء 
احراب» وهي أفضل الأصوات وأغناها من ناحية الحتوى والمعئ... حيث تحول 
الى حجر وبناء في ابرك بقعة على الارض. 


نذغو اله تغال آلا رسا مر وصايتها غلينا: 


سورة الأنمام 


ال ُعَلَمُ حَيْٺ يَجعَل رسَال) [الأنعام : ]٠١٠١‏ 


ولادة الإسلام ورسالته في مكة ثم انتشاره في أرحاء العام بعد ذلك مبنية 
على حكم عديدة. وكما يكن تقييم الآية الكرعة الله أعَلَمّ حَيّْت يَحْعَلُ 
رسال من هذه الزاوية أيضاء حكن تقييمها أيضاً من الناحية الانتروبولوجية 
والجغرافية والتاريخية والإنسانية ومن ناحية المكان واللغة وسائر الأبعاد الأحرى 
للمسألة. أحل! إن الله تعالى هو أعلم لمن يعطي نبوته ورسالته وقي أي محتمع 
يظهر رسوله. كما أنه هو الأعلم مى يظهر رسالته وف ضمن أي جو من 
e‏ الدولي والديي والإنسان وبعد بلوغ هذا الصراع أي مستوى يرسل 
و ا والآن لنتفحص هذه الأمور: 


-١‏ البعد الإنساي للرسالة: 


تشير هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الأعلم بالرسول الذي يختاره ويودع 
إليه أمانة تبليغ هذه الرسالة الإلميةء ومن يتم توحيه هذه الرسالة. وق العهد 
النبوي كان هناك من يظن أن وليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي أولى 
بالرسالة وأنسسب. وقد ذكر القرآن رأي هؤلاء في هذين الشخصين في آية 
أحرى فقال: #وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم). 
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ورد القفرآن عليهم فقال تحن قسَما بَْهُمّ مَعيشكَهُمْ في الْحياة الدا) 
خف ردكت ن ف رة جد رای کر ج ل آم اة 
لا كن تركه لرأي هذا أو ذاك. فاذا کان الله تعالى يعلم - وهو يعلم دون 
شك - اللطائف الإنسانية الموجحودة في روح الإنسان وقلبه ويهدف إلى إحياء 
هذه اللطائف فيه فهو الادرى بلاشك بانسب شخص للقيام بهذه المهمة. 
لذا فالشخص الذي يشرفه الله تعالى بالرسالة هو أنسب الأشخاص. 

إن قيام الوليد بن المغيرة وغيره باستصغار نبينا يه والنظر إليه باعتباره غير 
آهل للرسالة يعد اقترافاً درم كبير» وهم بهذا العمل هبطوا تي نظر الله تعالى 
إل اطا ذرجة ومترلة و ارخا واه تال عفرا باهوان: و الضقار الذي 
سيصيب هولاء في سياق الآية نفسها (سيصيب الذي أَجْرموا صعارٌ عند الله 
O E O‏ [الأنعام: .]٠١٤‏ 

Pek 5‏ « ا 

والله تعالى يقول: الله يصْطفي من الْمّلائكة رسلا ومن الاس) [الحج [Vo :e‏ 
فما علينا إلا توقير واحترام من اصطفاه الله تعالى واطاعته. وإلا فابداء أي تذمر 
وحدان صد من احتاره الله يهبط .متزلة ذلك الإإنسان ويجعله ا e‏ 
ویکون محروما من الفيوضات والب ركات الي يتمتع جا الأنبياء والأولياء 
والأصفياء والمقربون. 

أجل! مثل هذا الشخحص - مهما كانت منزلته - سيكون حبيس الموان 
والصغار» ويحرم من كل الفيوضات الربانية. 
العصور والعهود ومن قبل الجميع. ومع أن الكتب المترلة القديمة حرفت»› فان 
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علماء احلاء من أمثال العلامة رة الله الهندي والعلامة الجحسر وحدوا في هذه 
الام عور ر وما ول ها 
أجمسع الأنبياء- اعتبارا من داود وشليمان وموسى عليهم السلام وانتهاءً إل 
جى وزكريا وعيسى عليهم السلام - على البشارة بقدوم هذا الرسول الكرم» 
واحبروا مهم وأقوامهم بأنه سيكون جامعا لحميع فضائل الأنبياء عليهم 
السلام. وبهذا الاعتبار فالرسول ب هو صاحب "مقام الجحمع'. 

أحل!... لققد تحلت فيه وحدة الأنبياء العظام» أي أن الرسول يل كان 
ب ا ا لأفكار جميع الأنبياء العظام للإنسانية ورسالام. 
لذا فهو يعد من جهة تأسيس جميع قضايا الابمان الضرورية مؤسساء ويعد من 
ی ا تک ویعد محددا في الأمور ال احتاحت 
للتجديد والتكميل» لذا فلا رسول ولا ني بعده. لأن قضايا العقيدة وصلت الى 
وحدة متكاملة» فمن يأ بعده سيمزق هذه الوحدة المتكاملة. لذا فهو الرسول 
والبي الأحررء أي هو حاتم الأنبياء والمرسلين. لأن الإنسانية وصلت به في 
الفكر والشعور وفي الدين والعقيدة وف الإدارة والسلوك والطريق إلى جميع 
مفاتيح المغاليق في العقيدة والفكر والحياة بحيث م تبق هناك حاجحة لرسالة 
حديدة. لذا كان على الإنسانية جمعاء تنظيم جميع قضاياها الحيوية في ضوء 
هذه الرسالة الأخيرة وعلى هداها. 

والحجانب الآحر هذا الموضوع هو أن نبوة محمد َيه ورسالته كانت قبل جميع 
الأنبياء والمرسلين. فقد ورد في أحد الأحاديث: (أول ما حلق الله نوري)» وفي 
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خدیت آخر رکتت یا و ادم نجل ی یت آي أن طط إرساله یا 
كان قبل الحميع» وقد تناول المتصوفة هذا الأمر تحت عنوان "الحقيقة الأحمدية" 
ووقفوا عندها كثيرا. وهم يرون أن الحقيقة الأحمدية هي في الوقت نفسه 
حقيقة الكون» وأرادوا به اظهار عظمة الرسول يلك وانه كان مظهرا لأعظم 
اة 

من المفيد هنا أن نقف لحظة أمام هذا الأمر الآني: أن الرسول يلي وصل إلى 
مرتبة م يصل إليها أحد. إذا أحذنا بنظر الاعتبار النور الذي نشره من ناحية 
الكم ومن ناحية الكيف أيضاء ولا يستطيع أحد الوصول إليه. وهذا من 
الناحية العملية أكيبر دليل وبرهان على عظمة الرسالة الت حملها ونشرها. 

ذلك لأن مات الأديان كالبوذية والبراهمية والطوطمية وغيرها وحن 
الأديان السماوية كالمسيحية واليهودية قد أصابها التحريف والتبديل بنسبة ما 
اء الاسام قد نكرت مييه الم أك اشارا من الاس غر أنه 
من الصعب اليوم العثور على المسيحية الحقيقية حسيما جاء بها السيد المسيح 
عليه السلام» ومن الصعب اليوم أن تفهم المسيحية الي غرقت في طحة تأويلات 
وتفسرات معقدة. ولو م نطلع ني القرآن الكرم على الموية الحقيقية للمسيح 
عليه السلام» لما كان بامكاننا قبوله بالشكل المقدم في الكتاب المقدس تي حضم 
(لاقضات: لدي دة ار 5 ر د لن عيسى عليه السلام الذي يظهر أمامنا 
في ايل يوحنا وي إنحيل مى ولوقا لا بختلف في شيء عن الله تعالى "حاشا 
له"» فهو على العرش بجانب الله ويتقاسم معه الربوبية» ولا تتخلص الانسانية 


.۱۳۲ »۱۳۰-۱۲۹/۱ العجلون» کشف الخفاء‎ ١ 
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من خحطيشتها المتوارثة - حسب زعمهم - ولا تستطيع أن تدخل الحنة الي 
فقدا إلا بفضلهه. أحل!... أن ماهية المسيح عليه السلام معقدة ومضطربة 
بعيدة عن التصديق إلى هذه الدرحة في النصوص الحالية للكتاب المقدس. 
ومشل يع الحقائق الأحرى» فلم نعرف حقيقة المسيح عليه السلام إلا بفضل 


۲- البعد المكان للرسالة: 


(اه اعم يث يمل عل رسال بنشأة رسولنا ي في مكة حكم عديدة 
ايض ين فاحية الرسالة. قمعلوم أن مكة الكرمة خبط ية أرط الك 
سرة الأرض وقلسب الوحود. ويقول بعض الأولياء من أرباب الكشف ان 
الكعبة والرسول ي حلقا معاء وأن حقيقة الكعبة والحقيقة الاحمدية مترافقتان 
ومتقارنتان. ففي نزول الحقيقة الاحمدية احطاً بعض الأولياء عندما قالوا أن 
حقيقة الكعبة متقدمة على الحقيقة الاحمدية. بينما الحقيقة الاحمدية م تتأحر عن 
فة الك ابد وهاتان الحقيقتان وحهان لوحدة واحدة. ولو اريد لأي 
دين عالمي أن بمثل في الأرض لكانت مكة المكرمة - الني نشا فيها الرسول عل 
- هي أفضل مکان له. م ألا يصفها القرآن الكرم بأنها "أم القرى"؟ أحل 
انها أم اللدن وأم القرى وقد عملت كحاضنة للرسول يلل في نشأته» بل 
غذته كما يغذي رحم الأم الجنين. إن البي موسى عليه السلام لم يتلق رسالته 
إلى بي اسرائيل من "الأيكة"» بل من الارض المبا ركة طور سيناء. وكما رنت 
هذه الأرض بالدين الموسوي» وكما تلقى موسى عليه السلام رسالته الأول إلى 
بسي اسرائيل من هذه الأرض حسب مستواهم» كذلك ما كان لرسالة القرآن 
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العاللية الشاملة في الزمان والمكان أن تنطلق إلا من البلدة الي توجد فيها 
الكعبة... وهكذا كان. 


والجانب الآحر من المسألة هو ان مكة كانت بلدة استراتيجية من وحوه 
عدة» إذ كانت ملتقى عدة دول آنذاك... كانت كالساحل الذي تضربه 
الأمواج تقكسر عليه. كما كانت مكة والمدينة مهدا لمدنيات قليعة مثل مدنية 
تا و رک 0 ا ا 
متوجهاً نحو حضرموت كان يسافر في ظلال وارفة ولا تمسه الشمس حن 
وصوله إلى حضرموت. وألا يذكر القرآن هذه الجنان ويصفها بجنة الأرض أو 
اا عدن؟. وهكذا كانت مكة والمدينة مهدين لمثل هذه الحضارات القديعة 
كما كانتا على علاقة مدنية بيزنطة في روما ومدنية الساسانيين في إيران. وقد 


٤ء‎ 


انتحت" ا 
سجب ‏ ار 


القت ثقافة روما بواسطة مدينة انطاكياء مع ثقافة مصر القديعة " 
"أتحبت" مدينة الإسكندرية التاريخية.. كانت روما تعد آنذاك القوة العالمية 
العظمى» وقد نزلت سورة "الروم" في حق القوى العظمى في تلك الأيام. وف 
سنوات الولادة أسست الامبراطورية الساسانية حكمها في اليمن لفترة معينة. 
وقامت احيانا بتحريض اليمن ضد أهل مكة. وم يكن ئ جيش أصحاب 
الفيل إلى مكة لتخريبها إلا نتيجة تحريض الساسانيين ولكن الله تعالى لم يسمح 
أن يصيب مكة أي ضرر» وأبقاها بلدة آمنة. 

لذا يمكن القول من هذه الزاوية بأن الجزيرة العربية كانت ازطتا اة 
لتقديم رسالة الإسلام العالية. أحل أن رسالة تخاطب العام أجمع يجب أن تعطى 


من مكان بحيث ما أن تظهر هذه الرسالة للوجود حن يكون بالامكان نشرها 
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في العا م. وكانت مكة والمدينة صالحة من الناحية الاستراتيجية هذا الأمر. فما 
أن وقفت دعوة هذه الرسالة على قدميها في هذه الأرض الباركة حي واحهت 
هاتين الحضارتين وهاتين الثقافتين. ثم بواسطة هاتين الحضارتين وهاتين الثقافتين 
استطاعت هذه الرسالة الوصول إلى أمم وشعوب عديدة. فبواسطة إحداها 
وصلت إلى أبواب اوروباء وبواسطة الأحرى وصلت إلى أقاصي آسيا لكي 
تؤدي مهمتها العالمية الشاملة. 

كانتت مك آنداك مکزا جاريا مهما يان إلها الفجار من شاف ايدان 
E E E E a‏ 
حاء في القرآن فان قوافل التجارة كانت تسير إلى الشام وإلى اليمن من مكة» 
حن ان مكة اصبحت قلب التجارة في تلك المنطقة» حن أن المسلمين عندما 
هاحروا من مكة إلى المدينة نافسوا تحار اليهود الذين كانوا يحتكرون التجارة في 
المدينة» وبعد فترة عجز التجار اليهود عن منافستهم. وهذا يرينا أن التجار 
اللكيين كانوا بفضل تمرسهم بالتجارة الدولية على علم بالبنية الاجتماعية 
والثقافية للدول العظمى. ونعرف اليوم بشكل أفضل بان فهم الطابع 
الاحتماعي والخصائص الاجتماعية العامة لأمة والاطلاع على اهتماماهاء 
ومعرفة بنيتها الاقتصادية من أهم الأسس في إقامة العلاقات معها. كان أهل 
مكة في ذلك العهد على علم بثقافة وعادات الأمم البحاورة بفضل العلاقات 
التجارية الي اقاموها معها. وكان هذا الأمر ملائماً لتشكيل اساسا مناسباً . 
للدعوة إلى الرسالة الي ظهرت هناك فيما بعد. أحل!... أن ظهور الرسول 
محمد بي برسالته العالمية الشاملة في ذلك المكان المبارك» في مكة المكرمة أمر 
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هام جدا. ولو قمت بتغيير هذا المكان أي لو أحذت هذه الرسالة من مكة ومن 
المدينة ونقلتها إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى عمان لتغيرت موازين عديدة 
وخحسسرنا جيع المميزات الي كانت تتميز ما مكة» وهذا يعي اعاقة نمو هذه 
الرسالة وانتشارها. أجل!... أن مكة والمدينة كانتا مدينتين ضروريتين للدعوة 
لرا 

E ESLE O EA 
عا ا فل مده ال ارىئ بلحت عاو ةين ل رة و فر‎ 
الرومان وغلبتهم. أما الجاهدون المسلمون الاوائل الذين كانوا قد تعودوا على‎ 
مشاق هذا المناخ فقد انتصروا في كل معركة دخلوها. بينما كان الآحرون‎ 
- يتقدمون بصعوبة في هذه الربوع» أما اللجاهدون المسلمون فقد كانوا‎ 
متأقلمين مع هذه الطبيعة المناحية والحغرافية - يستطيعون التقدم بكل سهولة‎ 
وبکل سرعة کما کانوا بعلکون تفوقاً لوحستیکیاً. فمثلاً لو ان جیشاً متعودا‎ 
على مناخ تركيا او مناخ الشام دحل مع ركة تبوك لكان من الحتمل أن يكون‎ 
التلف مصير مثل هذا الجحيش.‎ 

وهناك مسألة أخحرى» وهي أن جزيرة العرب لا كانت صحراء قاحلة م 
تكن الدول الكبرى تطمع فيهاء كما لم يكن البترول ولا الثروات الأحرى 
معروفة آنذاك. وكانت نباتاتما وأشجارها وأراضيها الخضراء قليلة حداً. لذا ۾ 
تكن مكة ولا المدينة - خارج أمور التجارة - مدناً يطمع فيها الآحرون أو 
يمحبون استكشافها. لذا بقيتا مصونتين من احتلال الدول الأحرى. ومع أن 
الدول الكبرى آنذاك كانت تبعث من حين لآحر بعض الولاة إلى هذه الأماكن 
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الباركة. ولكن هذه الدول كانت تعلم أنه لا يوجد ضما ما تنتفع به في هذه 
الأماكن. لذا م تنفد ثقافات هذه الدول إلى هنا ولم تقم بإفساد فطرة الناس 
فيها. لذا وحد الإسلام الفرصة لكي يقوم بنشر عقائده الصافية والمصانة من 
تأثير المدنيات والثقافات الأحرى» في ربوع العام بأسره. ولو حدث العكس» 
أي لو تعرضت مكة والمدينة لاحتلال فكري وثقافي احني» لصادفت رسالة 
الإإسلام صعوبات اضافية. لقد وحدت الثقافة الإسلامية في هذا الم ركز الأمين 
مهدها متلما يجد المطر أرضه الصالحة الي تتفجر منها الينابيع الثرة ال لا 
تسستطيع الدلاء تكديرها. لذا لم تستطع لا عقيدة الساسانيين ولا عقيدة روما 
الوثنية تكدير النبع الصاقي ذه الرسالة» فحسب مثل "لا تكدره الدلاء" م 
کک الدلاء المدلاة إلى هذا النبع الصافي - المستند إلى الفيض الاقدس وإلى 
الوحي والمحفوظ تحت أمن الحناح الألهي - قادرة على تكديره. 

وهكذا فان مكة الحائزة على صفة ميزة وهي كوفا .مثابة مسقط لسدرة 
النتهى»' وكذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز كانت تملك أهمية كبيرة 
كمكان صال للرسالة. وانتقلت أمانة حمل هذه الرسالة فيما بعد إلى مدن 
أحرى بعد تغير الموازنات الدولية والخصائص الاستراتيجية» ولكننا ننظر الآن 
إلى فترة ظهور الرسالة» وهي الفترة الي تشير إليها الآية الكرية. لأننا نعلم أن 
مدينة بغداد والشام واستانبول اصبحت في عهود محتلفة مركز لانتشار الإسلام 
زمنا طويلا. وحن في العهد الذي كانت فيه استانبول تمشل الرسالة كانت مكة 


١‏ عن ابن عباس قال قال رسول الله ل : (... ثم البيت المعمور في السماء يقال له الضراح وهو على مثل 
بيت الله الحرام» لو سقط لسقط عليه...) ا لمعجم الكبير للطبراني ١١/4۱۷؛‏ شعب الإعان للبيهقي >٠۷/۳‏ 
؛ المصنف لعبد الرزاق .۲۸/١‏ 
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والمدينة حافظتين على مكانتيهما البار كتين كقرة عين للعا م الإسلامي وتاجاً 
على رأسه. 

۳- البعد اللغوي للرسالة: 

يأتي في عدة آيات موضوع نزول القرآن باللغة العربية. وهذا يبين كمال 
اللغة العربية ولاسيما قي ذلك العهد. أجحل!.. كانت اللغة العربية تعيش عهدها 
الذهي الزاهر قي ذلك العهد. ان لكل لغة عهدها الذهي» فمثلاً كان عهد 
الملكة اليزابيث والكاتب شكسبير العهد الزراهر للغة الانجليزية والظاهر انهم 
م يقعوا في احطاء في موضوع اللغة مثل ما وقعنا نحن. كما أن الانفتاح عن 
علم على التكنولوحيا وعلى الثقافات المختلفة يكسب اللغة غى وثروة. وقد 
نظر الابجليز على الدوام باحترام وتوقير إلى هذا العهد. ويعد العهد الذي نزل 
فيه القرآن العهد الذهي للغة العربية إلى درحة ان أبسط بيان آنذاك کان يصاع 
في آية من الروعة. لقد نزل القرآن بلغة قريش ولكنه كان مفتوحا ايضاً على 
هجات القبائل الأحرى كذلك. 

لقد بحث العديدون وكتبوا حول الناحية الأدبية للقرآن الكرع» وقد ظهر 
عباقرة عديدون في هذا الموضوع من أمثال عبدالقاهر الجرحاني والسكاكي 
والزخشري ف الماضي وحن مصطفى صادق الرافعي وسيد قطب في عصرنا 
ا لحالي والعلامة سعيد النورسي صاحب كتاب "إشارات الإعجاز". 

لقد تحدى القرآن معارضيه منذ نزوله وحن اليوم ببلاغته وإعجازه» فكم 
من أديب وبليغ حاول الإتيان .عثله أو تقليده» ولكنهم خابوا وفشلوا. وکهن 
مجحب له زین مقالاته واشعاره بآیاته وببلیغ بیانه. ولکن م یکن عقدور أُحد 
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الوصول» أو الاقتراب من قمته» ولا يزال القرآن حن اليوم - وهو يقرا من 
قبل البلايين - يهمس لنا وهو يبتسم من ”ماء الوحي باستحالة الوصول إلى 
بلاغة اسلوبه وبيانه. وفي عهد الحاهلية كم من شاعر وأديب استسلم للقرآن 
الكرمم عند سماعه له مرة واحدة» بل أن الوليد بن المغيرة - على الرغم من 
عداوته للإسلام - بهت أمام بلاغة القرآن. 

كما سحرت بلاغة القرآن اعدى أعداء الإسلام من أمثال عتبة بن أي 
ربيعة وأي حهل» و لم يرا أحد على تعديه. انظروا مثلاً إلى عمر بن الخطاب 
هه الذي كان مطلعاً على الأدب الجاهلي وعلى الشعر الحاهلي إلى درجة أنه 
قال مرة بانه يستطيع ان يقراً ألف بيت من شعر العرب.. هذا العقل الكبير 
وبهت وسحر عندما استمع إلى سورة طه فاستسلم للقرآن مع أنه كان قد قرر 
قتل الرسول بل 

وحسب بعض الروايات والنقول لو اوقفت في ذلك العهد أي شخص مارا 
في درب من دروب مكة وطلبت منه قراءة بعض أبيات من الشعر لاستطاع ان 
يقرا لك شعرا طوال أربع أو حمس ساعات... كان هذا هو مبلغ انتشار 
الأدب بينهم. وعندما نزل القرآن» نزل بمذه اللغة الغنية. وقد نزل بآيات 
يستطيع البدوي الإعتيادي فهمهاء كما يستطيع الشاعر الفحل تذوق جاها 
الأديي. أحل!... فكما كان البدوي يحدو بايات من القرآن وهو يسوق أبله» 
كان أفصح البلغاء والأدباء يقرأونه بلذة ونشوة روحية وأدبية كبيرة. 

هذا هو ضمن ما تعنية آية اله أعَلم حيْت بيعل رسَالة فهو الأعلم 
بأي لغة ينزل هذه الرسالة. لقد نرل القرآن بلغة يستطيع القانون مراجعته 
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من زاوية علم القانوني فيجد فيه بغيته بسهولة» ويستطيع الاداري والمختص 
بعلم الكلام والمفسر مراجحعته كل في ساحة اخحتصاصه فيجد فيه كل دقائق 
ساحة علمه واحتصاصه ويستفيد منه. مع أنه من المعلوم أن لغة القانون شيء 
ولغفة التفسير ولغة علم الكلام ولغة الأدب ولغة العقائد شيء آخر» وهذه 
اللغات يختلف بعضها عن البعض الآخحر. ولكن القرآن يراعي جيع دقائق اللغة 
في جميع هذه الساحات المختلفة ولا يخل بأي قاعدة أو أساس فيها. وهاكم 
التاريخ الإسلامي وهاكم العلوم الشرعية وهاكم المدارس الفقهية "القانونية" 
المختلفة» وهاكم العشرات من المدارس الأدبية وهاكم آلاف الحققين والمدققين 
والمفسرين الذين انحبتهم هذه المدارس المختلفة... كل هؤلاء على آلاف 
مشارهم وأذواقهم عدوا القرآن أهم مرجع هم فكتبوا الآلاف من الكتب على 
ضوئه.. 

إذن فالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته... لمن يعطي هذه الرسالة» وقي أي 
بلد وباي لغة ولا نقول ان الله أعلم بهذا من ناحية النسبة» بل نقول هذا ونع 
به انه العليم الوحيد» ولا يكون لأي أحد آخر أي نصيب من هذا العلم» ولا 
ملك أي أحد آخر مثل هذا التقدير» ولا يحقق له هذا أبدأً» ومن يدعي هذا 


يكون له الخزي ف الدنيا وفي الآخحرة. 
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سورة الأغراإف 


(قاوا اموسی رما أن قي وم اَن تَكُون تحن الْمُلَِْنَ ‏ قال الوا قل 


الوا سَحَرُوا اين الاس واسرْهبُوهُم وَجَاءوا بسخر عظيم) 


[١١١-١١١ [الأعراف:‎ 


أعتقد أن هنا أمرأ كثيرا ما يخفى عن الأنظار» وهو ان السحر كان من أهم 
الأمور الي كان الناس يهتمون بما» وهذا ما نفهمه من احتماع الناس لرؤية 
الألعاب السحرية في ميدان في يوم العيد. وقد أراد موسى عليه السلام للسحرة 
ان یکونوا هم البادئین باظهار سحرهم. وعندما ابطل موسی سحر هؤلاء ذهل 
الناس وفي مقدمتهم السحرة الذين اد ركوا - وهم الذين بلغوا الذروة في 
السحر - ان ما جاء به موسى م يكن سحرا فآمنوا على الرغم من فرعون 
وسطوته. وقدم السحرة بايماهُم الفوري هذا حدمة كبرى» لأن الناس - الذين 
كاانوا يثقون هؤلاء السحرة وأحذوا أماكنهم في صفهم - آمنوا بايان هؤلاء 
السحرة. 

اذن فقد كان هناك فئة من المشعوذين الذين أسسوا عالمهم على الكذب 
وعلى حداع الناس وكان هناك حكم فردي مطلق يجبرهم على سلوك هذا 
الطريق» ثم هناك تاه المسافة على الدوام حسب أهواء هاتين الطبقتين» لذا 
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فعندما بدت حبالهم وعصيهم وأا حيات تسعى أ فترة قصيرة» اذا بعصا 
يابسة تنقلب إلى حية وتبتلع كل ألاعيب السحرة. أما الجماهير ال كانت 
تتابع بكل فضول وذهول ما بحدث أمامها فقد أفاقوا وم يكن أمامهم الا ان 
يقولوا (آمنا برب العامين) نبا إلى حنب مع رموز الباطل الذين كانوا أول من 
هتفوا بهذا الاعتراف الكبير بكل وضوح ودون أي تردد» بعد أن انفتحت 
قلوبمم فجأًة للنور الآ اليهم من وراء الآفاق... 

يکرر القرآن هذا المشهد في عدة مواضع وبأساليب محتلفة وملائمة للسياق» 
وهو بذلك يسوق لنا العبر من خلال فرحة باب التاريخ الذي يكرر نفسه... 
يعرض هذه العبر وكل واحد منا يستطيع أن يأحذ منها حسب قابليتاه وسعة 
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افقه. 


۱ سواءٌ کان ذلك الأمر صورة خيالية بدت للناس نتيجة سحر أعينهم » أم أن السحرة قاموا ملء اغلفة حلود 
وغيرها بالزئبق » وبدت للانسان من انعكاس أشعة الشمس عليها ومن حرارمًا انها تتحرك وتسعى فالأمر 
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إو 0 0 E)‏ فر کی زی 20 2204 م 0 ا ت 
«هُو الذي خلقكم من تفس وَاحدة وَجَعَل منها رَوْجَها نكن إل 
لما تَغَشاها حملت حملا خفيفا فَمَرّت به فَلَمًّا نفلت دَعوا الله رهما 


لمن ایتا صالحا لکوت مر الشاکرینَ چ فلا آاهُمَا صَالحاً جَعَلا لَه 


E 


شر کاء فما آتاهُمًا الى الله عما يش کون) [الاعراف: ۰-۱۸٩‏ ۱۹] 


‫َ 


هناك حقيقة واقعية وهي أن بعض المؤمنين يدخلون أحياناً في دائرة الشرك 
. وإن لم يكن هذا الدحول بقطعية أهل الشرك. وكما تبين هذه الآية الكرعة فان 
ال افرط لور لاد در ب ررب الفرك فد حن الطر ل رادت 
وأحفادنا بأنهم نعمة ولطف وأمانة من قبل الله مودعة قي رقابناء ننظر إليهم 
وكاننا مالكون هم» بل يقوم البعض بترك الصلاة والعبادة بسببهم فكأن حبهم 
لسلأولاد أكثر من حبهم لله تعالى. وبدلا من حبنا للأولاد من أجل الله» تقوم 
بحبهم دون التفكير في الله "ان كان هذا التعبير ارا" ونحس .عستوی من 
العلاقة ومن العاطفة والحب يؤدي إلى درحة شرك ضمي دون قصد. اذن يحب 
التصرف حسب قاعدة "لا يسع قلب واحد حبين".' ونكون على أهبة دائمة 
ا ن ا ل ا ی ا لرل رمن ا رد الک 
ولكن تطبيقه في الحياة أصعب ما يبدو. ومع ذلك فيجب أن نفعل كل ما في 
وسعنا للتطهر من الشرك وبذل كل عناية لعدم الإقتراب من أماكن تشم على 
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البعد منها رائحة الشرك. فان فعلنا هذا يأ دعاء الرسول بي كوصفة مهمة 
وضرورية (اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك بك شيعا وأنا أعل» واستغفرك لا 
لا أعل)'. 

ويعكن النظر في موضوع حب الأولاد من زاوية مختلفة: قد لا يؤاحذ الإنسان 
في المسائل العاطفية. غير أنه مكلف من الناحية الدينية بتعديل مشاعره الفطرية. 
نک آم ای ر و کی 
ارستقراطية» ويظهر رغبة وحرصاً شديدين في هذا الأمر» فيتصرف دون أن 
حا لوقب هف ك لان لاان فطره لى ضا اما رغاة 
وبخيلا وعجولا. فهذا موجود تي فطرته. کما أنه يحمل بین جنباته بجانب مشاعر 
E‏ والعداء مشاعر ححبة ومشاعر إنسانية. وهذه الخصال .مثابة ممرين 
يؤديان إلى الشر وإلى الخير. لذا كان عليه القيام بسد المنافذ والأبواب المفتوحة في 
ماهيته على الشر» وأن يسيطر على مشاعره العدوانية بأفكاره وعشاعره الدينية» 
وهذا ما ندعوه بالتعبير الديي "إكتساب الفطرة الثانية"» لكي يصل إلى الكمال 
القدر له. أي أن يجعل من فطرته - الي يفتح ها اإباب على كل شيء - بابا 
ا و و ا ان رة اة ت 

وحب الأولاد من هذا القبيل» فهو موحود في فطرة الإنسان» ولولا هذا 
ا لحب لا تلقى الأطفال اي رعايةء ولا اهتم احد بهم وبتربيتهم وتعليمهم. 
ولا تقدم لا البلد ولا الإنسانية. نرى حوالينا العديد من الأولاد الشقاة 
والعصاة» ومع ذلك يبقون في رعاية آبائهم وأمهاتمم. ولولا هذا الحب الموجود 


١‏ القرطي» الحامع لأحكام القرآن. 
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في فطرة الإنسان نحو الأولاد لامتلأت الشوار ع بالاولاد اللطرودين من البيوت. 
ولكن يجب ملاحظة ضرورة تعديل القلوب من ناحية هذه العاطفة = كغيرها 
من العواطف الأحرى - بعاطفة حب الله تعالى لكي يتم الوصول إلى الإستقامة 
الطلوبة. لأن الإرتباط بالله إن م يكن هو عور الحياة فلا مناص من الإنحراف. 
لذاوحب نمو وتحذر حب الله تعالى ني كل قلب. وهذا مرتبط برياضة 
وبتدريب معینین. أي إن قال أي إنسان لم يعرف في حياته أي رياضة روحية 
ات افیا ال ووی ی مات ارتا کان فا ااا رو واج کا 
لأن من الضروري قبل هذا طرد الخصال القبيحة من الروح واستنبات الخصال 
الحميدة حصلة حصلة مكافا لكي تتشرب اعماق نفوسنا بالاسلام ويصبح 
قطعة من طبيعتنا ومن فطرتنا فتكون تصرفاتنا الجميلة طبيعية آنذاك. وإلا لا 
استطعنا التخحلص من الثنائية في التفكير ومن الثنائية في العيش وني التصرف. 

والآية تنتقل من آدم عليه السلام إلى بي آدم فردا فرداً وجماعة جماعة» وتمتد 
کا و ر ن و الا ودن ووا ار اعدو 
وغنئ في محتواها. هذا الإنسان الذي ان افلح في بلو غ الهدف سبق وبر بثوابه 
الملائكة» وان أحلد إلى الأرض كان أدن من الشيطان الملعون وأحقر. وعندما 
تذكر الآية هذه الحلقات الصالحة أو الفاسدة من هذه السلسلة للسلالة 
الإنسانية تستعمل أسلوبا معينا في شرح هيتها العامة لذا عندما ندرك هذا لا 
نحتاج إلى طرح سؤال: من هذه الأزواج؟ أهي آدم عليه السلام زوحته حواء؟ 
ام قصي وزوجته من قريش؟ أم غيرهم؟ 


إن هذا الإإنسان برو حه واستعداداته وحتواه وخحلقه وغناه خلوق معزو جه 
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من نفس واحدة نستطيع أن نطلق عليها اسم "الفرد الحقيقي"» ثم حلق من هذا 
الانسان - أو من جنسه - مخلوقات أخرى» بشكل أزواج. أي أنه خلق زوج 
اتيا وا ن فاضي ا تهت وجل ااه عا جا لو 
a EY‏ ويجد الطمأنينة والراحة معه» يفهم احدها الآخحر ويشعر به 
ويستطيع ان يبثه ما يعتلج في قلبه... أي كل منهما وجه لوحدة واحدة من 
الخلسق» فيستم التذكير هنا بوحدة الخلق» ويتم التذكير باننا كنا مظهراً للخلق 
ونعمته» أي عندما تمتليء قلوبنا مشاعر الشكر تمتليء كذلك عقولنا وإدراكنا سس 
E TE‏ 
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سورة الإنفال 


وکر کک مرا کان مَفعُولاً للك م من هلك عن ية ريا مَنْ حَيّ 
عن بيتة ون اله لَسَميع عليم) [الأنفال: ]٤۲‏ 


والحقيقة أنه حسب آية وا اء ربك لمن من في الأرض كلهم حَميا) 
[يونس: ]4٩‏ كان من الممكن أن يكون هناك نظام معين آحر في الدنيا. غير أن 
الإرادة الإلمية قضت بوجحود صراع أزلي بين الإيعان وبين الكفر طوال الحياة في 
الدنيا. وبعكن مشاهدة هذه الحقيقة السافرة عند النظر إلى التاريخ الإنسان منذ 
آدم عليه السلام حي اليوم. لذا فما دمنا نريد العيش في دنيا الإبعان علينا ألا 
ننسى لحظة إننا سنتعرض إلى أذى الكفر وجبروته وتسلطه وخيانته وعدائه. إن 
عداء الكفر المتأصل ضد الإعان يدفع جبهة الكفر إلى ممارسة العدوان على 
لين بشكل اسع جب الا خضل لد اناس انهم شون بن 
أموات لا يحسون ولا يشعرون بشيء ليهلك من هلك عن بينة وى من حي 
عن بينة لكي لا يكون لأحد أي عذر عندما عثل أمام الله تعالى» ولا يستطيع 
أن يقرل: لاذا؟ ولأي سبب؟ 

و ت کی بر ی یک و ا 
أمرهم» وتكون دنيا الكفر هي الغالبة. ولكن النتيجة لا تتغير مع هذا. ولا يعلك 
أي طرف من هذين الطرفين أي عذر يقدمونه أمام ربهم لأن كفاحا 
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ونضالا معيناً قد تم عيشه ومارسته وفيه هلك من هلك و جي من جر”. 

لبوضسح الأمر أكثر فنقول: إن الله تعالى حعل الفغتين تلتقيان في موضع لو 
تواعدتا لاحتلفتا في الميعادء وهياً مناخ المواحهة وجوها والشروط الي حعلت 
هذه المواجهة ضرورية. وتم تخطيط هذا الأمر تخطيطاً تحاوز الإدراك الإنسان 
حن تم الوصول إلى مرحلة القتال وحهاً لوجه» فظهر بکل وضوح وضع من 
استحق الحياة عن بينة ومن استحق الموت عن بينة. فتساقط الضعفاء بكل ما 
يحملونه من حقد ونفور وغيظ وبعد عن الإستقامة وعن المشاركة قي الخيرء ولم 
يبق لديهم أي عذر في هذا. أما الذين لم يقترفوا أي جريمة أو جناية بل قاموا 
فقط بتأديب من يستحق التأديب في بدر وقي غيره فقد لمسوا أفتى الحياة الحقيقية 
بكل الإطمئنان القلي والروحي والوجدان. 

والخلاصة أن ما جرى في بدر وني جميع المواحهات من أمثال بدر لم يبق 
هناك شيء حكن الحديث عنه حارج التشخيص الصحيح للأمر... لا عند 
الذين قتلوا ولا عند الذين عاشوا... لا عند المؤمنين» ولا عند الكافرين... لا 
عند الفائزين» ولا عند الخاسرين... م يبق هناك شيء لأن الأمور حرت 


حسب ما حططه السميع العليم. 


V4 


«وإذ رموه إذ لقم في أخيكم قبلا فلكم في اجيم يفصي 


الله أَمْراً کان مَفعُولاً€ [الأنفال: ]٤٤‏ 


حدث هذا في معركة بدر. فالذين اشت ر كوا من المسلمين في هذه الحرب لم 
يكونوا حن ذلك اليوم قد شاهدوا حرباً حقيقية. ويجب ألا ننسى أنهم 
عندما حرجوا من المدينة لم تكن نيتهم الدحول في حرب» بل تعقب القافلة. 
لذافلو رأى اللسلمون الاعداء بكامل قوتمم وعددهم لرعا حافوا وارتعبوا. 
ولکن عندما بدأت الحرب ولم يعد هناك أي جحال للتراحع أراهم الله الوضع 
الحقيقي لاعدائهم» لكي يتوكلوا على الله ويلتجموا إلى عنايته. ولو دام 
السلمون في رؤية أعدائهم قلة لاستهانوا بهم ولم يأحذوهم مأخحذ الجدء لأن 
الإنسان عادة ما ينسى العناية الربانية في أوقات الراحة والرحاء والإرتخاء. 

من المفيد هنا التعرض لأمر آحر. إن الملائكة الذين ارسلوا للمساعدة فى 
معركة بدر م يقاتلوا مقاتلة البشر» لأنهم أرسلوا من أحل تحطيم الروح 
المعنوية للحبهة المعادية وتقوية الروح المعنوية لدى المسلمين. ولو اشت ركت 
اى ارف اشتراكا فعلياً لاحتل عام الأسباب» ولا کان يتاح لأحد 
الوصول إلى مرتبة "الغازي" ولفترت الحمم واعتمد الناس على العناية الإية 
ومساعدتها. أما العناية الإلمية في هذه الدنيا الي هي دار إمتحان فهي تأي 


تحت نقاب وتحت ستار. 


\Vo 


إن تقليل الله لدد المش ر كين في أعين المسلمين قبل بدء الحرب واشتداد 
أوارها لمنع حدوث أي يأس في القلوب وكذلك لتحقيق التهيئة الروحية 
والشوةق الروحي للشهادة قي القلوب... كان هذا هو العناية الربانية الأولى 
وا ا 2 
آحر من العناية الربانية. وبذلك فقط تيسر استخدام أصحاب رسول الله كلل 
لبلوغ المرام الإلهي. ثم شاهد كل طرف العدد الحقيقي للطرف المقابل» ولكن 
القدر الإلهي كان قد بدأ» حيث وحجد المؤمنون أنفسهم في حضم الحرب وني 
وسطها. وبينما وصل المؤمنون - بعناية من الله وتأييده وبخطة إستراتيجية جحيدة 
للحرب - إلى النصرء ذاق المشركون - البعيدون عن التأييد والنصر الإلهي - 


مرارة المزة وانقلبوا على أعقابهم خائبين خاسرين. 
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ايها الذينَ موا إذا ليم فة فانبنوا واذكروا الله كيرا لَعَلْكم تقلحون) 
ين آمَنوا إذا لقيتم فئة فانبتوا واذكروا الله كذ ۱ 
[الأنفال: [sé‏ 


من الممكن فهم مايأ من "ذكر ال": 

ارو ا قلف کت او ی عله الل دای 
الحياة العادية واليومية ولاسيما عند الدحول في صراع مع الأعداء. ويجب تنبيه 
أصحاب القلوب الغافلة الى هذا الأمر بين الفينة والفينةء فينتبه المؤمن الى ذكر 
ربه الذي يجاهد في سبيله بقلبه ولسانه» ويتحول المكان الذي يموت فيه الناس 
ويقتلون إلى مكان قدسي وإلى معبد. 

۲) والذكر في الوقت نفسه صيحة متكررة في الحرب: الله اللهء الله. هذه 
الصيحة مهمة لأنها تؤثر سلبيا على معنويات العدوء وتزيد من معنويات 
حبهة المسلمين حيث تبعث فيهم الشوق والحماس. وإذا كان جحرد قولنا اليوم 
"الله الله" بطرف اللسان يثير فينا الحماس والرعب في صفوف أعدائناء فخمن 
إذن ما يستطيعه الذكر المادر من أعماق القلوب» وماذا يستطيع أن يكسبه 
للانسان. 
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۳) إذا أتينا إلى موضوع أن النصر مرتبط بذكر الله وبالثبات فهو موضوع 
مهم جب الوقوف عنده بكل عناية. 


إذن هناك أمران يقعان على عاتق المؤمنين الملاقين للأعداء هما: 


YY 


أ - في حالة الدحول في أي ايه حربية ¬ مهما كانت أبعادها الكمية 
والكيفية - يجب رفع الحالة المعنوية هتنا بإظهار الصبر والاقدام والثبات 
. والعزم» ثم إظهار الجسارة والحرأة - داحل نطاق العقل - لإحداث هزة نفسية 
ا المعادية. ۰ 

ب = ذكر الله كثيرا لتمتين حالتنا الروحية والعنوية وتقويتهاء وهز الطرف 
Erg RI EN NENA‏ 
وسكتاتنا بفبضن قلو بنا المخصلة باله: 

أحل! لاإبد أن كل هذا مفاتيح مهمة للنصر. وإلا فانه عند عدم إظهار 
الصير والثبات لا يكن الوصول - حسب السنن الإلمية = إلى الفلاح» كما لا 
يمكن إدراك النصر في القتال في حالة الغفلة عن ذكر الله. وح لو تم ذلك فلا 
يتم نيل الثواب» أي لا يكون الفلاح الأحروي وأردا قي حق أمثال هؤلاء. 

إذن فعلى الذين يحاربون ويجاهدون في سبيل الله ان يثبتوا بكل عزم من 
جهة وأن يتوحهوا لذكر الله من جهة أحرى» وان يتبرأوا من كل حول وقوة 
- حن في أكثر أحوالحم قوة وقدرة = وأن يذكروا الله ويلتجوا إلى حوله 
وقوته وأن يكرروا الدعاء الآن: 


"اللهم تبرأنا من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حولك وقوتك". 


YA 


(وَالذيسن كفروا به بَغْضْهُّم أَوَلياء عض إلا تَفعَلوة تكن فنتة في الأرْضِ 
وساد کبیر) [الأنفال: ۷۲] 


في الآية السابقة "الأنفال: "۷٣‏ حاءت الآية بقرار أن الأنصار والمهاحرين 
يرث أحدهم الآحر على الرغم من عدم وحود آصرة القربى فيما بينهم.. ثم 
تأت هذه الآية الي نريد شرحها بحكم ان المسلمين والكفار لا يجوز ان يرث 
أحدهم الآخحر» وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض أي يرث أحدهم الآخر. 
وهناك حديث شريف يشرح فيه الرسول يل هذه الآية: (وقال: أنا بريء من 
کل مسلم يقیم بین أظهر المش ر کین قالوا یا رسول الله لم ؟ قال: لا تراءی 
ناراهما). ' 

أي على الرغم من إعانهم فان النار الي يوقدونها لا تنير» ولا يتميز 
العا مان المختلفان. بعضهما عن البعض الآخحر. 

نستطيع تقلع التقييم الاي: 

للنار الموقدة في الصحراء أهمية كبيرة من ناحية الاستدلال على الأثر ومعرفة 
لكان ... الخ. وقد يقيّم هذا المثال من زاوية عدم التمييز بين نار العدو ونار 
الصديق. 


۲۷ ؛ النسائيء القسامة‎ ۹١ أبو داودء الجهاد‎ ١ 


إن كان موقدا الكافر والمؤمن - أو منابع الضوء عندهما - معا صعب 
التمييز بينهماء مع العلم أنه جب أن يكون موقد المؤمن على حدة وموقد 
الكافر على حدة» لكي لا تختلط الأمور على طلابهما. 

والأهم من كل هذا ان الملحد والمؤمن - خارج نطاق التسامح المتقابل 
وقبول أحدها لوضع الآحر - ان بهتت الخلافات الأساسية الموحودة بينهما 
في النواحي الملية والأخلاقية والفكرية غابت الفروق الي يجب وجودها بينهما. 
ولو استمر هذا الوضع لأصاب التعفن كلا الطرفين» ولاسيما الطرف الذي 
يرغب بإنشاء وتطوير عاله الخاص على مكتسباته التاريخية. 

كما أن التوارث لا يجري بين المؤمن والكافر من زاوية قانون المواريث 
بسبب "احتلاف اللتين". ولو قمنا بالتعبير عن هذا بلسان الفقهاء لقلنا بان 
احتلاف الدار واحتلاف الدين منع التوارث. ففي جانب الحبة الانسانية 
والتفاهم ان م تتم الحافظة على تمايز الخطوط واذا تم الاحتلاط دون أي 
حساب او ميعاد وغض الطرف عن بعض البادئ القانونية نكون - بافعالنا 
وتصرفاتنا الي رجونا منها الاصلاح - سببا تي الفتنة وقي الفساد بينما يعد 
أكبر فتنة وفساد هي الفتنة والفساد النابع عن الاعمال ال تمت في الاصل بنية 
الاصلاح والخر. لان الشرور الناتحة من النيات الحسنة قد تكون ها صفة 
الدوام» والجماهير غير الواعية عندما تدحل في هذه الدوامة يصعب عليها 
التراحع. 


سورة إلتوبة 


(الْذينَ آمو وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم پم أعَظَم 


دَرَجَة عند الله ولىك هُم الفائزون) [التربة: ]۲١‏ 


يرد الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس قي القرآن الكرم على الدوام عدا في 
آية أو آيتين. أخل ا ل ل أن الانسان ما دام يا قصل ور مال على يانه 
على الدوام. والحديث الشريف يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد).' وهو 
E A E‏ 
E‏ "المال شقيق الروح" إلا تعبير عن الحقيقة نفسها 

غ فاك ااا و را الد اا وها ار کی ع اوک 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وهناك ناس م ملكوا مالا ي 
الدنيا منذ البدايةء في حالة هؤلاء تأت النفس قبل المال» ما ا ا م يصلوا 
إلى ادراك البديل الحقيقي ها. 
أجل! ليس من السهل كما يتبادر إلى الذهن الإعان وعمل كل ما يقتضيه 


هذا الإعان. فالعیش ضمن احاسيس ومشاعر العادات الي تشکلت وترسخحت 


.۲١ ؛ الترمذي» الدية‎ ۲۲٠ البخحاري» المظالم ۳۳ ؛ مسلي الإبعان‎ ١ 
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ضمن سنن طويلة عندما تضاف إليه الفطرة يكون من الصعب حداً على 
الإنسان التضحية .ماله ونفسه. وهاكم سيدنا حمزة هه - عم الرسول بل 
وأحاه في الرضاعة - فقد تردد لبعض الوقت قبل إعلان إعانه. وبدلا من 
الغضب على الذين لا يجتازون الإمتحان الصعب في موضوع التضحية بالمال 
وبالنفس» وهو إمتحان صعب بالنسبة للجميع - علينا أن نبدي اهتماما كبيً 
بهم وأن نعينهم في الدعاء ثي الغيب. 

أحل!... إن كان الإبممان هو تجاوز العقبة الأول للشيطان» فإن ترك 
الإنسان لقومه وقبيلته وأهله وأقربائه والهجرة إلى بلد آحر جاوز لعقبة أحرى لا 
تقل صعوبة عن العقبة الأولى. إن القيام بهجر الوطن والديار ثم عدم الإكتفاء ‏ 
بهذا بل الجهاد ي سبيل الله. ف الموطن الحديد يعد تجاوزا لعقبة صعبة أحرى» 
ومن يوفق في هذا يكون قد تجاوز نفسه ووصل إلى النجاة. 


1A۲ 


وعد الله الْمُوّمنين وَالْمُوّمتات جنات تجري من تحْنها الأَلهارُ خالدينَ فيه 
وَمَسَاكنَ َة في جنات عدن ورضوان من الله كبر ذلك هُو الور العَضيم) 


[التوبة: ۷۲] 


إن جحنة عدن كما تبدو في هذه الآية الكريمة وكما وصفت في أحاديث نبوية 
عديدة»' جنة فيها بعض النعم الروحانية ولكن أكثر نعمها حسدية ومادية. ٠‏ 

أحل! هناك قسم من الناس تقوى عندهم الرغبات المادية وتغلب عليهم 
الطالب الجسدية. ولمثل هؤلاء تكون حنة عدن الجامعة لكل النعم مكافاة 
جيدة. أما البعض الآحر فتقوى عندهم الملكات الروحية لذا لا تعي النعم المادية 
كالأكل والشرب والحور العين.... الخ شيا كثيراء لأنهم يتطلعون للإشباع 
الروحي وللأذواق المعنوية. ثل هؤۇلاءِ هيئت جحنة "الفردوس" وآية (ورضوان 
هن الله آ ك تشز إل .هده اة 

ظا ار هة ردن دازف الرسول ي في حديث له: (فإذا 
سألتم الله فسلوه الفردوس)." 

أولا وقبل كل شي فجنة الفردوس ببنيتها المحروطية نقطة اشراف 
ومشاهدة م ركزية على جيع الحنات الأحريات. ثانياً: إن م يكن "الإمان 
١‏ إين كثير » تفسير القرآن العظيم /Y‏ 100 


٤ الترمذي » الحنة‎ ۲ 
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بالغيب متوسعا ومتطورا تي الأمم السابقةء لذا م تتطور هذه الأمم في الأمور 
المرتبطة بالغيب وبالمعاني اججردة ولم تتعمق عندها هذه المعان. أما الأمة امحمدية 
فبسبب تعمقها أكثر من الأمم السابقة في موضوع الإبمان بالغيب وبا يتعلق به 
من أمور فلا تشبع أرواحها إلا بالنعم واللذائذ الروحانية» لذا أوصى الرسول 
مته بأن تطلب في دعائها حنة الفردوس. أي يمكن القول بأن جحنة عدن» 
هي أفق نعم الأمم الأحرى» أما حنة الفردوس فهي جنة أمة محمد يلل 

لا شك أن رضوان الله متحقق لكل من دحل الحنةء ولكن الرضوان الأكبر 
- الذي يعد أسمى نعم الجنة وأعظمها - أفق آخر من الوسعة والشمول والغى 
الذي عل نائله مستغنيا عن كل شيء» ولن يتيسر هذا إلا لأمة صاحب للمقام 
امحمود وصاحب الحمد. أن تقدم الرسول يل وهو يحمل لواء الحمد والثناء 
للذات الجليلة ووصوله إلى المقام الحمود» الذي يكون فيه كل شيء تسمعه 
ویسمعه مدا ونای متاغما ومتوافقا مع تشريفن أمته المشحقة للفردرسن 
وتكريمها بالرضوان الأكبر. 


اللهم عفوك وعافيتك ورضاك اللهم وفقي إلى ما تحب وترضى. 


A4 


“n 


إن اه اشترّی من الْمُومنينَ انف نفسهم وأَمْوَالَهُمْ بان لَه الحَة) 


[١١١ [التوبة:‎ 


معن هذه الآية أن الله يطلب الأنفس والأموال الزائلة للمؤمنين مقابل 
بدائل باقية لا تزول!.. إنه يطلب أنفسهم وأموالحم لكي يعطي مم مقابلها الحنة 
في الآحرة. ولكن كما يلاحظ فان الأنفس متقدمة على الأموال في هذه الآية. 
ذلك لأن النفس تكون أكثر أهمية في الآحرة ويأن من بعدها المال المنفق في 
سسبيل اللّه» والذي زاده هذا الإنفاق قيمة ونينا. أي اني إن م أدحل الجنة ولم 
أستطع الولو ج فيها فماذا يعي المال الذي ليس إلا زينة بسيطة من زينات الحنة؟ 
لذا فالتعبير عن هذه الحقيقة يكون بتقديم النفس على الال هنا حلافا لما جاء في 
مواضع أخحرى. 

` والحقيقة ان كل ما يبدو أنه ملك مؤقت لالإنسان هو في الحقيقة ملك لله 
تعالى. فمنذ الوحود الأولي للإنسان وكذلك جيع الوسائل الضرورية المهداة 
ف وو ا ریا واا کا ا کا ها 
الألطاف والمبات وكأنها ملك عند صاحب الأمانة وتعطي له صلاحيات 
قانونية وحقوقية معينة للإفادة منها ليس إلا إحسانا ثانيا. أما القيام بشراء ماله 
وملكه وكأنه مال وملك حاص في يد صاحب الأمانة لكي يعطي بدل هذا 
الال والملك الزائل والفان ألف ضعف فهو كرم فوق كل إحسان. هو كرم 
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كبر بحيث أننا لو فرضنا عدم وجوده فإن أصحاب الأمانة إما أن يستعملوا 
هذه الأمانة الوحودة في أيديهم في إتحاه أهوائهم وشهواتهيب فيخونون بذلك 
الصصاحب الحقيقي للمال» أو تزول هذه الودائع وتفى مى ما حاء أُوان هذا 
الفناء فيخسر هؤلاء أفضل تحارة وأكبر كسب وأكثره بركة. 

أحل» عندما يتحقق هذا العقد المتسم باللطف والكرم يترك الأحياء 
الففانون أماكنهم ليصلوا إلى الوجود الأبدي. ويرول المتاع الدنيوي الفاني» 
لتحل حله النعم الخالدة في دار البقاء... ترمى الدنيا ذات العمر القصير تحت 
التراب» لتخرج سنابل جنات خالدات في عام أبدي... تترك النفس رغباتها 
ولذائذها بشكل متوازن» لتفوز في المقابل برضا الله تعالى. وني أثناء تحقيق هذه 
اللبادلة الي تتم ضمن إطار الإرادة الإنسانية الحرة يتم الإعتناء بإظهارها قي 
شكل بيع وشراء أو كأخذ وتحصيل قسري. 

إن مل هذا الميثاق الممتد من الأزل ميثاق بشري وكون عميق إلى درجة 
أنه ورد في التوراة وف الإنحيل وفي القرآن وتكرر في هذه الكتب وت التأكيد 
عليه وإن كان في أساليب ختلفة. 


A٦ 


سور يونس 


e 


لذي لا يرون لقاءتا في طانم ۾ يعم يعْمَهُون) [يونس: 1 


من لطف الله تعالى بنا أنه لا يستجيب بسرعة لأدعية الشر» مع أن ألسنتنا 
تعودت على أدعية الشر في كل آن على أنفسنا أو على غيرنا أمغال "قاتله الل" 
أو "ليصيبه الله بالبلاء". ولكن الله تعالى وهو الرب الكرم والحليم لا يتعجل - 
مثلنا - في قبول هذه الأدعية. ولو تعجل في إستجابة كل دعاء وقبوله لانتهى 
أمر الحميع في لحظة واجدة. ولكن هناك فترات وأزمنة معينة يستجاب فيها 
للأدعية فيمكن أن يقول الله تعالى (سأستجيب لكل دعاء في هذه الساعع. أي 
تكون تلك الساعة ساعة إستجابة لكل دعاء يدعوه العبد آنذاك. ۰ 

ولا ينحصر هذا في الدعاء القولي فقط» بل يشمل أحيانا الدعاء الفعلي ' 
أيضا. أي تدحل الأفعال والأعمال المنفذة قي ساعة الإستجابة هذه ضمن إطار 
الدعاء. لذا يحب الإنتباه إلى هذا على الدوام. والرسول ي ينبهنا ويحذرنا على 
ادر عا ق N TE ak‏ 
تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك" 


١‏ الدعاء الفعلي» هو إتباع العبد للقرانين ا ى ا الكون . مثلا من يبذر الحب 
تحصد الزرع (المترحم). 1 
۲ مسلم» الرهدى ۷٤‏ ؛ الدارمي» الوتر YY‏ 


AY 


ومع هذا فإن بعض المعارضين للأنبياء ولخلفائهم وورنتهم قالو لهم في جال 
التحدي والإنكار: 

وإ قالوا الله إن کان هَذا ُو الح من عندك فَأمطر عَلتا حجارة من 
السّحاء أو اتتا بعذاب أليم) [الأنفال: .]٠١‏ أو يرددون عبارات من أمثال: 
ولون متّی هذا الوَعْدٌ إن صادقین) [يونس: 4۸؛ الأنبياء: 4٠۸‏ النمل: ]۷١‏ 

وقد يدعو بعضهم يي لحظة مؤقتة من لحظات ضيقهم وغضبهم» وبعد نفاد 
صبرهم على أعدائهم المعتدين عليهم والظالين هم. بينما سيقوم الله تعالى 
بمعاقبة هؤلاء المعتدين الظالمين عندما يجين الوقت المناسب. لذا كان على 
المؤمنين أن يصبروا ويصروا على أسنامُم أمام المصائب والبلايا المؤقتة. وعندما 
يدعون» عليهم أن يدعوا لرفع البلاءء وأن يفوضوا أمر عقاب أعداء الدين 
والإبمان إلى علام الغيوب» وألا يستعجلوا ولا ينفد صبرهم في أمر إيقاع هذا 
العقاب والحزاء بهؤلاء. لأن الله تعالى لو شاء لعجل همم العقاب» أو يؤحله 
حسب عظم الحرم الواقع وحجمه» أو يؤخحر عذابه الأليم إلى يوم القيامة» أو 
ييسر همم سبل المداية فيهتدوا ويصبحوا إخوانا لك. 

لذا يحب على المؤمن ألا يدعو بالشر على أحد» بل يكون شخصا تاطا 
ويقسف باحترام وتوقير امام حكم الله وقضائه حن يطفح به الكيل ولا يبق 
محال للصبر عليه. وعليه أن يدعو على الدوام: 


يا قاضي الحاحات» يا دافع البليات إقض حوائجنا وادفع عنا البلايا 


يقول هذا ویشکو حاله وعدم قدرته على مزید من التحمل إلى ربه ومولاه. 


ھە ر ro‏ وو ے۶ 


ويا إلى مُوسّى وأخيه أن كبوا لقومكمَا بمصْرً تا بوا واجعلوا كه 
قب وَأقيمُوا الصلاة وش A | IT‏ 


نستطيع فهم ما يأ من آية ل(واجعلوا بيوتكم قبلة): 

جعل البيوت متجهة نحو القبلة» أي نحو الحنوب» وبذلك تحل مشكلة أشمة 
الشمس وحرارتها أيضا. 

حعل البيوت ملائمة لمهمة المساحد» فمن جحهة تم التأكيد على : 

ل(في يوت أذن الله أن رفع ويذ كر فيهًا اسه سمه سبح له له فيها بالعدو 
والآصّال) [النور: .]۳١‏ ومن حهة أحرى تمت الإشارة بيوت تقوم باداء 
مهمات ووظائف هامة. 

إذا تناولنا موضوع صدور الأمر بإتخاذ كل بيت قبلة ومسجدا نفهم 
وحوب إتخاذ كل إنسان البيت الذي يسكنه معبدا» ويجعل نفسه عابدا دائما 
فيه ويحيي بيته بالعبادة» ولا يجعله كالقبور الخالية من الحياة. 

صحيح أن الآية تبدو وكأنها توصية حاصة .موسى وأخيه هارون عليهما 
السلام ولكن الآية تقوم بعد ذلك بتوصية عامة (واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة) أي إن كانت الظروف والشروط غير ملائمة ولا تسمح بالعبادة 
العلنية فاجعلوا بيوتكم معابد سرية. أو عليكم أن تقيموا معابد لذكر الله تعالى 
في كل حال من الأحوال. 


۱۸۹ 


NEE aE 
ربا ل ضلوا عن سّبيلك ربا اطْمس على أمْوالهم رَاشدذ عَلّى لوبهم‎ 
]۸۸ منوا حٌى يروا الْعَذَاب الأليم) [يونس:‎ 


قام بعضهم بتفسير (ليضلوا عن سبيلك) كما يأي: 

يارب أأعطيت فرعون وملأه زينة وثروات وأموالا لكي يضلوا عن 
سبيلك؟ ولکن هذا ال ل اا 

اللام ني (ليضلوا عن سبيلك) هو "لام العاقبة" وموسى عليه السلام أفضل 
من يعرف أن الله تعالى أعطاهم هذه الأموال الطائلة لغاية سبحانية وأن العاقبة 
الي ستنتهي إليها أعطاء هذه الأموال عاقبة معلومة. لذا يتساءل موسى عليه 
السلام: أأعطيت همم هذه الأموال لكي يضلوا الناس عن سبيلك؟ صحيح أن 
الله تقال ل سب الكف والضلال والعضية ولا يريدهاء ولو فر ضعا الیکش 
لكان معن هذا أن هؤلاء عندما يقترفون هذه الأمور يكونون قد أطاعوا الله. 
بل يبدو وكأن إرسال الأنبياء قد تم من أحل هذا الغرض. ولكن الأمر ليس 
كذلك أبدا فهناك الكثير من الآيات في القرآن الكرع فيها "لام العاقبة" مثل: 
(فالحقطَة آل فرَعَوْن ليكون لهم عدوا وَحَرَنً) [القصص: ۸] 

ولو م نفهم الآيات بهذا الشكل لكان معن الآية أعلاه أن فرعون التقط 
موسى عليه السلام لكي يكون مم عدوا ومصدر حزن. وهذا تفسير غير مقبول. 


۱۹۰ 


ثانيا: لكون القدر متعلقا بكل من السبب والنتيجة» تمت الإشارة هنا فقط 
إلى النتتيجة المتعلقة بإرادة الله دون الأحذ بنظر الإعتبار هنا ر غباتهم 
وإرادتهم. بينما أصل السألة هو أأنهم وحهوا إرادتهم النسبية اللكتسبة 
وحعلوا أمواهم وأولادهم وسيلة إضلال وإفساد وكفر. أي أن ماملكوه من 
أُموال أصبحت وسيلة لسوء عاقبتهم. ولكن كان من الممكن اعطاء الإرادة 
الإنسانية حقها. أي E‏ بدلا من طلب المداية قاموا بطلب الضلالة قرلا 
وعملاا فخلق الله تعالى مايريدون وما يطلبون. أو أن الال والولد بمكن أن 
يكونا طريقين إما إل الحنة أو إلى جهنم. أما هؤلاء فلم يفكروا في الإحتمال 
الأول "أي إختمال الجنة" فانقلبت النعمة إل نقمة. وعندما يقف شخص فقير 
مثل موسى عليه السلام أمام فرعون صاحب الأموال والأولاد والأتباع» وتعمل 
كل عوامل الكبر والغرور والطغيان والإنحراف عملها فالنتيجة معلومة» وطريق 
الضلال يبقى هو الطريق الوحيد أمامهم. والبي موسى عليه السلام يدرك هذا 
لذا فهو يعلم النتيجة الحتومة لوجود الال والولد والعاقبة التي لا مفر منها إن ل 
تسعف الإنسان رة الله ورحمانيته. 

أما هلاك الأموال وطمسها: يجوز أن جيع الأموال ال كانوا علكونها 
قد هلکت» أو أن الله تعالى أعطاهم الأموال وزينة الدنياء ولكن م يعطهم إمكانية 
الإسستفادة منها. لنفرض مثلا أن غنيا مصاب بالداء السكري فهو لا يستطيع أكل 
وشرب مايشتهي. وفي مثل هذه الحالات يكون وحود النعمة أو عدم وحودها 
سيان. وبهذا الع لا يكون هلاك الأموال هلاكا حقيقيا بل نحازيا. 


۹۱ 


حى إذا أذركة العَرَق قال منت ائه لا إل إلا الذي آمَتت به بو إسرائيل 


ورد في بعض الأحاديث بأن كل إنسان سيدرك الحقيقية واضحة جلية لا 
محالة قبل موته. أي بمكن القول بأنه لن ينتقل إلى دار الآحرة شخص ل( يؤمن. 
ES OE O E U OER a E OES,‏ 
هذا النوع الذي حاء بعد فوات الأوان. أحل!.. لقد قال فرعون: "آمنت.." 
ولكنه قال هذا قي وقت لم يعد هناك فيه أي فائدة عملية. لذلك نرى في دوام 
الآية سؤال: "آلمن؟" وهو أوحز تعبير لإيضاح هذا الأمر أي: آآمنت الآن؟ 
أتبادر هذا إلى عقلك الآن بينما: "وقد عصيت من قبل"؟ ونفهم من الإستفهام: 
"آلآن؟" إنه كان عاصيا حن اللحظة السابقة لقوله EE a‏ 
عندما هيأت حصانك وجيشك لتعقب موسى عليه السلام. ولو قلت آنذاك 
بأنك آمنت ورحعت وارحعت جيشك لوجحدت فرصة العيش كعبد صال. 
ولكن فات الآوان. 

والخلاصة إن الله تعالى م بمنع إعان عبد توجه نحوه» و ليتنع عن قبول هذا 
الإبعان. كل ما في الأمر إن آوان التوبة كان قد فات وانقضى. وهذا من أسلم 
طرق تقييم الآية وفهمها. 

هل قال فرعون بلسانه وهو يغرق بانه آمن؟ ام حطر ذلك على قلبه آنذاك؟ 
حسب عقيدة أهل السنة والجحماعة فإن محرد ورود حاطر التوبة بشكل صحيح 


14۲ 


وفي الوقت الصحيح يعد تلفظا. بل أن التلفظ يعد ظرفا للمعنئ المظروف داحل 
قب الإنسان. غير أن فرعون حسب آية أحرى كان قد فاتته الفرصة: فل 
يك ينفحهم لاهم لحا رأوا بأستا) [نلرن: ]۸١‏ أو أنه قال هذا لتخلص نفسه 
e‏ لذا جاه الله ببدنه ليكون عبرة للعالمين. وعدا هذا فإن 
فرعون وهو في تلك اللحظة الحرجحة الرهيبة م يلتجئ إلى الله تعالى وإلى الذات 
الجلسيلة الموصوفة له من قبل موسى وهارون عليهما السلام» بل قال بتعبير فج 
بأنه آمن .ما آمنت به بنو اسرائيل. أي توجه نحو فهم لا يزال ضبابيا في إدراك 
ويي فهم ب بي إسرائيل» فانحرف بخطاً هذا .منطلق توبته. 

وإذا نظرنا إلى التاريخ رأينا أن فرعون كان دهريا ويجوز أن نقول أنه كان 
"ادي النظرة". والإبعان السريع الفجائي يكون صعبا عند أمثال هؤلاء. هذا 
علما بأن شرط الإعان الصحيح ان كان الإبمان بنبوة موسى عليه السلام 
والتصديق به إلى حانب الإبمان بالله الواحد الأحد الذي لا شريك له» فان إعان 
فرعون في تلك اللحظة الحرجحة E‏ 
کفرا وهو یقول بأنه آمن. 


1۹۳ 


كشف العذاب عن قوم يونس: 


)١‏ قد تكون معاملة حاصة من قبل الله هذا القوم لم يعامل الله بها 
قومها غیرهم من قبل ولا من بعد. 

۲) قد تبدو أمارات قدوم البلايا ووقوعها بظهور أسبابهاء» ولكن عمل 
حير وبر ومعروف ما في تلك الأثناء يكون سببا وعاملا في رفع غضب الله 
وعذابه. وعندما رأى قوم يونس أمارات العذاب» رحعوا إلى أنفسهم 
وتوحههوا إلى الله وأعلنوا توبتهم وإنابتهم إلى الله. وني رواية ضعيفة نهم 
بدأوا بقول وتكرار "سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالين". 
وحسنب بيان أحد للمتقين - بطريق الكشف وليس بطريق الرواية - فقد كان 
تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم وحوقلتهم هي: ارا والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" فدفع الله تعالى عذابه عنهم 
ومتعهم حى حين ووهبهم حياة فيها مكان ونصيب للإستعداد للآخرة. 

)٣‏ وحسب العادة السبحانية لله تعالى فالله تعالى يأمر ني أي قوم كتب 
عليهم العذاب مغادرة بلدته. ولكن يونس عليه السلام ترك بلدته بإحتهاده 
الخحاص قبل أن يأتيه أمر المغادرة. لذا فكأن العتاب الموحه من الله تعالى هذا 


144 


انى الكرم بشكل ماسب وملائم لمقام نبوته كان هو السبب الكامن وراء 
كشف العذاب عن قومه تماما مثلما تمتص مانعة الصواعق حطر الصواعق م 
تتابعت الحوادث الي جامها وال يعلم الجميع تفاصيلها. 

وكلمة "هلا" الواردة في القرآن مرادفة لكلمة "فلولا" وتأن بمعئ: "يا 
ليت" وتكون خلاصة معن الآية "ياليت كانت هناك قرية آمنت قبل رؤية 
الععذاب ونفعها اعانا من بين القرى الي أهلكناها" وفيها معن ضمي لتشويق 
التوبة والرحوع إلى الله والإنابة إليه قبل وقوع العذاب» أو حالما تظهر علامات 
وقوع العذاب أو إقبال البلايا. 


وكون هذا القوم قرب مدينة الموصل وقي قرية نينوى» ليس مهماً ولا يغير 
من جحوهر الحقيقة أو نتيجتها. فالمهم هنا التقييم الصحيح للتقديرات الإلمية 
والنبوية» وتفسير الأمارات والإشارات الي ينير طريقها "تأويل الأحاديث"'» 
والعيش في يقظة وإنتباه ضد جيع الأحطار الحتملة والتوحه نحو الله في جميع 
الأحوال: ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 


إجحتنابه. 


سوره هوڊ 


ما رى أيديَهُمْ لا تصل له تكرهُم وأَوْجَس منْهُمْ خيفة قالوا لا خف 


ا قَائمَة قفُضحکت فبشراها باش حاق 


ر 0 إلى قوم وط 4# وَامرً 


ومن وراءِ إسحَاق يَعْقوب) [هود: 1-۷[ 


کان عدم مد الضيف يده إلى الطعام المقدم إليه من قبل مضيفه علامة تنذر 
بسوء نية الضيف وسوء نية الزيارة حسب تقاليد وأعراف ذلك الوقت. 
والحقيقة أن الرسالة الي أتى بها الضيوف كانت غريبة ومذهلة ولا سيما 
لني حليم وأواه مثل إبراهيم عليه السلام. صحيح أن الضيوف كانوا ملائكة 
ولم يكن الأكل والشرب من طبيعتهم لذا نراهم يخففون وطأة المفاجأة 
باسلوبهم الملائكي وتقدم أسباب الزيارة بشكل تدريججي ومناسب مع اللقاء 
الذي بدأ بالسلام المتقابل من الحانبين. عاش إبراهيم عليه السلام لحظات 
حوف من الإبماءات والإشارات الي تلقاها ولاحظهاء وكان هذا نتيجة لفراسة 
النبوة وتأويل الأحاديث. فقد أحس - بأفق المعرفة ال بملكها - إن أحداثا 
غريبة ستحدث» لذا سرت مخافة بعيدة عن الرعب في أوصاله. وبعد لحظات 
تخلص من دهشة الصدمةء» وحل المنطق النبوي محل المشاعر الثائرة» وبدأت 
صفة الحلم والسلم عنده تعر عن نفسها في الكلام والخطاب ولكن بعد أن 
عاش لحظات البداية كما ذكرنا أعلاه. 


1۹٦ 


اما بالنسبة لكون إمرأته سارة عليها السلام قائمة فنستطيع ذكر ما يأن: 

كانت قائمة لأنها كانت تريد حدمة الضيوف. وحن لو فرضنا وحود 
حدم عندهاء إلا نها فضلت القيام بخدمتهم بنفسها تعظيما للضيوف وتكرعا 
هم. 

أو أن الأطوار الغريبة للضيوف جعلتها قلقة ووجلة فبقيت قائمة وهي 
تترقب وأن قلقها ووجلها إستمر حى تقدم الضيوف البشرى هاء أو حن 
إحساسها بالتغيير الذي طرأً عليها وعلى بدنها . 

أو نها اصبحت حامل منذ رؤيتها الملائكة .معجزة من الله تعالى مثلما 
حملت مرم عليها السلام عندما رأت الملك أمامها. وإنها عندما أحست 
بذلك في نفسها إنقلب قلقها إل ضحكة حيرة وفرح. 

والإحتمال القوى أن سارة عليها السلام كانت آيسة» "أي في سن اليأس"» 
أي منقطعة عن الحيض لأنها كانت مسنة. ولم يكن من الممكن ¬ حسب 
الأسباب السارية - لإمرأة منقطعة عن الحيض أن تحمل» لذا فيحتمل أن 
الحيض بدأ آنذاك وحرج الدم. والمرأة تشعر بذلك في الأكثر وهي قائمة وواقفة 
لذاضحكت سارة عليها السلام عندما شعرت بذلك وعندما بشرتها 
الملائكة باسحق ويعقوب» لأن علامات البشرى تحققت. وف اللغة العربية تأُن 
جملة "ضحكت للمرأة" .معن "حاضت المرأة" وهذا يقوي هذه الملاحظة وهذا 
الإحتمال والله اعلم. 


1۹¥ 


سوره يوس 


(رشررة يشمن بخس ذراهم مغدودة وكائوا فيه من الراهدرين) [برسف: ]٠١‏ 


يأ "الزهد" معن عدم الرغبة» وعدم الطلب وعدم إظهار الإهتمام والترك 
والنبذ» وكما يعلم الجميع فإن "الزاهد" هو الشخص المعرض عن الدنيا والمقبل . 
على الآحرة. لذا فمعئ الآية ل( وكاو فيه من الراهدين) فهم كانوا زاهدين 
فيه ومستغنین عنه. 

ولكن من الذي باع يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة؟ 
أأحوتة أم أصحاب القافلة؟ لعدم تعيين الآية فالإحتمالان واردان. لذا نرى 
المفسرين مختلفين حول هذا الموضوع. فإن كان اخحوته هم الذين قاموا ببيعه» 
فقد فعلوا ذلك لأنهم لم يعرفوا أنه سيكون شخصا هاما في المستقبل» بل 
سيكون نبيا كرماء لذا أرادوا التخلص منه بسرعة فشروه أي باعوه وهو إنسان 
حر وشخص لا يستطيع مال الدنيا بأسره أن يعدله» لقد باعوه بثمن بخس 
دراهم معدودة ولوا وزر هذا العمل وعاشوا ندمه كل تلك السنوات حي 
يوم لقائه. وعندما قام أحوته بهذا العمل م يكونوا في وضع يستطيعون فيه 
التفكير ال0هادئ» فقد كانوا غارقين في الاضطراب وكانت الحيرة والتردد يلفهم 
لذا ارادوا التخلص منه بسرعة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. وهذه الصورة 
النفسية المرسومة هنا تشير إلى أن الذين باعوه كانوا أحوته وليس احدا غيرهم. 


1۹۸ 


لأن بيع العبيد كان مباحاء وبيع أصحاب القافلة للعبد الذي اشتروه لكي 
يبيعوه في مصر ويتاحروا به كان أمرا طبيعياء لذا لا تدطبق هذه الحالة النفسية 
مع أصحاب القافلة» ولكن هناك وجه إحتمال واحد فقط» وهو أن أصحاب 
القافلة عندما عثروا على يوسف في تلك البعر العجيبة عرفوا أن مثله لا يمكن أن 
يسقط هناك فلا بد أن يكون ضحية حادثة غريبة» وهذا هو ما تفسره آية 
قال یا بشری هذا غلام) تفسرہ کلاما وصوتا وموسیقی. لذا کان علیهم ان 
يسرعوا في بيع هذا الغلام لكي يتفرغوا لأعمالهم الأحرى. وقد حشوا أن م 
يفعلوا هذا وطلبوا وبحثوا القيمة الحقيقية للغلام أن يخسروا حى ذلك الثمن 
البحس الذي باعوه به. 


۱۹۹ 


ل(ولقڈ همت به وهم بها لَولا أن رای برهان ر به كذلك لتطرف عله 
السوء والفحشاء له من عبَادتا الْمُخْلَصين) [يرسف: ]۲٤‏ 


يرتكب في العادة حطأن عند تقد مآل وتفسير هذه الآية: 

)١‏ يتم تقدنم شخحص صاخ ومخلص في جميع أحواله وأعماله مثل يوسف 
عليه السلام وكأنه شخحص أسير لمشاعره وأهوائه كأي شخص عادي. لذا نرى 
هؤلاء يحسبون عند تفسير هذه الآية بان امرأة العزيز مالت إليه وأن يوسف 
عليه السلام مال إليهاء ولكنه رأى برهان ربه. ولكن طراز حياته السابقة 
المتسمة بالصدق والصلاح» a‏ الآية» أي صرف 
السؤء والفحشاء عنه وكونه من العباد المخحلصين» حيث جاءت العبارة بصيغة 
اسم المفعول أي كونه شخصا مخلصا وواصلا إلى الإحلاص بابة الربانية 
وباللطف الربان الذي لا حيار له فيه. لذا نفهم هذه الآية بهذا لمعن الذي 
يعنع الذهاب إلى أي ظن سلي في حق هذا البي الكرع. 

۲) أما الذين يتناولون هذه الآية في صيغة معاكسة للفطرة الإنسانية وللطبيعة 
البشرية فيقولون بأن يوسف عليه السلام م يكن ملك أي رغبة شهوية. 

لا شك في وحود نواقص في طراز هذين الفكرين. فالأنبياء أيضاً بشر 
ولكن من زاوية كونهم معصومون ومصانين فهم فوق البشر من هذه الزاوية» 
أي من زاوية العصمة والصيانة. توحد الشهوات لديهم ولكنها شهوات تحت 


Yo 


قيادة الإرادة النبوية الحازمة وأوهار سيطرتهما وعزمها. والآية هنا تريد تسجيل 
براءة يوسف عليه السلام» لذا فعلى الرغم من وحود الشهوة لديه فانه التجأً 
إلى الصيانة الإلمية والحفظ الإلهي واستعمل إرادته القوية فلم بعل إلى المرأة أبدا. 

وعندما يرسم القرآن الكرم ما حدث هناك يستعمل تعبير لإولقد همت به) 
وهو يدل صراحة على ميل المرأة نحوه» ولا بعكن تفسير هذا الميل بالدعابة أو 
بالامتحان. أي أن الحال كان مفتوحاً ليوسف عليه السلام حي النهاية في ذلك 
لكان المقفل. ولكنه كان على الدوام ضمن برهان ربه... أي كان ضمن 
دائرة الإبان والمعرفة والإتصال المخلص بالله مع خافة منه ومهابة تلف كل 
کیانه» فقدم أفضل انموذج للإرادة القوية الصلبة. مع أن كل الظروف 
والشروط كانت مواتية وتغوي الجحسد إلا أنه سد كل منافذ هذه الظروف 
هوله (معاذ الله). وما فوق كل تلك الظروف وبددها وفتتها مظهراً عمقه 
ا لخاص اللائق بالعظماء. إن ما صانه في تلك اللحظة الي توافرت كل الشروط 
مجر الإنسان إلى هاوية الإم م يكن سوى عفته وعصمته وإرادته المتوجهة - 
بفكره المخلص - نحو الإنسان الكامل. ثم أنه كان إماماً ختارأ في موضوع 
طاعة الله ودعوة الناس إلى هذه الطاعة» ورحل دعوة ورسالة. والحقيقة أنه 
عندما حان الوقت المناسنب شهدت زليخا بعفته وعصمته فقالت (ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم). 

OMT‏ سم القرآن الكرم ما حدث هناك يقول: قات فَدَلكنٌ الذي 
لني فيه ولقذ رودل عن تسه فاستعصَم ون لم عل ما مره سلجن 


ي 


وکن من الصّاغرين) [ يوسف: ۳۲] 


کان يوسف عليه السلام مثالا للشاب الوسيم الممتلئ رحولة» كما كان 
يعلك - مثل سائر الإنبياء الآحرين - جالا نفسيا وجالا داحليا أي كان جاله 
الخارجي متمما ومكملا وموازيا ماله الداحلى العميق. 


أما زليخا فلم تستطع الوصول إلى مستوى الناس الذين يحولون نظرهم من 
الفا إلى الباقي» ومن الزائل إلى الخالد» بل غلبت من قبل أهوائها ورغباتهاء 
وبقيت هذه الرغبة المشتعلة والحب المضطرم منحصرا في إطار الحسد فقط. فاذا 
أضفنا إلى هذا الحمال الداحلي والخارجي ليوسف عليه السلام» نرى أن الخطاً 
الذي استمر منذ آدم عليه السلام تكرر وانخدع ابن آدم مرة أحرى. وفي الآية 
أعلاه نرى أن إمرأة العزيز بعد أن رأت كيف قطّعت النسوه أيديهن» قالت 
مدافعة عن نفسها ومبررة ضعفها ولائمة هؤلاء اللسوة اللواني تناقلن فيما بينهن 
من أنها قد شغفت به حباء فقالت ((فذلكن الذي لمتن فيه). وكانت حال 
هذه النسوه شاهدة على الحمال الخارحي الذي يأحذ بالألباب ليوسف عليه 
السلام وأول إعتراف نسائي. أما الإعتراف الثاني فكان من قبل إمرأة العزيز 
عندما قالت (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم). وهو أيضا شهادة على عفة 


ذا البي ورصانته وعصمته وطهارته. 


i 


ثم بدا لَهُم من غد ما روا الآیات ْله حى حين) [يوسف: ]٠١‏ 

حكن تفسير هذه.الآية من عدة زوايا: 

)١‏ إن هذا الموضوع الذي تناقلته هؤلاء النسوة في ذلك اليوم قد شاع 
وانتشر في مصر. لذا كان من الضروري لقطع هذه الشائعات ف ذلك الحتمع 
القيام باتهام يوسف عليه السلام وسجنه وإن كان برياء وذلك على حساب 
البراءة الظاهرية لإمرأة العزيز وقد اعتادت النظم القانونية في كل عهد ان تنحيْٰ 
أمام قوة الطبقة الحاكمة. 

۲) لم يدافسع يوسف عليه السلام عن نفسه عندما قاموا بسجنه. لأن أي 
دفاع عن نفسه كان يعي في الوقت نفسه رسم علامات استفهام كثيرة حول 
شرف الطرف المقابل وعفته. بينما على كل ني ان يصون شرفه وعفة الطرف 
اللققابل وكرامته من الموان أيضا. أي بينما يصون نفسه من الزنا يصون لسانه 
من الغيبة. وقد فعل هذا فعلا. وبعد ان قضى ثي السجن من عمره حمسا إلى 
عشر سنوات كانت تلك الشائعات قد نسيت منذ مدة طويلة» كما م يكن 
الجيل الحديد على علم بها. وعندما حرج يوسف عليه السلام من السحن ن 
يكن أي اثر من تلك الشائعات. وبتعبير آحر فضّل يوسف عليه السلام قضاء 
مس او عشر سنوات من عمره في السجن في سبيل الحفاظ على “معة وعرض 
الطرف الأحر. 


وتي النتتيجة» وبعد عشر سنوات قال الذين اتهموا يوسف عليه السلام 
ظلما (الآن حَصْحَص الْحَى) واعلنوا برأءته. وكما يسلم به الجميع فان هناك 
فرقا كبيرا حدا بين قيام الشخحص بإعلان براءته وبين قيام الآخرين بإعلان هذه 
البراءة» وكانت برأءة يوسف عليه السلام تعلن من قبل الطرف الآحر. هذا 
الإعلان الذي كان أكثر تأثيرا ومفعولا بين الناس. 

وعلى الرغم من توافر الأدلة على برآءة يوسف عليه السلام حسب 
تقييمهم من كون القميص قد قد من قبل او من دبر» والنساء اللائي قطعن 
ايديهن وشهادهن ببراءته فيما بعد... على الرغم من هذا فقد سجن هذا البي 
الكترم كال وقدوة للمسجرفن الا برياء لكي يقاسي الآم السجن وينضج 
هناك» ثم يخرج من السجن الذي دخله كأسير وخحادم حسب الظاهر وكحبيب 
للقلوب والأفكار وكحبيب للشعب المصري في الواقع. والحقيقة أنه في اللحظة 
الي دحل فيها السجن وفقد حريته كان قد دحل مرحلة حكم القلوب والنفوذ 
فيها. وبينما كانت الاهواء والأنانية تدفعه نحو ظلام السجن» كان يسير نحو 
بث جديد خياة الروح والقلب. وبججانب قيامه بتحقيق كماله الإنساني كان 
يقوم بنفث روح الحياة إلى بحتمع ميت» وإضاءة درب بمتد إلى موسى وداود 
وسليمان وعيسى عليهم السلام وإلى فخر الكائنات صلى الله عليه وسلم... 
اضاءة هذا الدرب من فوق اهرام الفراعنة. وقد تحقق كل هذا وبقي يوسف 
عليه السلام ذكرى جيلة لن حاء من بعده. 


(وقال ياي لا کذځلوا من باب واحد واذخلوا م من أبواب متفرقة) 


حكن تلخيص ما يخطر على البال من هذه التوصية الي وصاها يعقوب بنيه 
مح مایأن: 
CO‏ 
أنظار e‏ الشعب ا الأولى. لذا كان 
ظهورهم أمام الناس للمرة الثانية قد جحلب همم حسد البعض. 
کما ان زیارۃ تهم المتكررة لمصر وبفترات متقاربة وتأسيسهم علاقة حميمة 
مك تو غاي ادام كان عن الحكق افا على مقا برف عله الاد 
وعلى موقعه الرسمى. وكان من الممكن انطلاق شائعات من أمثال: "اذا هذه 
مو المعاملة المتميزة هؤلاء؟" أو "لقد حاء الأحوة العشرة مرة أحرى". 
كما بمكن توقع أن يعقوب عليه السلام حاف أن يعاملوا بنيامين بالمعاملة 
الي عاملوا بها يوسف عليه السلام» فأراد ان يفرقهم انين اثنين لكي لا 
كان من الممكن لبي إسرائيل وهم يدخحلون مصر القيام بأحياء مصر من 
الناحية المعنوية» لذا كان من الأفضل الإستناد إلى مبدأً السرية لتحقيق هذا 


Y0 


المححلم وهذا الخيال. أي عدم التجمع وعدم الظهور كمجموعة» بل التفرق 
أفرادا. 

طبعا كل هذا يعد إتخاذ التدابير في عالم الأسباب» وهذه وظيفة يجب 
مراعاتها في هذا العام. ولكن انخاذ التدابير ووضع الإستراتيجيات لا يعي 
بالضرورة قيامه نع الملصائب والبلايا الي تتخطى هذه التدابير وهذه 
الإسستراتيجيات. لذا عبر يعقوب عليه السلام عن هذا الأمر بانه مع اتخاذ 
التدابير والأسباب فهو يعتمد على الله تعالى مسبب الأسباب» لذا نراه يقول: 

وقال اي لا ڏوا من باب واحد واذْعأوا من أنراب رة ون ما عي 
e‏ إن الحم إلا له عله وکت وعله وکل 
المتوكلون) [ [يوسف: 1۷]. 

ونحن نقول ما قاله يعقوب عليه السلام: 

(ربنا علسيك توكلنا واليك أنبنا واليك الصيرء ربنا لا تحعلنا فتنة للذين 
كفرواء واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم). 


سورة الر غب 


ر 
» 


لوو أن فُرآئا يرت به الجبال أو فُطْعَت به الأَرْض أو كلم به الى 


ل لله الأَمْر جُمیعًا) [الرعد: ۳۱[ 


کما بینت تفاسیر هذه الآية فانه لو كان بالإمكان تسيير الحبال وتقطيع 
الأرض وتكسيرهاء وتكليم الموتى بكتاب ماء فلن يكون هذا الكتاب التوراة أو 
الإنجيل أو الزبور بل يكون بالقرآن. وهكذا يوجه الله تعالى الأنظار إلى القرآن 
الكرم. 

لو حدئلت هذه الأمور كلها لكان معن ذلك وقوع المعجزة. وان عدم 
وقوع المعجزات وحدوتها وتحققها كما يطلبها الانبياء عليهم السلام احيانا من 
أجل هداية اقوامهم يعي ان هذه المعجزات الي تأت لتصديق النبوات مرتبطة 
بالمشيئة الإلية وحدها. 

إن آية بل لله الأمر ميعا) تقوم بتوجيه الأفكار المنحرفة وتعلن وتحدد من 
يجب ان يسأل ومن اين يطلب وان جيع القوى الادية والمعنوية وكل وسائل 
التائير بيده تعالى وحده. وانه می ما شاء يستطيع ان يفعل ويحقق کل هذه 
لامور المشار اليها. وأنه يستطيع هداية القلوب والوصول بها إلى شاطيء 
الإطمفنان حى من دون إظهار المعجزات والامور الخارقة. وأنه لا يوحد أي 


شيء صعب بالنسبة إلبه. فلو شاء لسيّر الحبال» أو لدك الأرض وقطعهاء أو 
حعل الموتى الذين ماتوا منذ آلاف الأعوام وبليت أجسادهم يتكلمون. 
والحقيقة ان تأثير جميع هذه المعجزات - ان حصلت - لا يمكن قياسه بالتأثير ' 
الذي يحدله الققرآن في القلوب الي شاء الله هدايتها. لذا فان هذه الامور 
العجيبة والمعجزات الي ترونها كبيرة تبقى شيا ضئيلا بالنسبة إلى الثورة 
العالمية الشاملة ال يحدثها القرآن. وإن أردتم البحث والتنقيب عن سبب هذه 
الحوادث والمعجزات الي تبدو أمام أنظا ركم وخيالكم حارقة وعجيبة» فإن 
القرآن هو هذا السبب ان نظرنا إلى الموضوع من زاوية الأسباب العامة 
والجذرية. فلو شاء الله تعالى لسيّر الحبال وقطع الأرض ونفخ الحياة في الأموات 
وحعلها تتكلم. ولكن سبب نزول القرآن ليس هذه الامور. فحكمة تنزيل 
الققرآن هي انشاء مط حديد من هذا الإنسان الحالي الموحود» والنفوذ إلى 
القلوب الي لابمكن لغيره النفوذ فيهاء وانشاء حاكمية الابمان فيهاء واظهار 
وتعيين طرق الخلود والبقاء امام الإنسان الفاني. ووعده بتحقيق جميع امانيه 
وآماله» بل جعله يستطيع التفرج من نافذة قلبه ووحدانه على الخلود وعلى 
السعادة الخالدة وهو لم ينتقل بعد إلى العام الآحر. إذن فأن الأهم معرفة هذه 
النواحي من حكمة تنزيل القرآن. 

اکل ان التأثير المؤقت لتسيير الحبال وقذفها يمينا وشالاء وتقطيع الأرض 
وتفتيتها وقيام عظام الموتى بالتكلم» لا يعد شيعا بجانب التأثير الدائمي والباقي 
للقرآن على الإنسان. بل يبقى تأثيرا ضئيلا وحافتا. 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصدعا من حشية الله©). 


سورة إبراهيمر 


(...إن في ذلك لایات لکل صبّار شکور) [إراهيم: ]٠‏ 

هناك أربعة مواضع تنتهي .عثل هذه الآيةء وهي الآية الخامسة من سورة 
إبراهيم والآية الواحدة والثلائين من سورة لقمان والآية التاسعة عشرة من سورة 
سبباً والآية الثالثة والثلائين من سورة الشورى. ولو تم تدقیق سياق هذه الآيات 
سيلاحظ بأنها تأ في أعقاب النعم الي أنعمها الله تعالى على الإنسان ثم يقال 
بأن هناك آيات حول وجود الله ووحدانيته لكل صبّار شكور» وما صيغة مبالغة 
للصابر وللشاكر. وكما يقول القرآن فأن نعم الله على الإنسان كثيرة بحيث لو 
قمنا بعدها لا نستطيع ان نحصيها «(وان تعدوا نعمة الله لاتعصوها)» ولكن الألفة 
والعادة الي يعيش في ظلها الإنسان المرتبط بجسده تحعله لا بحس بقدر هذه النعم 
وقيمتها إلا عندما تزول عنه. ولكن الأصل هو معرفة الإنسان بقيمة هذه النعم 
وهي بعد موحودة وقريبة» والتوحه إلى الله بكل جوارحه. وعندما تسلب هذه 
النعم متا - بناء على حكم عديدة - تفرض عبوديتنا علينا الألتزام بالصبر الحميل 
في جميع الأحوال» وعلينا أن نقول على الدوام: "إن لطفك وقهرك يا ربنا سواء" 
وألا نتصرف آي تصرف سلي يناي عبوديتنا لله وذلك تاييدا للحديث البوي 
اقرف رعا لامر امون إن رة كلهال ن ولي ذلك اة إل لل 
إن اضاه سرو شک فکان ورا ل وی ضا ا کے مر فکان را آم 


٠١ ؛ الدارمي » الرقائق‎ ۲٠/١ ؛ المسندء‎ ٤ مسلم الزهد‎ ١ 


صحيح أن القرآن ذكر صيغة المبالغة للصابر والشاكر» ولكن لاذا ؟ 

ذلك لأنه لا توحد هناك نعمة صغيرة من بين النعم الي أنعمها الله تعالى 
على الإنسان... فأي نعمة تعد صغيرة ؟ الأصابع الخمسة نعمة صغيرة ؟ 
م الخدد اللعابية الموحودة قي أفواهنا وعملها ؟ أم النعم المذكورة في هذه الآيات 
من تسيير السفن قي البحار؟ أم الهواء ؟... أم الماء. .. أم الحياة... أم الإبمان؟... 
أي منها ؟... كلا... لا توحد هناك نعمة نستطيع أن نقول عليها انها نعمة 
صغيرة. إذن يجب أن يكون هناك شكر كثير هذه النعم. وعندما تذهب هذه 
النعم - لحكمة من حكم الابتلاء - يستوحب هذا الذهاب صبر جيل. والبي 
أيوب عليه السلام مثال أنغوذجي للصبر الجميل. والأستاذ بديع الزمان النورسي 
يقول عنه انه كان "بطل الصبر". فبعد الحذ جميع النعم الدنيوية منه لم تتغير 
حاله أو طوره او توحهه نحو الله تعالى. ثم ان بطل الصبر والعرفان هذا الذي 
كان صره نتيجة لأيعانه لم ينحرف إلى اليأس امام جميع امحن والشدائد الي 
تذهب بالصبر لأنه كان يدرك المعئ الحقيقي لأسباب المشقات وامحن» وكان 
يدرك جيدا أن للشرور جوانب خيّرة. لذا كان قلبه مفعما بالإبعان ولم ينزلق 
إلى القلق بل إلى الشكر والحمد في أوقات صبره على المحن. 

ثم أنه يجب أداء الصير والشكر باحساس وعاطفة» وهذا يتناسب مع قوة 
إان وعرفان الإنسان وضمن اطار وظيفته ومسؤوليته. فالبي الذي خحوطب 
ب (أحرج قومك من الظلمات إلى النور) [إبراهيم: ]٥‏ كان مأموراً بإحراج 
قومه فقط من الظلمات إلى النور. بينما حوطب نبينا لإ ب حرج الناس 
من الظلمات إلى النور) [إبراهيم: ]١‏ أي كلف بإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» وعاش بيك جو هذه الَهمَّة. 


1۰ 


سورة الك۹ر 


ولذ علمتا المستقدمين منكم وقد علمتا المستأحرين) [امحر: ؛٠]‏ 


بيسنما يشير علم المستقدمين والمستأحرين إلى القدر الإلهي» يشير من ناحية 
انحرى إل التوحيد أيضا. ذلك لان من حلق الماضي هو الذي يخلق - او 
سيخلق - المستقبل. ثم قد يتبادر إلى الذهن الملاحظات الآتية في صدد علم 
المستقدمين والمستأحرين: 

نحن نعلم المستقدمين من الآتين إلى هذه الدنيا مثلا الآتين في زمن آدم عليه 
السلام» ونعلم الآتين من بعده. 

ونعلم الستقدمين منكم من زاوية الدحول في الاسلام والمستأحرين منكم. 

ونعلم المتقدمين منكم في صفوف الصلاة والمتأخحرين. 

ونعلم أوائل حياتكم وأواخحرهاء أي ذرات أحسا دكم وجزياما وأحوالكم 
الحالية» ثم كيف تتحولون في القبر إلى عظام نخرة. 

وإذا عبرنا عن هذا بتعبير أشمل وأوسع نقول: اننا نعلم أصحاب الصفوف 
المتقدمة في الإبمان والإسلام والإحسان وأصحاب الصفوف المتأحرة والمتعثرين 
في هذه الأمور. وهناك من دحل في تفصيل وفروع هذا الأمر حي وصل إلى 
القول بالمبكرين ني القدوم إلى الجامع - أي اصحاب الصفوف الاولى في 
الصلاة - والمتأحرين في القدوم اليه من اصحاب الصفوف المتأحرة. 


۲1۲ 


اوقد حَلقتا الإلسّان من صَلصال من حَما مستثون) [الححر: ]۲١‏ 

تعفن الطين الذي حلق منه الإنسان قد يكون بسبب البكتريات الموجحودة 
فيه كانت البداية طينا لزجا متعفناء ثم تقلب من حال إلى حال ومن شكل إلى 
شكل هزور الزمن حي تحول من "حأ مسنون" إلى فخار مطبوخ يرن إذا 
نقرت عليه» أي تحول إلى "صلصال" وقد يكون العكس صحيحاً أيضاً ولكن 
النتيجة لا تتغير كثيرا. فمن جهة هناك طين معرض للتبدل وللتغير نتيجة وجود 
أحياء بجهرية فيه» أي كأنه خليط بروتيي ومن حهة أخحرى طين حاف يابس لا 
توجد فيه أي أحياء بجهرية. وحن توجه العلم الإلمي وقدرته وإرادته لتفريغ 
هذا الطين في قالب وإعطائه صورة إنسانية وتوجيه نفخة إهية إليه كمعجزة 
خلق لكي يكون هذا الإنسان عورا للأماء وللصفات الإهية... حن ذلك 
الحين بقي الإنسان في برزخ بين الماء والطين بعيدأ عن الحياة. 

ثم صار هذا الطين إنسانا... إنسانا لا يستطيع أفراد منه أن يتجاوزوا 
الملائكة» ولكنه إلى حانب هذا حمل معه قابلية التعفن حن اليوم» وإمكانية 
الخلو من أي خير. ومع أنه يحمل إمكانية الخير بنسبة علاقته بالصفات وبالأسماء 
الحسن الإ لمهية» فإنه في الأدوار الي يخلو من هذه الصفات» يعكس جميع 
حصائص نشأته الأولى من حأ مسنون. 

أحل أن الإنسان إن لم يسع لتحقيق المدف المنشود من خحلقه» ولم يبذل 
هده يي هذا السبيل لكي يعلو إلى أعلى عليين ولم يظهر هذه القابلية فإنه لن 
يستطيع التخلص من العفونة ومن التعفن أبدا. 


1۲ 


سورة انول 
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لرن الله يام بالْعذل وَالإحْسّان وَإِياء ذي الْقرتى وَينهّی عَنِ الفحشاء 
وَالْمُنكر وَالبغي يعظكم لَعَلْكُم تذ كرون) [النحل : 4۰[ 


هتله الايتة الكرعة آية جامخة ري على سعة اسن ها اس اعاية 
وأخحرى سابية. 

العدالة نظام حيوي جدا في الدين» وعدها بعضهم احد الاسس الاربعة 
الهمة في الدين. وهذا المفهوم الذي يرد قي القرآن وني السنة الصحيحة تحت 
تعبير العبودية واحيانا العدالة مفهوم عام يرد اليه الكثير من الاشياء. فمثلا بعمكن 
ارحاع جميع وحوه الخير المذكورة قي هذه الآية من الاحسان وايتاء ذي القريى 
إلى العدالة. علما بان العدالة معن العبودية ان م تكن موجودة في الإنسان 
ومستقرة في امحتمع استقرارا صحيحا فلا بعكن توقع وحوه الخير الأحرى لا في 
الإنسان ولا في اجتمع. فلا احسان دون عدالة» ولا بمكن اسداء الخير لذي 
الققري من دوهاء ولاسيما ان قرأنا التعريف المدهش للاحسان الوارد ي 
الحديث النبوي الشريف "ان تعبد الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فهو 
يراك" ' 


١‏ البحاري تفسير القرآن ۳١‏ ؛ الترمذيء الاعان ٤‏ » ۲/ الأعان ۳۷ ؛ ابن ماحه» المقدمة ٩‏ ؛ مسلم» الابمان 
fo¥‏ ابو داود» السنة ٠١‏ 


YI 


أي فالإحسان ان تكون عبد الله كأنك تراه. ولكن هذا الشعور والتفكير 
والتصور يجب أن یکون مبنیا على امان متین وراسخ وان يتعمق هذا الابمان 
بالاسس الاسلامية لكي يستطيع شعور الإحسان إعطاء ما يؤمل وما ينتظر منه. 

ان إيتاء ذي القربى» وبشكل اشمل عمل المعروف للناس جيعاء» يعي انتشار 
مبداً الاحسان وفلسفته. واذا قمنا بتحليل هذه الآية من هذه الزاوية نرى ان 
العدالة هي منبع الاحسان وقاعدته» والاحسان هو منبع الخير والبر وقاعدته. 

واذا انتقلنا إلى الاسس السلبية نرى ان النهي الاول هو عن الفحشاء. 

وقد يكون السبب في هذا ان الفحشاء هي بداية جميع المنكرات عند 
الإنسان كفرد وعند انجحتمع ككل» لذا تم تقدرمه. فكما يعلم الحميع ان اي 
بحتمع تسود فيه الفحشاء تبداً جميع المنكرات الاحرى بالانتشار فيه واحدة تلو 
الاحرى فينحرف هذا اجتمع انحرافا كبيرا. لذا لا بعكن التقليل من حطورتما في 
اي وقت من الاوقات. 

ومعن المنكر هو إتيان ماحرمه الله تعالى واقترافه بشكل عليٰ. وهو ياي 
عع العصيان على منظومة الحقائق الكونيه والتمرد عليها وهو شيء مردود في 
كل دين وي كل امة وملة. 

اما البغي فيعي جاوز الحد. وتظهر هذه الخصلة السيعة في الحياة الفردية وقي 
الحياة الاجتماعية أيضا في اشكال وصور محتلفة من ظلم الإنسان لنفسه إل 
عصيان الوالدين» إلى رفع راية العصيان ضد الدولة والاحلال بطمأنينة الجتمع» 
لل تکار اتال وا د و 
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وكما رأينا في موضوع العدل والاحسان وايتاء ذي القربى والبر فان 
الفحشاء هي اساس ومنبع المنكر» والمنكر هو اساس البغي ومنبعه. 

ولكن المذهب الحنفي يرى ان الواو هنا يفيد الحمع المطلق» بينما ثم العطف 
بحرف الواو في الآية الكريمة للصفات الايجابية وكذلك للصفات السابية» لذا 
يجوز ان الترتيب والتقدم والتأحير قد لايكون واردا هنا. بينما يرى المذهب 
الشافعي ان الواو هنا يفيد الترتيب ايضاء ومن هذه الزاوية فان تسلسل السبب 
والنتيجة - الذي ذكرناه آنفا ¬ قد يكون واردا ومثل هذا الارتباط قد يكون 


موحودا. 
والخلاصة أن هذه الآية هي أ جمع آية في القرآن الكربم حول الخير والشر 
كما قال ابن مسعود ظ4. ' وهي تتضمن معان کن شرحها في بحلدات. 


١‏ ابن حرير الطبري» (حامع البيان) قي تفسير هذه الآية. 


1° 


سورة الإسراء 


(ركل إنسان رَه رة في علقم ولخرح له بوم القامة كتا َة مسشررا) 
[الإسراء: [1Y‏ 


هذه الآية تذكر الإنسان بصورة الحكوم عليه بالإعدام الذي يعلق على 
رقبته فرمان الاعدام وسببه وهو يساق إلى حبل المشنقة. ونستطيع ذكر بعض 
المسائل في تفسير هذه الآية: 

الطائر المذكور هو عمل الإنسان وهو - كما ورد في الاحاديث النبوية - 
يظهر امام الإنسان بشكل انسان حسن الوجه ان كانت اعماله حسنة وبشكل 
انسان قبيج الوحه ان كانت اعماله قبيحة. 

ان اراد الله تعالی فضح عبد من عباده» اي اراد عقابه بسبب ما اقترفه من 
الآنام حسب ما تقتضيه العدالة» علق كتاب اعماله في عنقه وافشى سره. أما 
ان اراد الصفح عن عبد من عباده ستره وستر ذنوبه ولم يظهرها لأحد. 

وقد يقال - من وجه آحر - ان هذا الطائر المعلق في عنق الإنسان هو 
ضميره الذي لا يفارقه أبدا » والذي يحسه في اعماقه على الدوام والذي يظهر 
نفسه - كما يرد في التعبير الشائع - ب "راحة الضمير" أو "عذاب الضمير" 


۲1١ 


ارادته النسبية والحزئية» وحظه وارتباط روحه بجسده كإرتباط الظل ببدنه... 
کله معلق في عنقه وحمل على عاتقه» ویکون مصدر انشراح وفرح له» أو 
مصدر عذاب وألم لا يفارقه... لا يفارقه ويظهر يوم القيامة کسجل وککتاب 
يوضع أمامه ويقال له: (إقراً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا). أما 
من يقرأ نفسه كل يوم ويحاسبها فانه سيكون آمنا مطمئنا يوم القيامة وهو 
يتوجه نحو الحنة ونحو رضوان الله تعالى لانه كان يحاسب نفسه في الدنيا. أما 
من فرط في نفسه في الدنيا فانه سينذهل يوم القيامة ويقول: يا ليتي م أقراً 
کتابیه وم ادر ما حسابیه). 


1¥ 


سورة المجمف 


(تخن ص علَيْك تَهُم بالْحَق اهم فنية آمو برهم وَزذاهُمْ هُدى » 
وَربطا على لوبهم إِذ اموا قفاوا ربا رب السَمَوَّات وَالأرْض لن ذ 
من دونه للها َد فلا إذا شَطَطًا) [لكيد: ۲٠-ء٠]‏ 


أصحاب الكهف أي أصحاب المغارة. ومع انه قيل انهم من أتباع البي 
عيسى عليه السلام وأتباع الإنجيل» أو أتباع ني آخر. إلا أننا نستطيع القول - 
انطلاقا مما جاء في القرآن الكريم - بان أصحاب الكهف جهاعة تمل رمز 
البعث والإحياء حى يوم القيامة. لأن جميع حركات البعث والإحياء مرت 
بفترات الضيق وفترات العيش في المغارات أو تحت الأرض» وسيتكرر هذا ي 
المستقبل أيضا. 
وإذا أتينا إلى عددهم» فالقرآن ينفي انهم كانوا ثلاثةء أما الادّعاء 
بأنهم كانوا مسة فيصفه بأنه رحم بالغيب» ويسكت عن كونهم سبعة 
ٿامنهم کلبهم. ُي يدع الباب مفتوحا للعدد سبعة. ويحمل علماء التفسير هذه 
القناعة استنادا إلى أسلوب التعبير القرآن هنا. وهنا توحد نكتة لطيفةء فالقرآن 
الكرم بعدما يذكر أن عدد أصحاب الكهف كان سبعة يستعمل واو العطف 
e‏ ا ا ن ان اسان والتت ا مان م فق 
A ES E E‏ 
فالا يدعلوك يوصقهم ناسا والكلب يوضفه كلا 
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والآن لنرجع إلى البداية ولنطالع معا هذه الآية مرة أخحرى. و 

إنههم فتية شجعان... شجعان بأففدتهم... شجعان بأفکارهم... 
شجعان بضمائرهم... شجعان بسل وكهم وتصرفاتهم... انهم فتية أقوياء 
الإبمان إلى درحة قيامهم بشق عصا الطاعة ضد الباطل. ومع انهم كانوا فة 
صغيرة فلم يترددوا في بدء هذه الح ركة النابعة من اهتدائهم وإعانهم بربهم 
الذي زادهم هدی من عنده على هداهم الذي کسبوه بجهدهم... زادهم هدی 
اعمق برححمته الواسعة الشاملة وجعل منهم عصبة من الفتية المؤمنة حق الإبعان. 
ونعلم حسب آية وربطتًا على قلوبهم) أن التأيبد الرباي لإبعانهم وتقوية 
رهم هذا الإعان وترسيخه في قلويمم كان بنسبة إعاهُم السابق وبنسبة نيتهم 
الصالحة. بل إن تلقيهم مساعدة ومعونة واضحة وصريحة من الله تعالى وارد 
أحياناء وهذا وسيلة مهمة للاطمئنان القلي» لأنه يعي الارتباط مع الله تعالى. 
وهناك حديث نبوي شریف يشر إلى حال نوع من لمان الفرد یون ذكر الله 
تعالی عنده في کل آن... يذکره أبدا... بحس به على الدوام بقلبه» ويراه على 
الدوام بروحه» ويشعر بقوته وقدرته» ويبحث عن رضاه على الدوام.... ففي 
هذا الحديث يورد رسول الله بل حالات خحاصة كالتوضۇ في شروط صعبة» 
والذهاب إلى مساجد بعيدة بحيث يكثر عدد حطواته» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة في المسجد ويختم الحديث بقوله : (فذلكم الرباط... فذلكم 
الرباط... فلكم الرباط)'. والرباط هو المرابطة في الفغور. إذن فمعين (وربطنًا 


ه١ مسلم» الطهارة ١٠؛ النسائي» الطهارة ١١٠؛ الترمذي» الطهارة ۲۹ ؛ الموطأء السفر‎ ١ 
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على قلوبهم) هو اننا أيدنا قلومم بالرباط الإلحي. ومن الطبيعي أن من وصل 
إلى مشل هذا الرباط وهذا الاطمئنان يكون متبعا للحق شجاعا غير وحل. 

مثل هؤلاء الناس اجهزين عثل هذا الإبمان ((إذ قاموا© قاموا ليرفعوا صوت 
الح ضد موات القلب وضد الانحراف عن المنطق. وقد وَحَدَ سارتر وكامو 
وما رکوس E‏ في الأدب العالمي بأدب التمرد المعبْر عن الفلسفة الوجودية 
الي اعتنقوها. تمردوا على جميع عادات وأعراف الحتمع وجميع القيم الدينية 
والأسرية واصفين إياها بالعبث. ولكن ترد أصحاب الكهف م يكن من هذا 
النمط. لقد تمردوا ولكن بعد أن عيّنوا البديل ربا رب السَمَرّات والأأض) 
. أي م يكن تمردهم عملية هدم وقطع للجذور كما فعل الوحوديون. بل 
عملية إنشاء وتعمير وعملية ربط مع رب السماوات والأرض الذي حلق كل 
شيء في السماوات والأرض وقدره فاحسن تقديره. أي كانوا رواد حملة 
تحديدية بديلة. ومن م لن ذعُرَا مر دونه إا لَمَد فا إذا شَططاً). إذن: 

-١‏ لا نستطيع النظر إلى انفصالمحم عن محتمعهم ولحوئهم إلى الكهف كأنه 
عملية هروب. أحل... إن ابتعادهم وانفصام عن محتمعهم لم يكن كابتعاد 
وانفصال البناء. بل يحتمل ان هجرقم من مدينتهم كانت مثل هجرة عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه عندما ذهب إلى الكعبة قبيل هجرته وقال للقوم: (من 
أراد أن يرمل امرأته وييتم أولاده فليتبعئ). ' 

أحل لقد كان فرارا» ولكنه فرار من النوع الذي ذكره القرآن الكرم 
#رففروا إلى الله) [الذاريات:٠]...‏ أي فرار إلى الله ولحوء إليه. 
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-٣‏ إن مشل هذا التمرد الذي أعقبه الابتعاد كان وسيلة لانعكاس جديد 
لأفكارهم ومبادئهم على محتمعهم ضمن تفاسير مختلفة لاحتلاف عامل الزمن. 
لقد أدت صيحتهم الشجاعة هذه إلى هز عقول الكثيرين في محتمعهم وإلى تليين 
قلوب العديدين منهم. لقد تنوقلت أفكارهم ومبادؤهم وأنباء سل وكهم 
الشجاع من لسان إلى لسان ومن قلب إلى قلب حن أحاطت بالحتمع كله مثل 
بذور بذرت في التربة ثم نمت وترعرعت وأصبحت سنابل نضرة. 

۳- یروی ان اأصحاب الكهف كانوا أناسا من منتسبي قصر الملك وم 
يكن قيام أي إنسان منتسب إلى القصر بترك حياة السعادة والرفاهية والترف 
الذي يعيش فيه ليدخرط في طريق مخالف للملك ولكل الجحتمع... م يكن مثل 
هذا التصرف شيعا مشاهداً أو مألوفاً آنذاك. ولاشك ان هذا التصرف من 
أصحاب الكهف قد لفت إليهم الأنظار» وكان لقيامهم بتصرف غير مسبوق 
من قبل من احل دين معين وفكر معين وتقبلهم بكل رحابة صدر تضحيات ما 
كانت تدور بخلد أحد منهم ما أحدث هزة عنيفة في ذلك الحتمم» فحول 
الأنظار والانتباه إلى دعوتمم وإلى رسالتهم . 

-٤‏ إن كان أصحاب الكهف قد قرروا الالتجاء إلى الكهف والبقاء فيه 
حن بوت املك ويزول ظلم الدولة وإرهاجا ليرجعوا بعد ذلك إلى الناس من 
حديد والدعوة إلى دينهم الحق فإن مدة بقائهم في الكهف راي مدة ٠٠۹‏ 
سنوات "ثلاائة سين وازدادوا تسعا") بعثابة عبادة هم ينالون واا بسبب 
نيتهم الصالحة وعمق هذه النية» لذا يعدون فائزين على أي حال من الأحوال. 
لأن الشخحص المتعب الذي ينام على نية القيام لأداء صلاة العشاء بشكل أفضل 
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وفي حالة راحة فان نومه يعد له عبادة. لذا يجب النظر إلى قيام أصحاب 
الكهف بالاختفاء بان نيتهم كانت الرحوع مرة أخحرى إلى نشر دعوتمم بعد 
انکنستار حدة الكفر. فلو كنت متعودا على الحياة المرفهة للقصر والنوم على 
الفرش الوئيرة الناعمة وت ركت تلك الحياة وفضلت عليها النوم على الصخور 
الصلدة» وفضلت صحبة كلب على صحبة أناس عديدين رجالا ونساء يقفون 
لك تحية وتبجيلا... إن كنت هكذا أليس من الطبيعي أن تنتظر مثل هذا 
الثواب؟... بلى.... لذا فمن الطبيعي أن يهبهم الله تعالى جزاء مكافئ عمق 

-٥‏ والحقيقة أن الكهف هو مكان لإتمام عملية الشحن» وموضع 
لاكتشضاف الإنسان ٠.»‏ لم؟ ذلك لأن النضال خد الكفر رزلا سيمااي 
الأوقات الي لا يوحد هناك أي توازن بين قوة الكفر وقوة الإبمان) وهزه م 
الانتتصار عليه لا يتم إلا بعزم يقارب عزم الأنبياء. 

تأمل حياة الرسول ل: ألم يقض مدة ستة اشهر في تأمل وتحنث في مغارة 
لأحل استكمال الاستعداد اللازم لتلقي الوحي؟ ونحد أن من حاء من بعده 4ل 
ممن ساروا على مجه لا بد وأن في حياتمم فترة غار أو كهف. أجل هناك فترة 
غار في حياة الإمام الغزالي والإمام السرهندي ومولانا حالد والأستاذ بديع 
الزمان سعيد النورسي.... فترة شحن» وفترة رجحوع إلى النفس... فترة انزواء 
لتجميع الطاقة والقوة لمواجهة الإلحاد والكفاح ضده أما مقدار هذه الفترة فقد 
كان ستة اشهر عند رسولنا # ومس سنوات أو عشر سنوات عند الأولياء 


والأصفياء بل كان منهم من عاش حياة انزواء مدة ستين سنة. 
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والحقيقة أن الشيء نفسه وارد بالنسبة للجماعات الي تقوم بح ر كات 
التجديد وبإعادة الإنسانية إلى رشدها وإلى حط سيرها الصحيح في الحقب 
التاريخية المختلفة. 


أحل نحن نشاهد فترة الانزواء الكهفي عند جميع من مثلوا روح الفتوة 
هذه... إن الإنسان لكي يكون مظهرا لبعض النعم الالمية» والالهامات السمارية 
فلا بد له من فترة كهفية. 

وبعد هذا الذي عرضناه آنفا في هذه المسألة م يعد من الصواب إثارة 
تساؤلات أو الدحول في متاهات لم يشر إليها الكتاب أو السنة في هذه المسالة 
مسثل تعيين موقع معين للكهف» أو تعيين أسماء الحكام الظالمين الذين ظلموا 
أصحاب الكهف وقومهم إن مثل هذا يعد رجا بالغيب وفتات معلومات لا 
تكسب الروح والإعان أي معرفة روحانية أو قلبية أو شوقية. 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم على سيدنا 
محمد وعلی آله واا ا 
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كان أأصحاب الكهف فتية أبطالا وضعوا أرواحهم في أكفهم من أحل 
تبليغ دينهم. وعندما يتناول القرآن الكرم موضوعهم بأسلوبه الخاص المتميز 
يعطي إشارات وإعاءات مختلفة لأصحاب الدعوات حن يوم القيامة. احل... 
على الدعاة والمرشدين أن يشحنوا في البداية شحنات روحية مثل أصحاب 
الكهف» وان مروا .عثل هذه المرحلة. وكما حكن أن يتم هذا بقضاء فترة في 
الكهوف والغارات» كذلك بعكن أن يتم على طريقة الصحابة (رضوان الله 
عليهم)» الذين مروا بفترة شحن وشحذ لقواهم الروحية ي دار الأرقم. طبعا 
ليس من الشرط وجود تشابه حرفي في هذا الموضوع» لان الحوادث التاريخية 
تجري في أفاط متشامة ضمن اا عام. لذا فالأشياء المهمة بالنسبة إليهم 
.عقياس كبير مهمة بالنسبة الينا كذلك. وبعد الفهم الجيد للدعوة المراد نشرها 
وتبليغها وهضمها والقيام بهذه الدعوة بكل تجرد وإخحلاص» بعد قضاء فترة 
اععتكاف وخلوة وتوجه إلى الله للوصول إلى المستوى الروحي المطلوب الذي 
يحقق هم قدرة التمثل والتشرب بالدعوة وقدرة على تمثيلها. 

وإذا أتينا إلى الآية نرى أن كلبهم قابع في مدخل الكهف يقوم بوظيفة 
حراستهم وحفظهم من الأحطار» ولكنه ليس واحدا منهم» والقرآن الكرم 
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يشر إلى هذا الفرق الطبيعي بأسلوبه امتميز فيقول يوون سَبْعَة ولاهم 
کی آي عدا وذ کر غددمم رجمرع يدر بالكل على خد رة 
على هذا فانه عندما يتم إيضاح حال الكلب ووضعه وهو واقف للحراسة وقفة 
مهيبة تنخلع هما قلوب الآحرين» إلى درجة أنه لو اطلع على حالمم أحد عن بعد 
لولى منهم فرارا من الرعب. وهذه لمسات من التصوير المعبر حدا. 

-١‏ والآن لنحاول إلقاء نظرة سريعة على النكت الى تلهمها هذه الآية 
الكرية: سيكون هناك في كل عهد صناديد من أمثال أصحاب الكهف» 
وسيكون هناك من يلتحق ههم» وسيستمرون في السير معا ضمن إطار عام من 
الفكر والشعور وان م يكونوا على الخط نفسه في جميع التفاصيل. 

۲٠‏ يوحد على الدوام في كل عهد من يعيش حياة الكهف هذه» أو يجبرون 
على مثل هذا العيش. لذا عليهم إلا يهملوا حراسة أنفسهيم» لان من الحتمل - بعد 
مرحلة معينة - بدء اهجوم عليهم وعلى بيوتمم وعلى مؤسساتمم. لذا عليهم أن 
يتخذوا التدابير اللازمة» بل وضع الكلاب المدربة أمام بيوم. 

-٣‏ يجب ألا تكون مثل هذه الكلاب كلابا عادية بل من النوع الذي 
يستطيع بحابهة جيع الأحطار الآتية من الخارج ومواحهتهاء وان يكون 
وضعهم ومنظرهم كافيا لإلقاء العب في النفوس الشريرة. 

إن الإنسان إنسان .عقياس تبنيه للقيم الإنسانية. وعندما يفقد هذه القيم يكون 


(كالألعَام بل هُمْ أضّل). وهناك آية أخحرى تعطي إيضاحا اكثر هذا الموضوع. 


Yo 


ر كلك اہ ر هم قال قائل منم کم بشم قالوا ینتا َو 
أو بض یوم الوا ربک م أعْلَمُ با بشم فابعثوا أحَد که إلى 
المَديئة فير ايها كى طَعَاما يكم برق من 
[الکهف: ]٠۹‏ 


كنا قد شرحنا بطولة أصحاب الكهف عندما تناولنا شرح الآية الرابعة 
عشر من هذه السورة. أما هنا فسنتناول بطولتهم الثانية. وتتلخحص في أن 
أحدهم عندما نزل للتسوق من سوق المدينة حلب إليه الأنظار سواء بزيه أو 
بنوع دراهمه فقام أهل المدينة - وقي رواية قام الوالي - بتعقبه حن عثروا على 
صاب الكهف في كهفهم. كان هذا مدعاة لريادة إعان الآلاف ومئات 
الآلاف من الذين تناقلوا روايتهم أبا عن حد أو قرأوها في الكتب» فانقلب هذا 
الإبعان من علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين»ء أو إلى ما بعده» وهزت هذه الحادثة 
ذلك الحتمع هزا عنيفاء وبدأً الناس يتسابقون نحو الدين. وهكذا كان القدر 
الإمهي يهيئ هؤلاء الأبطال مهمة ثانية في الدعوة. وبينما كانوا يت ركون هذه 
الحياة الدنيا كانوا قد رفعوا الآلاف من الناس إلى أفق دعوم وفكرهم. 

والشيء الثاني الذي يجلب النظر في هذه الآية الكريمة هو المال والنقود. 
فمهما کانت النتيجة فان النقود - أي مال الدنيا وزينتها - هي الي كشفت 
عنهم وعن مكامُم. لأن أهل المدينة عرفوا (عليحا) - إن كان هو المشتري - 
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من نقوده. أما كون النتيجة إيجابية فلطف المي. ولكن النقود هي الي دلت 
عليهم. إذن فرحل الفكر والدعوة إن كان لا يرغب ق التعرض للقبض عليه 
من قبل الأعداء أو من قبل أو الأصدقاء أو من قبل محتمعه فيجب عليه ألا يبتعد 
عن حب الربح والكسب فقط» بل عن أي ضعف دنيوي في هذا اجال. فكم 
شهد الماضي من رجال ومن سلاطين كبار اصبحوا أسرى للمال الغدار. وكم 
و 2 
امج a‏ فان انتشار الدين في العام معتمد الآن على النقود» أي 
على السرأسمال أيضا وعلى قوة تمويل المشاريع الدعوية. ويرحى ملاحظة أن 
أصحاب الكهف عندما حرجوا إلى الخارج ببضعة دراهم حدث انفجار دين 
ثان ني ذلك الحتمع لذا فهذا حانب مهم في هذا الموضوع» أي يجب ألا يهمل 
موضوح التمويل المادي» ولكن بشرط أن تكون النصوص الإسلامية من آيات 
وأحاديث وتصرفات الرسول ييل قدوة ونبراسا لنا. أحل يحب أن يكسب 
السلم ويكون غنياء لكن على شرط الا يستولي حب المال على قلبه. بل.يضع 
ذلك الال في مكان (حرز) بتعبير الفقهاء بعيد عن يد اللصوص ثم يصرفه في 
وجوه مافع الأمة. فلولا هذا التمويل هل كان بعكن تحقيق هذه المشاريع 
الكبيرة؟... إذن فالقوة المادية كان ها دور كبير في نشر الدين الإسلامي المبين. 
لذا فمن هذه الزاوية فكل حهد يبذل في سبيل الحصول على المال يعد عبادة... 
يعد عبادة إن تم صرف هذا المال الذي جمع بكل مشقة مادية أو فكرية» في 


سبيل الدعوة السامية وليس في سبيل الأهواء والشهوات. 
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(واذكر ربك ٳذا سيت وفل عَسَى أن يَهديني ربّي ل 


ص 


ب من هذا رَشَدا) 


] ۲٤ [الكهف:‎ 


إذا كان السبيل المراد للهداية إليه هو سريان الدين ونفوذه إلى قلب الإنسان 
وروحه وقبول وجدان الإنسان له بكل معطياته.. إذا كان هذا هو السبيل 
اللشار إليه فقد تحقق هذا قي اليهودية والمسيحية والإسلام في عهود مختلفة» 
فمثلا وصل اليهود خلال سنوات التيه أي خلال أربعين سنة إلى هذا المستوى 
الروحي. أا المسيحية الي لاقت الاضطهاد طوال عصور ثلالة فقد قبلت 
كذلك وانتشرت. أما إن جفنا إلى الإسلام فنحن نرى أنه قبل قبولا حسناً في 
مدة أقل هي مدة ثلاث وعشرين سنة» أي كان - كما حاء في الآية - أقرب 
من هذا رشدا. ولعل هذه الآية تشير إلى هذا من باب الأخبار الغيي. أما الأمر 
الوارد في هذه الآية (واذكر ربك إذا نسيت) فهو لتنبيه الذين ينسون ذكر 
(إن شاء الله)» أو الذين ينسون التأمل في آيات الله ويغفلون عن ذكره 
ويذكرهم بآية ربنّا لا ؤاحذئًا إن سينا أو أحطأنا) [البقرة: ]۲۸٦‏ ليعودوا إليه 
ويرحعوا عن غفلتهم ويستيقظوا منهاء ويلتجئوا اليه» ويقول له بان كفارة 
النسيان والغفلة هي ذكر الله تعالى. 

وهكذا وعثل هذا الذكر لله والوصول إلى المستوى الرفيع لأصحاب 
الكهف المشحونين بذكر الله يظهر - بلطف من الله تعالى - اقصر طريق 
للوصول إلى وجدان البجتمع» ويدحل النجاح ضمن دائرة الصلاح. وهذا ما 


تشير إليه حاتمة هذه الآية. 


Y۸ 


«وّاصبر فسَّك مَعَ الذينَ يَذْعُون رهم بالْعَدَاة وَالعَشيٌ بُريدون وَجْههُ 


Ao Aor 
۰ 


ولا عد عَيَاكَ عَلْهم ريد زيتة الْحيَاة الدليَا ولا تطع مَن أُغفلتا قله عن 


كان مش ركو قريش قد طلبوا من الرسول ب أن يطرد الفقراء من أصحابه عن 
بجحلسه وان يجعل هحم ميزة وأولوية في الحضور. وكان من المكن أن أحذنا حصائص 
البنية الاحتماعية آنذاك بنظر الاعتبار التفكير بان تحقيق هذا الطلب سيؤدي إلى هداية 
هؤلاء وإ إسلام العديدين إباعا هم. ولكن الوحي السماوي نزل على الرسول ئل 
(الذي لم يكن وصل إلى قرار قي هذا الموضوع) ليعاونه ويساعده في اتخاذ القرار 
الصحيح» ولي كد مرة أحرى بان استحصال رضا الله تعالى هو الأساس» وان الكثرة 
والكمية لا أهمية هاء وان الذين ساقوا الشروط له لحضور بحلسه غافلون ولا يبتغون 
سوى الدنيا وأهوائها. وحن نعلم أن الإسلام يستطيع أن يقف على قدميه دون أن 
يسستند إلى عكازة أي نظام أو شخص» ولن يكسب شهرة أو بجدا باتباعه هذا 
الشخص الي أو ذاك أو هذه الطبقة الأرستقراطية أو تلك. انه يكتفي بالديناميكية 
الذاتية الي بملكهاء لقد وحد بها وسيوحد دائما اء لأنه يأحذ قوته ال لا تقهر من 
الله تعالى. لذا كان من استمسك به عزيزا» ومن هجره ذليلا. وف التاريخ الإسلامي 
شواهد عديدة على هذا. 

كانت قريش هي صاحبة هذا الطلب بدافع الغرور والكبرياء والأنانية 
والظلم. أما أصحاب الرسول َلك الذين كان من المفروض أن يستبعدوا عن 


۲۹ 


ججلسه ويحرموا منه فهم صهیب وبلال وعمّار وياسر رضوان الله علیهم وکانوا 
من فقراء المسلمين. وكانت قريش تذكر بأنها لن تحضر جحلس الرسول ئل 
إلا إذا طرد هؤلاء من جلسه وحرم عليهم حضوره... ما أُسخفه من شرط» 
وما أسخفه من طلب!! 

النظر بازدراء إلى المسلمين الفقراء بحتد ويرحع حى إلى عهد البي نوح عليه 
السلام فقد وصفوا بأنهم "أراذل" وطلبوا من البي نوح عليه السلام إبعادهم 
عنه» ولكنه أحاهم وَمًا أا بطارد الموّمنين) [الشعراء: .]١١٤‏ لذا فلم يكن من 
امتوقع أن E O E E EAE‏ 
هم: (احيا حياكم والممات ماتكم). قال هذا حن التحاقه بالرفيق الأعلى. 


YT 


(اخذوئۀ وذريتة لاء من ڏوني وهم کُم عدر بس للالمين بدوً) 
[الكهف: ۰ ]٠‏ 


استند بعضهم إلى عبارة "ذريته" فقالوا إن للشيطان زوجة وأولاداً. لذا أرى 
من المفيد ذكر موضوعين صغيرين: 

-١‏ حن لو کان للشيطان زوجة وأولاد فهذا متعلق بعالم آحر مختلف تمام 
الاحتلاف عن عالمنا. فكما نرى أنفسنا ق المنام ونحن نأكل أو نشرب أو 
مرض أو نتزوج» ويحصل هذا في عام المنام والأحلام وهو عام آخر. لذا يحب 
فهم ذرية الشيطان على ضوء هذا المنطق. ألا يذكر الرسول ي بأن العظام 
رزق الجن؟ حين يقول: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد إحوانکم من 
الجن)' هذا مثال على وجحود عام آحر ذي أبعاد مختلفة عن عالنا. 

- ليس من الضروري حمل كلمة "الذرية" على معناها الحقيقي والحري. 
فکما بمکن أن يكون معناها الذرية حسب معناها الذي نعرفه» كذلك يمكن إن 
تان مخ نسل وريه اانش: وهناك أحاديث نبوية وحقائق احتماعية وتاريخية 
تسند هذا المعئ. فمثلاً عندما يقوم الرسول يك بتوجيه الأزواج إلى دعاء معين 
في أثناء الجماع» يقول بأن الطفل المولود منه سيكون في حرز من الشيطان. 
ومن امحتمل أن المسلمين قي عهد من العهود عندما كانوا يقرأون هذا الدعاء 


١٤ مسلم» الصلاة ١٠٠٠؛ الترمذي» الطهارة‎ ١ 
۳١ 


حاء نسل طاهر حدم الإسلام والمسلمين والقرآن. ثم عندما غفلوا عنه أو عندما 
ابتعدوا عن الإسلام وعن الحياة الإسلامية نشا حيل شيطان» أو بالتعبير الشعجي 
الشائع نشا جيل يستطيع خداع الشيطان نفسه. 

لذا نرى حمل عبارة "ذرية الشيطان" على المعئ المجازي لأنه من الممكن أن 
نفهم هذا ا معن على أساس أن الإنسان مع كونه اسا ا يستطيع أن 
يفكر تفكرر الشيطان ويتصرف تصرف الشيطان» والقرآن الكرم يشير إلى 
هولاء بأنهم «(كانوا إخوان الشياطين) [الإسرد: ۲۷]. 


TY 


اثبع سسا [لكهد: ٠١‏ 


اعطق لدي القرين القرة المنكة دة و كذلت القرة اة فد 
وهبت له القوة الي تمكنه من تحاوز جميع العقبات والقوى الي تظهر أمامه بكل 
ر 

ونفهسم من الآيات الي تتحدث عنه انه كان بمثل الإسلام أمام التوازن 
العالمي» ونه كان يتوحه بجيشه إلى المناطق الي تسود فيها الاضطرابات . 
والقلاقل والفساد» وانه كان يضع السدود أمام الفساد في تلك المناطق القلقة 
ويؤمن التوازن والسلام. أي كان ممن ورث الأرض» وكان عنصر توازن بين 
الدول. لذا حهّزه الله تعالى بكل الأدوات والأسباب الي تمكنه من أداء هذه 
الهمة وآية ((واليتاهُ من كل شي شت ب سا [ [الكهف: ]۸٤‏ تؤيد هذا المعى. 

وقد أدرك ذو القرنين حكمة إعطائه e‏ القدرة وهذه الإمكانية الكبيرة 
فاستعملها حى مداها الأحير في تحقيق الرضا الإلهي وف سبيل تحقيق التوازن في 
الأرض فكان رحل فكر ومبداً استعمل ما سخر له في هذا السبيل. 


E 


«(خى إذ َه طبع الشض جنها تطح على فز م تخل هم من 
ونه سترًا) [ الكهف: 4۰[ 


عندما توجحه ذو القرنون ظإه من الغرب إلى الشرق وصل إلى أفريقيا كما 
هو ظاهر من وصف القوم الذين رآهم هناك فهؤلاء لم يكونوا بملكون 
مساکن ولا يعرفون ستر أحسادهم ويتجولون عراياء أي کانوا بعيدين عن 
جميع مظاهر المدنية. 

وعكن استنباط امعان الآنية أيضاً من هذه الآيات وهي أن ذا القرنين عند 
سياحته نحو الشرق وصل إلى موضع لا يوجحد فيه أي حائل أمام أشعة الشمس 
من تل أو جبل أو شجر» أي كانوا يجابهون الشمس وحرارتما منذ طلوعها 
حن غروبها... أو م يكونوا بملكون اللابس الي تقيهم أشعة الشمس 
وحرارتها. ولا تزال هناك أقوام في حط الاستواء أو في الأماكن الحارة من 
الصحاری يتجولون شبه عرايا أو عرايا. أي لم يكونوا بملكون لا سترا طبيعياء 
ولا مساكن وأبنية ولا ملابس كافية با لمعن المعروف» بل كانوا أقواما بدائيين. 


T4 


(قالوا يا ذا الق e‏ 
لك حرجا على أن تجعل بيتتا وَينَهّمْ سَداً€ [الكهف: ]٠٤‏ 


قد يكون هذا السد سد الصين أو سد. (دمير كابي) في قفقاسيا أو سداً في 
مکان آحر. ولكن بعد ورود تعريف هذا السد في الآيات القادمة يصبح من 
الصعب الكلام عن سد معين. وحن لو كان موجودا فان تعيين مكانه يحتاج 
إلى بث دقيق. لذا يجب توجيه الأنظار إلى القوم الموحودين وراء السد اكثر 
من توجيه الاهتمام إلى السد نفسه. فالظاهر أن هؤلاء القوم سيبقون في حير 
وعافية ما داموا متعلقين بقيمهم المعنوية ويستطيعون منع فتن ومفاسد يأحوج 
ومأحوج» أو في الأقل يستطيعون تحييد تلك الأضرار. 

ونحن نرى بان علينا الببحث عن أحكام كلية في قصة ذي القرنين. مثل 
شروط بقاء الدولة ودوامها وشروط رئيس الدولة... الخ» وبعكس هذا فإننا 
نكون قد قمنا فقط برواية حادثة من نايا تاريخ بعيد» وهذا يعي أننا نستطيع 
الاستفادة من الفرآن اشتتفادة كيرف أر أن هذه الاستفادة ستكرن اة دا 

وشيء آحر نود الإشارة إليه وهو قيام ذي القرنين - الذي كان ثل ٠‏ 
العدالة والاستقامة في الأرض - .عساعدة العاحزين والمسحوقين. ويجوز أن 
خولاة الظلومين والخاجزين كانوا تراك أو أمة مظلرمة أخرى .و كان الظالرن 
والمفسدون هم قوم يأحوج ومأحوج. ولم يتردد ذو القرنين من الوقوف أمام 


Yo 


هؤلاء المفسدين الطغاة أأعداء الدين والعرض والملة. وسيتكرر التاريخ في هذا 
الخصوص وسيقوم مَن يرون الأرض بإيقاف أمثال هؤلاء عند حدهم ق كل 
عهد تی إا فحت خوج وموج وهم من كل حذب بنْسلّون) [لابي. 
.]٦‏ أي ان ذلك السد القوي التين سينهار وسيقوم اة الظالمون من 
ذرية هذا القوم الظا م بالانتشار ني جميع السهول والبراري والبلدان. 


۹ 


(قل اما اا شر مفلكُم بُوحی الي ألما هكم إل واحد) [لكهد: 11[ 

أي لا يود فرق بينا من ناحية الخلق ومن زاوية النسبة إلى المعبود» وبتعبير آخر 
إلى الذات الإية من ناحية قربه وحكمه عليناء ومن زاوية بعدنا عنه وعبوديتنا له. 

جلا ليس ساك امو جره أخر غير اله اة وتقال من العو واا 
بحيث ندين له بالعبودية» ولا يوحد أي مخلوق من الصغار والمهانة بحيث يقوم 
بالانحناء والتذلل أمام أي موحود آخر غير الله وبالتعبير الدقيق لبديع الزمان النورسي: 

"كما أن جميع الموجودات متساوية من ناحية البعد عن المعبودية» فإنها 
متساوية من ناحية المخلوقية"'. 

وهذه الآية رد وجواب في الوقت نفسه على الغلو الذي حدث لأنبياء كرام 
مثل عيسى وعزير عليهما السلام حيث تم رفعهما إلى مقام الألوهية. ولا شك 
أن من الطبيعي أن یون لإنسان = ولاسيما ان کان نیا كرا = قرب من الله 
تعالى ولكن هذا القرب لا يكون مبررا ولا مسوغا لرفع أي إنسان إلى مقام 
الألوهية. ومن اجل التنبيه على هذا الأمر الدقيق يقول الرسول بب - على 
الرغم من كمالاته العديدة - (إنن بشر مثلكم). ولكن هناك فارق واحد بي 
وبينكم وهو انه (يوحى إلي) ولكن إلمكم اله واحد. أي تم التأكيد على 
الساواة في العبودية أمام المعبود الواحد ضمن هذه الفروق. وهكذا نرى أن 
هذه الآية بجانب الرد على من قام بتأليه عيسى وعزير عليهما السلام فإنها 
تنبه المسلمين إلى الوضع الحقيقي لرسولنا الكرم يل 


“٤١ كليات رسائل النور» اللمعات» الحزء الأول» ص‎ ١ 


EN. 


سورة مریم 


واي خفت مالي من ورائي وکائت امرأني عاقر 1 هب لي من للك ر) 
[مرم: [٥‏ 


ليس من الصحيح تفسير طلب زكريا عليه السلام ولد من ربه وكأنه عدم 
رضا وكراهية للقدر الإلمي. لأن هناك أمورا. مبنية على هذا الطلب. فزكريا 
عليه السلام أولاً ني مرسل إلى بي إسرائيل. وكان بنو إسرائيل حن ذلك اليوم 
يعثلون من قبل الأنبياء في أمور الدين والدنياء ويكفي أن نتذكر سلوك وتصرف 
بني إسرائيل عندما احتير طالوت ملكا وقائدا همم (انظر سورة البقرة: ٤١۷‏ ۲). 
لذا فقد خحشي زكريا عليه السلام ألا يعترف بنو إسرائيل بالشخص الذي 
سيأتي من بعده ولا ينقادوا له» وهذا يعي انفراط عقد الوحدة بين بن إسرائيل. 

ونستطيع أن ننظر إلى هذه الآية من زاوية أحرى: 

إن الإنسان متحن بكل أمر دنيوي. ونستطيع إعطاء مثال البي إبراهيم عليه 
السلام والبي زكريا عليه السلام. فقد كانت للبي إبراهيم عليه السلام رغبة 
مكبوتة في نفسه» وهذه الرغبة ظهرت واضحة من فرحه ببشرى الملائكة له 
بالولد. أما زكريا عليه السلام فقد دعا ربه دعوة واضحة وطلب منه العقب 
ويورد القرآن هذا الدعاء. وحسب اة ال هة فد مقن هذان النبيان 
بابنيهما. کأن الطلب الخفي كان أهون لذا امتحن الي إبراهيم عليه السلام 


YA 


بطلب ذبح ابنه. أما زكريا عليه السلام فلأن طلبه كان ظاهراً فقد امتحن 
امستحاناً اشد - وإن کانت عاقبته حیراً = وهو ذبح زکریا وابنه یی علیهما 
السلام من قبل قومهما. وشدة الامتحان متناسبة مع درجة القرب من الله. 
وهذان النبيان كانا من المقربين» لذا كان امتحافما شديدا كل الشدة. 
وفي هذه الآية نرى دعاء زكريا عليه السلام وطلبه ذرية تخلفه لخشيته البقاء 
وحيدا دون معاون أو نصير من أهله في أمور الدين والدنيا. لذا نزی سورة آل 
عمران وهي تسجل دعاءه (قال رب هب لي من ذلك ذرية طيّة) [آل عمران: ۲۸] 
ويرد هذا الدعاء أيضا في سورة الأنبياء: «رَب لا تذرني ردا وأ ت حير 
الوارئين) [الأنبياء: .]۸٩‏ أي طلب ذرية من صابه يكون وارثا له في النبوة وفي 
آل یعقوب. 
8 س 
ورسولنا الكرم ييي يقول : (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما ت ركناه صدقة '. 
أي أن الأنبياء لا بحملون أي هم من موم الميراث لأولادهم أو لأقربائهم. لذا 
فالدعاء هنا من أحل ميراث النبوة. وقد قبل حير الوارئين هذا الدعاء 
واستجاب له بإحسان منه وفضل. وقد جعل الله تعالی - إظهاراً لعزته وعظمته 
که د فیا راو رة عاق ار يتان وف 
ولكي يشعر بأنه هو الوارث الحقيقي فقد استرجحع بطريقة غير اعتيادية ما 
اعطاه بطريقة استثنائية وغير عادية. 


١‏ البخاري» الاعتصام ٠؛‏ مسلم الحهاد ٥٦ »٥٤ ٥۲ »٥۱‏ الخمس,) ١‏ النفقات ۳»> فضائل 
الصحابة ۲٠؛‏ الفرائض ۳. 


۳4 


a 


(فائخذت من ذونهم حجابا قَارْسلتا لبها رُوحتا َمل لها شرا سَوً) 


[مرع: ۱۷[ 


اعتزلت مرم عليها السلام عائلتها واعتكفت مكاناً شرقیا .و اتکی 
بالعزلة والاعتكاف» بل اتخذت سترا وحجاباً بينها وبين عائاتها. وكمابعكن 
أف يكوت رسب هدا الست و ااب امین عدم إخساس الا رين بارال ا أذ 
في هذا المكان المنعزل الصامت وحاحتها إلى التطهر» كذلك يجوز أن يكون. 
السبب رغبتها في أداء عبادتها في جو هادئ وساكن بعيداً عن الضجيج لكي 
تستطيع الت ركيز في عبادتما وصلاتها. 

ونتيجة هذا الطهر المادي والروحي الذي كانت تشعر به في أعماق روحها 
وحسب منطوق 'الطيبات للطيبين" وني ذلك الحو الطاهر النقي جاءها وتمثل 
هاالروح. كانت الإنسانية تحيا بهذا من حديد» وهذه الحياة المتجددة 
ستستمر حى يوم القيامة. 

ماذا كان هذا الروح؟ تقول معظم التفاسير بأن كلمة "روحنا" الواردة في 
هذه الآية تشير إلى جبريل عليه السلام. وهناك حلاف في تعيين المقصود من 
الروح. وحدود الاحتمالات تتجاوز إطار الخلاف» وهي واسعة إلى درحة 
أنها تستوعب روح رسولنا ل أيضاً. أحل!... هذا حتمل أيضاً. لأن مرم 
العذراء عليها السلام كانت E‏ لذا م یراود تخبلتها 


4 


آي حال ی أن بد مه اة وا ا کان ا 
را کان غر ان وع ا ا مو و کن هی ا ار 
أحد أحاديثه أنه عقد نكاحه على مرم" . لذا كان ضمن الاحتمالات الواردة 
أن هذا الروح المتمثل هما كان روح نبينا. زلکن هدا لس كا ف وما م 
تتقو الاحتمالات بالأدلة فهي تبقى محرد احتمالات لا غير. 


٤١٤/١١ كنز العمال لعلي المتقي‎ ١ 


3 


ليا سني مت قبل هذا وکت تسيا مَنْسيا) [مرم: ۲۳[ 


ماك عض العا متها كل [سان < جب هه الاس > ق 
السائل الي يراها و کر وی ا ی سا دعا ن کر 
الصسديق له - وإن كان ضعيفاً من حيث علم الحديث - يطلب فيه من الله 
٠‏ تعالى أن يجعل خسمه ضخما إلى درجة بحيث تمتلئ به جهنم فلا يبقى هناك 
مکان لغیره. 

أو مثلما يقول بديع الزمان النورسي: 

"لو شاهدت سلامة إعان أُميّ » فإني أرضى أن أحترق قي نار حهنم لأنه 


1 n 


بينما بحترق حسدي فان قلي سيمتلئ سعادة وحبورا . 
مثل هذه المسائل تصبح عندهم فكرأً وشعورا. ولا كانت العفة لدى مرم 
عليها السلام قد أصبحت فكراً وشعوراً قويين فقد آلمتها الإشاعات والأقاويل 
الت قيلت في حقها ألا كبيراً حي تمنت لو أا مات وأصبحت نسيا منسياً. 
أحل!... لقد كانت مثالا للعفة ولم تكن تستطيع تحمل أن يرميها أحد 
بزهرة فكيف وهي تتعرض للافتراء على شرفها وعفتها!!. لذا تمنت هذه 
الأمنية وهي في حضم الثوان الأولى من الهزة العنيفة الي حابهتها وال ۾ 


. ٤٥۷ بديع الزمان سعيد النورسي (سيرة ذاتية) ص‎ ١ 
YY 


تستطع آنذاك أن تستعين .منطقها في تخفيف وقع هذه المزة عليهاء كما لو كان 
لقاء اله تعال اضمن تلك الأمتية ر تة طا 

والحقيقة أن مثل هذه الأقوال كقول أبى بكر الصديق ل وهو يشاهد 
طائرأ على شجرة انه يتم لو كان هو مثل هذه الثمرة الي ينقرها هذا الطائى 
وقول عمر بن الخطاب له وهو ينظر إلى قشة أحذها في يده أنه كان يتمئ أن . 
یکر اتلك الشعه رفرل حر باه کان ن ر کان شج مقطا الا :: 
هذه الأقوال ليست إلا أقوالاً قيلت في لحظات يشعر فيها قائلها أنه واقع تحت 
ضغوط هائلة لم يعد قادرا على تحملها. 


YEY 


إن الْذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات سيَجعَل لَهُمْ الرُحْسْ من ودا 


[٦ [مرم:‎ 


هؤلاء المؤمنون العاملون للصالحات سيكونون هم الحبوبين من قبل الإنس 
والجن والملائكة» حي وإن م يعملوا شيا من أحل كسب حب الناس لحم. 

الفعل قي اللغة العربية يفيد التجدد ويدل عليه و(آمنوا) فعل. إذن فالمؤمنون 
بعد إعانمم لا يعرفون ال ركود» بل يجددون أنفسهم وإعاُم على الدوام بكشف 
حديد وفكر حديد وتأمل حديد» فيتوجحهون على الدوام إلى آفاق جديدة 
ومتقدمة. ولا يكتفون ذا بل (وعملوا) أي يعملون ما يوافق إعاُم هذا. أي 
يقضون أعمارهم في عمل الصالحات. إذن فهؤلاء الناس المؤمنون ثم العاملون ما 
یرضاه وما یریده رهم منهم سیفوزون أولا بحب الله تعالى ثم بحب الناس» أي 
N‏ لَه الرحمن و والحديث الآ يوضح ا الم ارا اا 
حيث يقول الرسول بل 


ښخ 


ر 
(إدا احب الله العبد تاد ی جبریل إن ۱ 
يادي جبريل في اَل السَّمَاء إن ا الله بت فلرة فا ف 
يوضع له الول في ألأرّْض..)'. 


والحقيقة أ ا منه ثم يتدلى منه إلى السماء ثم إلى الأرض 
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وبحيط بهما. ويكون هذا إما بخلق الله تعالى وسائل الحبة أولاً ويي عليها 
امحبة. أو بحبهم أولاً - لا سيكونون عليه في الستقبل = كأجرة عاجلة م 
ييسر أمام قلوهم الاتجاه نحو الخير ونحو الحمال ونحو الحسنات. وقي كلا 
الأمرين نرى إن الأساس هو النية الصالحة» وأن النبع الأساسي هو المودة 
الإمية. 

واليوم وإن كان الحديث عن مثل هذا الإنعام ا مشک وکا فیه» إلا أن 
حنود الإبمان الذين يقدمون خحدماتمم في العديد من بلدان العا" يستحقون هذا 
الإنعام » وهو بالدسبة هم عين الحقيقة. ولو تم تدقيق حسن القبول الي يتمتع 
مما جنود الخدمة هؤلاء في مختلف بلدان العام لما َك أحدٌ في كون مقا في 
وصفهم. كيف لا وأنفاسهم تتردد من سهول آسيا الوسطى إلى داحل 
الولايات المتحدة الأمريكية» ومن أوروبا إلى سمالي أفريقيا وإلى الباسفيك 
واستراليا. إن المستقبل كفيل بالحكم على هذه الخدمات الي يحققها هؤلاء 
النود من ناحية الكم ومن ناحية الكيف باسم امتنا ولصاح ا 
ولو قمت بتقوم أمرهم من ناحية إنتشارهم الجغرافي فقط لما ملكت نفسك من 
قول: "لولا أن الله تعالى ألقى محبة هؤلاء في قلوب أهالي تلك البلدان لا 
قبلوهم هذا القبول الحسن". 

إن أصدقاءكم هؤلاء وقي هذا العهد العصيب الملئ بالكوارث المتتابعة 
والمشاكل المتتالية تمسكوا بدينهم وم يعلموا هم غاية سوى حدمة هذا الدين 


١‏ يقوم الذين استفادوا من محاضرات وكتب المؤلف بوظيفة التعليم والتثقيف والارشاد قي المدارس العديدة 
الي فتحوها ني أكثر من مائ بلد في العام والى هذا يشير المولف (المترحم). 
4° 


ونظموا حاتم وفقها. فهم عند قيامهم وقعودهم» وعند تنزههم وتحوم أو 
عند أكلهم وشرهم يقولون: (يا رب!... كيف أستطيع نيل رضاك؟) 
ويفكرون في هذا على الدوام. لذا فالعديد من أمثال هؤلاء عستوياتمم 
ودرحاقهم المحتلفة... برحاههم ونسائهم... بشبايمم وكهوهم وشيوحهم 
الكرية عندما آمنوا وعملوا الصالحات أنعم الله تعالى عليهم بحسن القبول في 
هذا المستوى من مستويات الخدمة الإبمانية في ظل كل هذه العوائق الي يحفل 
ما هذا العهد. وأقول والشعور بنعمة الله وفضله يحيط بقلي وحوارحي: (كل 
هذه النعم منك وحدك يا إهي!)... أقول هذا وأنحي بخشوع. 

شرل اله تالق تكله هدو الاي فما يراه اسان ا به 
المسقينَ وننذر به قوما لا) [مرم: .]٠۷‏ 
وسباقها» نرى أن القرآن يتحدث عن أمر يتصف بالصعوبة... أحل!... إن 
التمشير صعب والإنذار صعب» والأصعب منهما هو النفوذ إلى القلوب. 
وعندما تكون الشروط والظروف غير موافية وغير ملائمة» ويكون القادرون 
على الأمر والقائمون به قلة عند ذلك تبلغ الصعوبة درجة الاستحالة. لان 
تحريك شيء راكد» وتحويل أمر سلي إلى أمر إيجابي يحتاج إلى بذل طاقة كبيرة. 
فعند تحريك طائرة» يصبح التحريك الهدف الوحيد» وعند تشغيل السيارة تطفاً 
اللصابيح والراديو والمسجل لتجنب أي ضياع للطاقة. ولكن بعد أن تطير 
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الطائرة» وبعد أن تشتغل السيارة وتتحرك يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي 
ويتحرك كل شيء بانسيابية. وهكذا الأمر بالنسبة للخدمة الإبمانية - على 
احتلاف مدارسها ومفاهيمها - فمع أن المرحلة الأولى تتطلب حهوداً مشاقة» 
إلا أن الأمور ما أن تبدا بالجريان في سياقها الطبيعي حن تبدأً ما يكن أن نطلق 
عليه اسم "الدائرة الخيرة" - ضد "الدائرة المفرغة" - أي الدائرة الولودة هذا ما 
نشاهده الآن كل يوم في العديد من وجوه حدماتنا الإبمانية. وهو ما تذكره آية 
قرآنية أحرى: لوالذينَ حَاهَدوا فيتا لَهْدينَهُّمْ سنا [ [العنكبوت: 1۹]. 

أحل أن هذه الخدمات الإبعانية المقدمة اليوم» وأصحاب هذه الخدمات 
الذين نالوا شرف الدحول ضمن دائرة الرضا الإهي من الأفراد e‏ 
والأمم والدول سيأحذون طبعا نصيبهم من هذا التيسيرء بل نالوه فعلا. ولو 
دققنا الستاريخ من هذه الراوية لرأينا ألف دلیل ودلیل على هذا. فمن عهد 
الراشدين إلى الدولة الأموية والدولة العباسية ثم الدولة السلجوقية والدولة 
العثمانيةء إلى هذا العهد الذي تبدو فيه بشائر البعث من جديد يمكننا رؤية 
أمثلة عديدة على أصحاب هذه الخدمة. 

SS 


مور ة الليل: لفأمًا مر أعطى رأنقى 4 وصدّق بال ر ا سيره لليْسنرّی) 
[الليل: .[v-‏ 


إذن فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسن - نتيجة للفطرة السليمة ال 
الأمور وتسهيلها. وهذا هو ما يعمله أصدقاؤنا الآن. فهم يعملون ليل مُارء 


YY 


وقد تركوا مناز نهم وهاجروا إلى أواسط آسيا أو إلى مناطق أحرى في العام غير 
آبمين للضيق المادي» وحاضرين حن للتضحية بالفيوضات المعنوية. فلا نبالغ إن 
قلنا بان أمثال هؤلاء يكونون مظهرا لل رو المذكور ف الآية. لأن إيفاء سح 
الخدمات الي تصدوا هما وملوها - على أحسن وجه ودون أي نقص ليس 
شيا هيناً. ولكي أظن أن أصدقاءنا هؤلاء قد عدوا ما يقومون به - والذي 
يبدو للغير انه في غاية الصعوبة ¬ حزءا لا يتجزاً من حياتهم» لذا تراهم 
مشغولين به ليل نهار لي قيامهم وقعودهم... في حركاتهم وقي 
سكناتهم. إذن فلستكن نفوسنا فداء لصاحب الفضل والنة الذي يسر هم 
الصعب» وهوّن عليهم الشاق. 


YEA 


سورة بط 


واا احتَرئك فامع لما بُوّی) [طه: ۱۳[ 


إن احتيار موسى عليه السلام للنبوة تي بي إسرائيل مرتبة مشرفة لا بمكن 
الوصول إليها من حهة» وامتحان من جهة أحرى. ونال هذا المنصب الرفيع 
السامي مكافأة مقدمة وأحرة عاحلة على عزمه القوي وشجاعته وإقدامه في 
الستقبل» وعلى شعور تام بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه ولتواضعه وصدقه 
وإحلاصه ووقوفه بجحانب الحق على الدوام مما حلد هذا الرأسمال الأحروي. فقد 
نشا موس عليه السلام ني قصر فرعون كالأمراء تحوطه العناية والاهتمام 
ويلقى الاحترام والتبجيل.لذا فإن رحوع مثل هذا الشخحص إل الناس الذين 
کان فرعون يحتقرهم ويعدهم عبیدا له بل لا يتورع عن قتلهم بكل بساطة» ثم 
التمازج والائتلاف معهم ليس شيا هينا على النفس أبدا» بل مشكلة كبيرة 
استطاع موسى عليه السلام تجاوزهاء ووصل من هذه الزاوية الإنسانية - الي 
م يستطعها أحد سوى أشخاص بعدد أصابع اليد الواحدة - إلى الذروة. وهذه 
الاهية والصورة الإنسانية ال كان يتمتع ها كانت ضمن أسباب الاحتيار 
للنبوة "وأنا احترتك" ومن بين أسباب المدح الإلهي له. 

م يكن هذا الاحتيار من قبل بطانة القصر ولا من قبل بني إسرائيل» بل 
كان انتخاباً سماوياً من قبل الله تعالى» ليكون أهلاً للحطاب الإلمي ومثلاً له 


۲۹ 


ولا ثم لیؤسس عانا جديدا تحت رعاية وإشراف عال الغيب. ولهذا ذكرت 
الآية الكرية وأا احترك فاستمع لما يُوحَى). فبجانب المدح واللطف 
الإمهي هناك توحیه وفتح باب لمشكيل أمة بناء على تلك الحمة الفردية العالية 
ومتناسبا معها. 

ي هذا الخطاب نرى أن الانتتخحاب والاحتيار متداحل مع التنبيه للمسؤولية» 
ومع بشارة الاختيار نرى التذكير بالمسؤولية. وعندما يكون الكلام هو كلام 
الح تعالى» والمخاطب هو الي الكليم يكون من الطبيعي وصول العبارة إلى 
مثل هذا الظرف واللطف. 


ت 2 ا 
. ۳ 


(اذهبا إلى فرعن إل طَقى هه َر 


يبلغ الله تعالى نبيه هنا بأسلوب يليق بالبي بأن الداعي إلى الله يجب أن يبلغ 
دعوته بأسلوب لين حن ولو کان من يدعوه من الذين سدوا على قلوهم سبل 
الهداية والإيعان من أمثال فرعون ونمرود وشدّاد. وهنا يوجد أيضا أمر مهم آخر 
وهو إن كان هذا القول اللين قد أصبح وصفا ومة أصلية عند الداعي والمبلغ 
وممتزجا مع أفكاره ومشاعره تماما كان هذا سببا في زيادة تأثيره على الناس 
وعلى من يدعوه. ولو سلك مسلكا مغايرا هذا فلا بد من حدوث العديد من 
الشاكل ومن حالات الفشل. أي إن لم يكن القول اللين ممتزجا في فطرة 
الداعي والمرشد وقي خلقه الأصيل» ولا يعيش هذا الخلق بشكل طبيعي فإن 
طبيعته الأصلية ستطفو على السطح - عاجلا كان أُم آجلا - عندما يتعرض 
لأي إثارة» وعندئذ يخرب كل ما بناه من قبل» أي يتحول التعمير إلى تخريب. 
والذين يتعرضون لغضبه وحدته سيبتعدون عن الفكرة الي بمثلها وعن دعوته. 

لذا فجعل القول اللين طبيعة وفطرة مهم حداء ولن يتحقق هذا إلا بالحال 
اللين» والسلوك اللين والقلب اللين. 

ولكن إن كان الموضوع هو "البغض في الله"» فأنتم حى ولو شعرتم 
بالامتعاض نحو أحدهم عليكم أن توحهوا هذا الامتعاض نحو الصفات» على أن 


تحرصوا على اللين والرقة ولا سيما في أثناء وظيفة الدعوة. ولا تنسوا بأنكم 
عندما تقومون بدعوة شخص متمرد وقاسي القلب إل المداية تكسبون الأحر 


ثم إن الله تعالى يوصي هنا ويأمر بذهاب شخصين إلى فرعون» وهذا إشارة 
إلى أن بعض الأعمال تُنجز بشكل أفضل تي حالة التعاون الحماعي ولا سيما 
عند مجلس من يدعي العظمة والكبرياء. فهذا يفيد في الإسناد المعنوي وني 
معاونة أحدها للآحر من جهة» ومن جحهة أحرى تتم هنا عملية الإشهاد أيضاً. 
وهو مهم في التحلص من القلق والشعور بالوحدة الظاهرية أيضاً. 

وتوصية الني باستعمال الكلام اللين حن مع كون الشخص المخاطب 
متمردا غاية التمرد» والتنبيه عليه بعدم تغيير هذا الأسلوب - المتوافق مع الفطرة 
ومع الطبيعة الخلقية له - لأسباب عارضة» ودعوته هما بسلوك سبيل نزيه مع 
شخص ل( يتعود على "ماع الكلام الخشن أو الجارح لكي لا يدفعه هذا إلى 
النفور والبعد. وقد كان هذا الأسلوب اللين والخطاب اللين أوحب لموسى عليه 
السلام فهو قد نشا وترعرع عندهم وحم عليه فضل» لذا كان عليه - اعترافاً 
بفضلهم - خحطايمم بكل رفق ورقة وهو يقوم بواجبه السماوي هذا ولا سيما 
وهو يريد تذكيرهم بالآاحرة وبالحياة الأبدية. ورا كان استعمال هذا 
الأسلوب الرقيق هو السبب في أن الآية انتهت ب لعل يكر أو يخشى). 
فمسع أن بعضهم کأفراد لا يرعون ولا يهتدون» إلا أن هناك أملاً في هدايتهم 
على مستوی النوع. 


ain 


انك بسخر مله قَاجعَل يننا وتك معدا لا خلفۀ حن ولا الت 


مکاناً سوی 4 قال معد کم يوم الريتة ون يُحْشَرَ الاس ضحی) 


| طه: ۸ — ۹[ 


كم من الأسرار والأنوار تشع إلى قلوبنا من هذه الآيات المتعلقة بسيدنا 
موسى عليه السلام كليم الله. فقد عاش أولا حادثة محفوفة بالأسرار ف الطور. 
فقد شاهد هناك عصاه وهي تنقلب إلى حية تسعى» ويده وهي تصبح بيضاء 
للناظرين. فأصبح أفق اليقين الواقعي عنده متطابقا مع أفق اليقين الكامن عند 
هذا البي العظيم الذي كانت ثقته ويقينه بربه كاملا. لقد أصبح يقينا كاملا 
بأنه مهما فعل سحرة فرعون فإنه سيغلبهم ويهزمهم. لذا كان ينظر بالفطنة 
الخاصة بالأنبياء إلى المسألة هكذا ويحلها بالشكل الآ : 

-١‏ إن هذا الموضوع من القيام بإحقاق الحق وإبطال الباطل يجب ألا يتم 
حلف أبواب مغلقة» بل أمام كل الناس يحضره ويراه جميع أهالي مصر بسهولة 
مکانا سوی. 

-٣‏ يجب احتيار يوم عيد ومناسبة احتفال» لكي يستطيع جيع الناس الذين 
يكونون في عطلة آنذاك من حضور هذا المكان. 

۳- وأنسب وقت همذا التحمع هو وقت الضحى» ففيه يكون الجميع قد 
تخلصوا من حالة النعاس» ويكونون في نشاط ويقظة ويستطيعون إصدار حكم 
صحيح آنذاك. 


وهكذا وني وقت الضحى جاء المصريون أفواجاً إل مكان اللقاء ليشاهدوا 
السباق الذي سيجري بين السحرة وبين موسى عليه السلام. کان السحر قي 
ذلك العهد مهنة محترمة ذات مستوى عال. لم يكن هؤلاء السحرة أناساً 
بسطاء أو عاديين. كانوا أشخاصا متصلين بالحن يأحذون منهم الأحبارء 
ويعرفون تحضير الأرواح ويجوز امم كانوا يعرفون بعض المبادئ الأولية والبدائية 
للراسايكولوحي. أي كانوا يعدون من الطبقة المثقفة فى ذلك العهد. لذا فإن 
هز تهم أمام البي موسى عليه السلام ثم إعاممم به بعد ذلك كان يعد آنذاك 
عثابة انقلاب في معسكر الإبمان. وهذا هو ما حدث بالضبط. فالسحرة الذين 
اد رکوا وأیقسنوا تماما بأن ما جری على يد موس عليه السلام م يكن من 
أعمال السحر أعلنوا إعانمم أمام الملا وأمام جميع الأنظار على الرغم من قيام 
فرعون بتهديدهم بقطع أيديهم وأرحلهم من خلاف. وبعد إعان العامة 
وجمهرور الناس - عدا أناساً من المتعصبين - الذين شاهدوا إمان السحرة 
موسى وتسليمهم له» وانتشار الشك والتردد بين الباقين» كان المقصود قد 
حصل وتم. لقد انهدم الكفر الصراح والكفر البواح. لقد أصبح الناس في 
وضع يستطيعون الاخحتيار بين موسى عليه السلام وبين فرعون. 

والشيء الأساسي الذي نريد الوقوف عنده في تحليلنا هذه الآية هو 
موضوع المكان والزمان اللذين احتارما موسى عليه السلام هذا التحدي المهم. 
ويستطيع المسلمون اليوم استخلاص دروس وعبر مهمة من هذه الحادثة. 
فالمؤمن يجب ألا يقع في التشاؤم وهو يرى الإمكانيات الحدودة لديه. وعليه أن 
يستعمل ما أُعطاه الله من فضل استعمالا حکیما وألا يستعمله دون حساب. 


أي يقوم ب"ضرب عصفورين بحجر واحد" كما يقال قي المثل الدارج. أحل! 
على المسلم أن يخطط على الدوام ويبرمج كيف يضرب بحجر واحد مات 
العصافير» مثلما نرى في العديد من الإجحراءات الربانية. فكما نحصل من بذرة 
واحدة نبذرها في الحقل على سبع» أو سبعين أو سبعمائة من البذور» علينا أن 
خطط ني كل حدمة نريد تحقيقها في سبيل الإبعان وني سبيل الملة للحصول على 
سبع» أو سبعين أو سبعمائة ضعف. وهذا هو ما فعله موسى عليه السلام. 
فحسب ٹقته بالله وتو کله عليه» لم يشا أن يفعل ما فعله أمام أنظار فرعون 
وهامان فقط ولف أبواب مغلقة» بل اخحتار مكاناً ووقتا مناسبين وأمام أنظار 


الناس جيعا. فاستطاع بذلك أن يسحب وراءه الآلاف» ومئات الآلاف. 


وينما يذكرنا القرآن الكرم بكل هذاء تقوم السنة النبوية بتعميق هذا 
الوضوع بمثال آحرء" فقد بين البي بيك أنه أريد قتل غلام ۾ يدحل قي دين 
أحد الملوك. ألقوه من فوق قمة حبل عال» فرحع إليهم ماشياً. أرادوا أن 
يغسرقوه في اليم فتخحلص من أمواج البحر العاتية ورحع إليهم سالما. ومهما 
حاولوا قتله فلم يفلحوا وتخلص الغلام قي كل مرة. وأخحيرا قال الغلام هذا 
اللك الذي أراد التحلص منه إن أردت أن تقتلي فافعل كما أقول لك: (تحمع 
السهم ني كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت هذا 
قتلتي)". هذا هو المنطق الصحيح للإعان» فهو سيموت لا عالة في ماية 


۱ مسلم» الزهد ۷۳ 


۲ الترمذي» تفسير السور .۸٥/۲‏ 


المطاف» إذن فعندما يذهب إلى الطرف الآحر» عليه ألا يذهب بشكل رخحيص 
ودون مقابل. هذا هو الموضوع. منطق العمل في سبيل الله حي ف الرمق الأحير 
وهو على أعتاب اللقاء بالله. فإن قمنا بتقييم الموضوع من هذه الزاويةء رأينا أن 
مثل هذا التفكير والتخحطيط يسبق ويتجاوز حن الرغبة في الشهادة (مع كوها 
مرتبة عالية)» أي أن الإنسان يستطيع إفادة ملته ووطنه ودينه بخدمات - قي 
عمقها الأحروي أيضاً - قد تتجاوز مرتبة الشهادة نفسها. وعليه أن يفكر 
على الدوام في الطرق الي يستطيع فيها الحصول على مثل هذا الكسب. ومثل 
هذا العمل قد يسبق الشهادة نفسها على ما أظن. أحل كان الغلام سينال مرتبة 
لو مات عند إلقائه من الحبل أو عند غرقه فى البحر» ولكنه كان يكسب شيئاً 
راح قط كان بكمب ره الماد ي اف ار ان اتفیل 
الآحر من الوت ي سبيل الله وأمام أعين الناس بالكيفية التي شرحناها سابقاً 
فإنه أصبح وسيلة لإبمان معات الناس. 

لذا كان على الإنسان» ولا سيما المسلم أن يعرف قدر نفسه وكم هو 
مخلوق وكائن نمين» وأن هذا الكون المائل مخلوق من أحله» وأن كل شيء 
مسخر من أحله» لذا فعندما يرحل من هناء عليه ألا يرحل بشكل رخحيص» 
وأن يقول قي نفسه: حسنا أنا راحل» ولكن هذه الدنيا الي أخلفها ورائي لابد 
وأن تصل من بعدي إلى الخط وإلى الأفق المتوافق مع سر الخلق» وعلى الموت 
أن ينقلب إلى مفتاح سحري بحيث عندما ينطفئ ضوء صغير يلتمع بدلا منه 
اعات بل الآلاف من آلأضواء القوية. 


سورة آلإإنبياء 


لهد انزلا کُم كتاباً فيه ذ ركم قلا تعقلون) [الأنياء: ]٠.‏ 


يبين الله تعالى مخاطباً الأوائل الذين أنرل إليهم الكتاب» ثم الذين من بعدهم 
عن طريق الدلالة والإشارة إلى أنه أنزل إليهم كتابا فيه شرفهم ورفعتهم 
ويذكرهم بهذا بصيغة تأكيدية ليوحههم إلى آفاق الشكر والحمد. 

نستطيع ذكر ما يرد للخحاطر من هذا الذكر: 

-١‏ التذكير بالوسائل الحقة وبالوسائل الصحيحة كالأوامر والنواهي 
التوجهة لأهداف حقة. (وإنة لذكر لَك ولقرمك) [لرعرف: ٠؛].‏ 

-٣‏ قد يكون الذكر .عى الوعظ والنصيحة لأن "الدين النصيحة" كما جاء 
في الحديث الشريف الشامل الذي يشير إلى هذا الخصوص. والآية الكرعة في 
سورة الذاريات تويد هذا (وذ كر فإن الذكرى نفع المومنين) [الذاريات: .]٠١‏ 

-٣۳‏ قي غياب الأمم الححيطة بكم عن مسرح التاريخ بعد استكمال 
أعمارها الطبيعية واستهلاكهاء فإنكم مرشحون - بفضل هذا الذكر النازل 
عليكم - للبقاء طوال التاريخ» أولّم يروا أا تي E‏ منْ أُطرَافهًا 
والله يحْكُم لا عقب لحكمه) [لرعد: ١؛].‏ 

ولم روا آنا حَعلنّا حرم آمنا طف الاس من حَولهم) [السكبرت: ]٠۷‏ 


Yo¥ 


ففي هاتين الآيتين إعاءتان إلى هذا. 

-٤‏ وهذه الآية الكرعة تشير لمخاطبيها آنذاك بالوضع الذي سيتبوأونه في 
الستقبل وتقول إنكم ستشغلون في المستقبل موقعا مشرفا لن تستطيع أمة 
اُخحری بلوغه. وان ما ارا ی کی وک م ا او 
ويبقى مرجحعا لكل من يريد فهم دينه. ونجد هذا الع في كلمة "ذك ركب". 
وهي كلمة لا تفيد معن الموعظة فحسب» بل تشمل أيضاً معن بقاء ذك ركم 
وعدم نسیانه» وعدم زواله. 


Yo 


r @ 


I‏ : و ے و و‌ ت 
«فتادى في الظلمات أن لا إِلهَ إلا لت سبْحَائك إلي كنت من الظالمين) 


! 


[الأنبياء: ۸۷] 


هذه الآية بخصوص البي يونس عليه السلام. وحسب روايات عديدة فان 
هذا البي الکرم - بعد أن آمن قومه رأى بعض آيات البلاء ال أهلكت كثيرا 
من الأمم السابقة وإشارات قدومها فترك بلدته قبل أن يتلقى امرا واضحا من 
الله تعال: ولان دا العمل يعد > بالسة للمقرين إل اله تعال امن معا 
هفوة فقد ألقى إلى البحر نتيجة قدر المي مخطط ومدبرء وابتلعه الحوت. وبعد 
أن انقطعت الأسباب كلها ولم يعد ها أي تأثير» توحه يونس عليه السلام 
بإدراكه النبوي إلى مسبب الأسباب كلها... توجه إليه وبداً يدعوه ويسأله. 
والقرآن خسنا عنه فيقول ادى في الظْلْمَات أن لا لله إلا أثت...). لا 
شريك لك ولا شبيه» وكل ما يجري في العام يجري بأمرك ويإذنك... لقد 
قذفت في البحر بإذنك» ولن يكون حلاصي إلا بإذنك وبأمرك وعشيئتك 
سباك إئي كنت من الظالمين). 

والحقيقة أن كل ني صدرت منه هفوة أو زلة سرعان ما كان يتوب أو 
ينوب إلى الله ويستغفره. فهذا آدم عليه السلام يقول هو وزوجه. 

[قالاً ربا لتا لفسا ون لم فر نا وكزحمتا كو من الحاسرين) 
[الأعراف: .]۲١‏ وقال موسى عليه السلام متضرعاً: رب ّي ظلَْطْتُ سي 
فاغفرٌ لي) [القصص: ۲۸]. 


ولا أعلم شيا في هذا الخصوص عن نبينا الكرع بي: ولكن هناك دعاء 
علمه لاي بكر الصديق هه استعمل فيه الكلمات نفسها: "الهم اي ظلمت 
تی طا کا 

إذا تناولنا هذه الآية مرة ثانية نراها تعلن عظمة الله ووحدانيته بكل قوة "لأ 
إل ل 

وبعد غیاب الأسباب کلها وزواما نری يونس عليه السلام وهو ينبذ هذه 
الأسباب تماما» وهذا شئ مهم ا والحقيقة انه عندما لا تنفع الأسباب يتو حه 
كل إنسان - شاء أم أبى - إلى الله وحده وهذا هو المعين الذي تشير إليه الآية 
[سبحَائك إّي كنت من الظالمين). 

هنا يتر كز الموضوع حول الاعتراف بعجز الإنسان وبظلمه» ثم التوحه إلى 
الله وطلب رهته وشفقته. والحقيقة أن أفضل طريق ب کک و 
هو اعتراف الإإنسان بتقصيره» وهذا هو طريق الأنبياء العظام عليهم السلام. 

وهنا أمر أشار إليه بديع الزمان سعيد النورسي» وهو كون جلة "لا اله إلا أت" 
جملة مشيرة إلى مستقبلنا. أحل! فلو تناولنا الموضوع ضمن قاعدة "الانطباق مع 
مقتضى الحال"» فإن الله تعالى وحده هو الذي يستطيع أن ينقذنا - سواء على 
مسستوى الفرد أم على مستوى الحتمع - من الظلام إلى النور وأن يوصلنا إلى شاطيء 
السلامة. ويكون هذا بشعار "لا إله إلا أنت" الذي يحتوي على جيع أنواع التوحيد. 

ولکن يب هنا الإشارة إلى أمر آخر. وهو أن البي يونس عليه السلام 
نادى "لا اله إلا نت" بسبب الظرف الخاص الحيط به. أما نحن فنقول "لا اله 
إلا الل" بدلا من "لا اله إلا أنت" بسبب الظروف الحيطة بنا. 
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ويحسن كذاك الإشارة إلى الأمور الآتيةء وهي أن دعاء البي يونس عليه 
السلام وتضرعه وقع وتحقق في حوف الليل فهناك ظلمات عديدة كما في آية 
(الله ولي الذين منوا يخرحُهُمْ من الظَلمًات إلى الثور) [ابغرة: ]٠۷‏ وآية 
ررر ق ظلمات....) [البقرة: .]٠۷‏ فهناك عدة ظلمات هنا عند الابتعاد 
عن النور. ولكن الظلمة الأولى الي تعرض ها البي يونس عليه السلام هي زلته 
ال ضببت عالمه الداحلي» ثم كانت هناك الظلمة الحقيقية لليل وظلمة ووحشة 
بطن الحوت... أي ظلمات عديدة. 

وقبل أن يتعرض الي يونس عليه السلام هذه الحنة كان - وهو البي 
العارف بالله - عارفا بالتوحيد العميق التجريدي» وكان يعن بتضرعه 
"سبحانك". يا رب! إني التجئ إليك وأنا مدرك ومعلن حق ألوهيتك 
وحكمتها ومقتضى هذه الحكمة» وأعلن عن عجزي وضعفي تحاهك. 

أما قوله إن كنت من الظالمين) فليس سوى عد الأنبياء العظام للهفوات 
الصغيرة الصادرة منهم أمورا أحساماء وهو مثل قول: "هذه حالي وأنت أدرى 
بما". وهو مثل قول شاعر کبیر: 


صمي کلام ناطق وهو خحطابي حقيقي 


مغل هذا البي المحتار» ولثل هذا التضرع المختار اء الجواب من وراء 
السماوات: و نجیتاه من ال [الأنبياء: ۸۸]. 

اللهم كما نجيته فنجنًا من العم بحرمة من أرسلته رة للعالمين» وصلى الله 
عليه وعلى آله أجعين. 


۲١ 


ت 
رر 


كم وم عدون من دون الله حصب جهنم َنم لها وارذون) 
. اا 

ا ورود ال کن ےھ کارا یدود می افد ار یک رور اا 
فيهاء وتلاومهما هناك بإلقاء أحدهما اللوم على الآحر» تصويرٌ لعجز هذه الآهة 
المزعومة وإنعدام قدرتها على النفع أو الضر كل هذا من التنبيه والتحذير من 
الوقوع في هذه العذابات الوحدانية العديدة المتداحلة إحداها بالأحرى» تأ 
نذر هذه الآية. 

وتعبير حصب جهنم - أي حطب حهنم - هنا إلى حانب كونه للإشارة 
إلى أن المعبودين من دون الله سيتحولون إلى مادة حارقة في جهنم يحترق فيها 
كل شيء إشارة إلى أن عبادة الأوثان والأصنام حطيئة لا بمكن أن تُغتفرء وأن 
هذه المعبودات تكون نفسها عين العذاب» وأهُم لا يستطيعون الخلاص من هذا 
العذاب امحيط هم. 

وكم هو أليم للإنسان - الذي جعله الله أشرف المخلوقات من ناحية الخلق 
الأولي وما جحهزه من قابليات - أن يكون أصما أبكماً أعمى وأن يشترك في 
العذاب مع معبودين عاحزين لا بملكون حولا ولا قوة. 

ويستعمل فعل (رَرَد) في العربية معن أتى وبلغ الماء. وهنا يرد إلى الخاطر 
صورة أشخاص بيدهم دلاء' الماء. واسم الفاعل ذا الفعل هو "وارد". ولكن 


| دلاء : جمع ' دلو " وهو ما یستقی به (المترحم). 
۹۲ 


عندما نقارن هذا لمعن مع ما حاء في الآية جد أن الآية ۾ تستعمل هذا الفعل 
بهذا المعئ. إذن فهنا جحد تمكما وسخرية. وهذا يشبه ما حاء في آية ((فبشرهُم 
عاب أليم) [آل عمران: .']۲١‏ أجل كان على هؤلاء أن يأتوا ني الدنيا وبيدهم 
دلاء الت ليستقوا من فيض الحقيقة المحمدية ومن منهلها العذب» ولكنهم ۾ 
يفعلوا هذا وم يستفيدوا من تلك الفرصة» فكانت خاتمتهم هذه الخانمة الأليمة. 
ونفس المحتوى نحده ني آية (وإن ملْكم إلا واردُحًا) [مرم: .]۷١‏ 

إن ذكر كلمة "ورد" هنا يشير إلى الفرصة الثمينة الى أضاعوها واليٍ قلبت 
الماء العذب إلى عذاب» وللتعبير عن مشاعر الحسرة والأم. 

وقد تكون آية (إلكم وما يدون من دون الله حصب حَهتم) جوابا من 
يخطر على باله بأن نار جهنم لن تحرقه. فتقول هذه الآية بأنكم بالنسبة للنار 
الست ستحرقكم مثل حطب جهنم فتعطي هم درسا وعبرة وتضاعف من 
حسراتهم. 


١‏ لأن البشارة تكون قي الأمور السارة والمفرحة (المترحم). 
۹۳ 


سورة الكو 


ومن الاس من عبد الله على حرف فان أَصابه حير اطْمَأَنُ به وَإِن أصابئةُ 
فة القلب عَلى وجهه حَسر الدليا وألآخرَة ذلك هر الْحسْرَان الْن) 
٤‏ ا ا 1 
في القرآن الكرم هناك آيات عديدة في هذا الموضوع. أحل!...إن الله تعالى 
تحن المؤمن والمنافق والكافر على الدوام ليظهر الفروق اموجودة في عالمهم 
الداحلي. بمتحنهم بالمصائب والبلايا المختلفة وبالتجارب القلبية والوحدانية» بل 
حي بالأمور المتعلقة بالخير» ويطلعهم على قيمهم الذاتية. من الثابت من تحارب 
اة بأن العديدين - حى من المضحين في سبيل الله والمخلصين - تتام 
أزمات مادية» وقد تبور بحارتّمم» ويتعرضون إلى هزات محتلفة قي حياتمم. وليس 
هذا سوى امتحان من قبل الله تعالى لذلك العبد. ولا يعن هذا أبدا أن الله 
تعالى وهو الغي المطلق سيتخلى عن الذين يحاولون بكل إخلاص وتضحية 
إعلاء كلمته ويت ركهم وحدهم لينسحقوا قي هذه الحياة. ولكن الله البارئ 
الذي له حكم عديدة في كل عمل يقوم به» والذي هو منزه عن العبث 
يجرب عبده ليظهر في سلو که وأمام وحدانه مدی إخلاصه ومدی ارتباطه به. 
ويحتمل أن بعضهم سيخسر هذا الامتحان فيخسر هذه الدنيا ويخسر الآحرة 
كذلك. وهذا هو ما يطلق القرآن الكرم عليه وصف "الخسران المبين". 
والذين يخسرون هذا الامتحان فيخسرون تبعا لذلك الدنيا والآحرة هم 
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النافقون في الأكثر. فهؤلاء لم يستطيعوا الوصول إلى وحدة بين اللسان والقلب» 
اي م يصلوا إلى الإان الكامل» فهم يل وكون بعض كلمات الإبعان بأفواهه 
وینظرون إلى آیات الله من طرف أُعینهم. لا یکونون موجودین فی مركز الدین من 
ناحية العمل بل ف أطرافه» يحاولون تمشية الأمور» بعيدون عن الاستفادة الحقة من 
ا ا الإبعان. ويي بعض الأحيان عندما تبدو أن هناك ممبۇوليات وأعباء 
ا تبدو في الأفق في الظاه نراهم وقد أخذوا جميع الاحتياطات 
والتدابير للابتعاد والمرب» لذا فهم يقفون على الدوام على هامش العمل الإبعان 
وني زاوية منه وقد أحذوا أهبتهم واستعدوا للنكوص على الأعقاب. 

وني موقفهم الحذر هذا يخططون للاستفادة من كل شيء يحصل عليه 
السلمون. وعندما يجدون ما يأملونه يتشبثون به ويعضون عليه بالنواحذى 
ويظهرون في غاية الأمن والاطمعنان. أما إن كان هناك امتحان وابتلاء فسرعان 
ما ينقلبون على أعقابهم. 

ليس كل المؤمنين يتحلون بجميع صفات المؤمن - ليتهم كانوا كذلك - 
فبعض المؤمنين يبقون تحت تأثير بعض صفات المنافقين. إذ قد يرغب هؤلاء أن 
تتجه الرياح حسبما يشتهون وأن تمطر السماء في الوقت الذي يحلو ههم» وأن 
يجري قدر هذا الكون حسب ما يهوون! وكما وحد أمثال هؤلاء في العهد 
الإسلامي الأول الحاملين لمثل هذه الآمال الصبيانية» والذين حولوا وحوههم 
عن الإسلام عندما لم يتحقق ما كانوا يشتهون» كذلك لا مفر من وحود أمثال 
هؤلاء حالياء وهذا هو السبب في معظم الانحرافات الداحلية الحاصلة حاليا 
عندما تكون الأهواء موحودة في بعض النفوس. 


رجا لا رغ قلوبتا بعد إذ هَديتتا وهب لتا من لَذُلْكَ رَحمَة إلك أت الرَخّاب). 
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سورة إلنور 


و رر o fe‏ 
(اله ور السَمَوّات وَالأرْض) [النور: ]٠١‏ 


الله تعالى هو الذي أظهر الوجود للعيان» وأحرج الكون بوجحهه الحالي إلى 
الوحود وجعله معرضا أمام الأبصار وكتابا يُقرأً» وهو الذي أعطى النور للأبصار 
والانشراح للقلوب. بدون نوره لا تبصر العيون» ولا تدرك البصائرء وتختلط 
الأوهام بالعلوم والفرضيات بالحقائقء وينقلب الوجود كله إلى فوضي لا معن 
هاء فلا تحصل هناك فلسفة علوم في الأدمغة» ولا ضياء معرفة في الصدور. 

لا يمکن التوصل من نقطة اللقاء بين الآفاق والأنفس من العلم إلى الإبعانء 
ومن الإعان إلى المعرفة» ومن المعرفة إلى الإحساس العميق بالعبودية إلا بالل 
تعالى نور السماوات والأرض ونور من في السماوات والأرض» منور الأنوار. 

هذا النور يتحقق وجود الشمس أو الشموس في السماء» والألوان وصور 
الجمال على الأرض» وتنمو البصيرة والإدراك في القلوب» والمعرفة والحبة 
والعشق والشوق» والتفكير والتحليل والمنطق في العقل وفي الدماغ. والذين 
يهتدون إلى الحقيقة عن طريق الاستدلال يهتدون بفضل هذا النور. 

بفضل هذا النور يبصر الإنسان الألوان والتناسب بينهاء والتناغم الموجود 
بين جميع الأشياء ويدرك الشعر الموجحود داحل هذا التناغم» ثم يحول هذا في 
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قالب علم ومعرفة إلى القلب. وتقوم البصيرة بضم هذه العلوم الجزئية معاء أو 
يقوم بإعادة تحليل وت ركيب هذه المعلومات الكلية ليحوها إلى معرفة. إن 
الانتساب إلى الحق» والنظر إلى كل شيء بنور الله ومعرفته» يحول حقيقة 
الإنسان - الذي كان قطرة من ماء مهين - إلى بحر» ويحول معرفة الإنسان من 
ذرة إلى سء ويحول قلب الإنسان - الذي هو شيء لا يذكر - إلى نبض 
للككون. وفي مقابل عدم استطاعة الإنسان أن يحيط بأمسه وغده ببصره» بل 
حن بكل أبعاد حاضره ويومه» يستطيع ببصيرته أن يدرك نفسه وكل الأشياء 
اترما جر وكارك لأا رة ا رو و 2 
حقسيقة الحقائق وهو ربه تعالى ٠‏ بالإعاءات والإشارات الصادرة من قبله... 
يدر كها ويحسها حسب درجة اليقين عنده» ويدحل في علاقة عبودية مع ربه. 

والسبيل إلى تفادي الالتباس في هذا الإدراك العقلي» أو هذه المعرفة الي 
بمكن أن نطلق عليها اسم البصيرة الوجدانية هي القيام في أثناء السياحة بين 
الأدلة والإشارات والمؤشرين - علاوة على إلقاء نظرات جانبية على الوجود 
وعلى الحوادث - التوحه نحو منور الأنوار ومصور الأنوار» لكي تستطيع 
العلوم أن تنقلب إلى معارف» ولكي لا تلتبس على الإنسان مشاعره. والسبيل 
إلى التوجه والنظر إلى نور الأنوار هو النظر إلى القرآن الكرم الذي هو هس 
الشموس قد حَاءكم بان من ربكم) [الساء: ]٠۷‏ وإلى مشكاة النبوة لسيد 
الأنبياء والرسل الي هي قمر أدمغتنا وشمس وحداننا ونظير الشمس والقمر في 
السماء رَحََإ فیها سراجا ا نیرا [الفرقان:٠١1].‏ 

أحل!... إن لم نأحذ النور الإلمي بنظر الاعتبار تحول الكون وكل ما فيه 
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إلى ظلام. أما إن أخذناه بنظر الاعتبار تنورت جميع الأشياء - المنظورة منها 
وغير المنظورة - وبدت بوجهها المشرق وعاهيتها الحقيقية. 

والخلاصة أن كل شيء من نوره هو» ومن تحلي هذا النور تكون كل شئ 
ونما وتطور... النور المطلق نوره وحده. وإسناد النور لغيره إما ججاز عند 
الخواص» أو حهل من العوام. فإن لم يدرك الحميع هذا فبسبب ظهوره الشديد 
في الوحدان دون كيف أو كم » وبسبب تحليه الباهر. أجل!... كما بمكن أن 
يكون الغيب بابا مهما للعلم والإحاطة» كذلك حكن أن يؤدي التجلي الباهر 
والشديد إلى منفذ للخفاء. 

إن الله نور السماوات والأرض. وجيع الأشياء ليست سوى التجليات 
المختلفة للأمواج المختلفة من ذلك النور» ولبسها لباس الوجود الخارحي. 

وأود كذلك حلب أنظاركم إلى بعض نواحي هذه الآية. بعضهم لا ميز 
الفرق بين النور وبين الضوء. ثم يقول إن سرعة الضوء معلومة فما هي سرعة 
النور؟. وأود هنا التأكيد على وحوب عدم النلط بين النور وبين الضياء. فالله 
تعال لا يقول بأنه ضياء السماوات والأرض. إذن فلفهم النور علينا الاقتراب 
من منبعه ومصدره» ومصدر النور هو الله. والله تعالى منزه عن الزمان 
والملكان. إذن يجب تقييم النور حزئيا من هذه الزاوية. يمكن أن يوجد النور 
والأشياء النورانية في اللحظة نفسها في مليون مكان» وأن ينتقل في لحظة سيالة 
من هنا إلى هناك. لذا استطاع رسولنا - الذي تحول جحسده الطاهر إلى وضع 
استطاع فيه مرافقة روحه الذي تحول إلى حالة نورانية - إتمام معراحه في دقائق 
معدودة والقفول راحعا. بينما كانت هذه السفرة تحتاج في الظروف الاعتيادية 
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إلى تريليون مضروب في تريليون من السنوات. بينما تخبرنا الروايات الصحيحة 
ان رسولنا َيل ذهب ثم رحع وکان فراشه لا يزال داففا. أي كأنه تم هنا تجاوز 
الزمن قي هذه السياحة. 

وجب ألا يفهم من كلامنا هذا بانتا تقول بان التو المد كور ق هذه الآبة 
مخلوق. ولكي لا أدع جالا هذا الفهم الخاطى استعملت كلمة: "كأن" عن 
قصد. أحل!... إن الأنوار الأحرى مخلوقة وخحالقها هو الله تعالى منور الأنوار. 

ونستطيع في هذا الضوء ذكر الحديث النبوي: (أول ما خحلق الله نوري)' 
أي أن النواة الأولى الي قذفت إلى رحم الوحود كانت النور احمدي. 

والخلاصة يجب ألا نخلط بين النور وبين الضوء. يجوز أن منبع الضوء هو 
النور» وأن الضوء هو تحلي النور في الدنياء والنور بلك تحليات كثيرة من الثرى 
إلى الثريا. 

اللهم يا منور النور» يا مصور النور» يا مقدر النور! نور قلوبنا وحواسنا 
بسنور معرفتك» وأيدنا بروح من عندك. وصل اللهم على سيدنا محمد الذي 


جعلته قمرا منیرا وعلی آله وأصحابه اقتدوا به شبرا وشبرا. 


.۲٠٣۹-۲٠١/۱ العجلون» "کشف الخفاء"»‎ ١ 
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سورة إلقعرإء 


لما رای الْجَمعَان قال اَصْحَاب مُوسی إا لَمُذرکون چھ قال كلا إن 
معي رَبي سَيهديني) [الشعراء: ]1۲-٠٦١‏ 


كان أصحاب موسى عليه السلام ينظرون إلى الموؤضوع من زاوية ماديةء 
وعندما كان يخاطبهم» كان يأحذ هذا بنظر الاعتبار. أحل!... كانت النظرة 
الادية غالبة على هذه الجماعة» فعقومم كانت محصورة في جال ما يرونه 
ويشاهدونه فقط» ومقفولة عن العام الميتافيزيقي. لذا فجماعة ما هذه الخواص 
والصفات كانت عتاحة لتعليم وتدريب وفي حاجة لحهد كبير لكي تستطيع 
تبن طريق النبوة في التفكير. لذا احتار موسى عليه السلام طوال حياته مثل هذا 
السبيل. فبذل غاية حهده دون كلل أو ملل. وهذه الآية الكربمة تبين هذه 
الخصيصة لليهود. ففي أثناء تعقب فرعون وخيشه هم فرق أمامهم البحر 
بمعجزة باهرة ليقطعوا البحر بأمان. ولكن اليهود حي في هذه الأثناء تناسوا 
هذه المعجزة الإمية الباهرة فقالوا بأنهم مد ركون» أي سيصل إليهم حيش 
فرعون» فقال همم موسى عليه السلام الكلام الذي يحب أن يقال: كلا إن 


معي ري سَيهّدين). 
يقوم القاضي البيضاوي في 'تفسيره عند تحليل هذه الآية عقارنة بين موسى 


¥. 


الخطر إن ري سيوّدين)» أي عبر بصيغة المستقبل. بينما قال رسولنا محمد 
لأبي بكر طله يطمئنه عندما كانا في الغار واقترب المشركون منهما: لل 
ن الله مَعَنا). فأظهر الرسول الكرم لل ثقته الي لا تعرف الحدود بالل 
ال 

ا کک ا و کد 
رسولنا 45 لأبي بكر هه يعود جزء منه إلى الفرق في موضوع التوكل 
والتفويض والتسليم بين من خحاطبهم موسى عليه السلام وبين من خاطبه 
رسولنا . فلا شك في وحود فرق كبير بين شخص وصل إلى درجحة 
الصديقين» فكان يقبل ويسلم بكل جملة تصدر من فم الرسول يل دون أي 
تردد» وبين قوم کانوا یناقشون رسوهم ویجادلونه في کل أمر وي کل شأن. 
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راجقل لي لسا صق في ارين ۾ واجتلي من زرلة ئة ايم) 
[ الشعراء: ]۸٠-۸ ٤‏ 


كان إبراهيم عليه السلام شخصا يدرك تمام الإدراك النعم الي أسبغها عليه 
ربه وألطاف ربه اللامائية. فمثل صاحب هذا الإدراك السامي كان يعلم أن 
كل شيء من الله تعالى» فهو الذي يطعم ويسقي ويعطي القدرة على الكلام. 
أي هو وحده الحاكم المطلق وليس غيره. وإذا كان صاحب مثل هذا الإدراك 
يدعو فيقول (وَاحْعّل لي لسَانَ صق في الآحرينَ) فلا بد بأن الله تعالى هو 
الذي أممه مثل هذا الدعاء. أي کان ال هو لسانه الناطق» وهو الذي أنطقه 
بهذا الدعاء» ثم هو الذي قبل هذا الدعاء. ولو لم يكن يريد قبول هذا الدعاء لما 
أهمه إياه. أحل!... نقول إنه قبل هذا الدعاء» والدليل على هذا أن المسلمين 
يذكرونه على الدوام ويدعون له في صلواتهم. 

هنا أمر مهم آحر وهو: كما هو معلوم فإن الأنبياء عندما يتوفون لا 
يتركون وراءهم أموالا وأملاكا للورثة. دعوقمم هي ميراتهم. وكان إبراهيم 
عليه السلام الذي وصلت إليه سلسلة النبوة (والذي غير أشياء كثيرة في عهده» 
أي كان نبيا بجددا ومصلحا كبيرا) يرغب مته الكبيرة أن ينفتح على الإنسانية 
جمعاء. وقد تحققت أمنيته هذه كنتيجة طبيعية لقبول دعائه. أي تحول إبراهيم 
عليه السلام نتيجة عيشه حياة النفي مرتين مهمتين في حياته إلى ظل وارف 
لللإنسانية. ففي الخط الذي بدا بابنه اسحق عليه السلام وصل إلى المسيح عليه 
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السلام» وني الخط الذي بدا بابنه إسماعيل عليه السلام وصل إلى نبينا محمد 4ل. 
وكان تي كلا الخطين قدوة وأسوة للجميع. وكان امه وذكراه على لسان كل 
نبي من هؤلاء الأنبياء. ومع أن رسولنا ييل كان حاتم الأنبياء والرسل» إلا أن 
ذكرى إبراهيم عليه السلام استمرت. وكما ذكرنا أعلاه فإن حب إبراهيم 
عليه السلام الذي أشربت به قلوب المسلمين بتوجيه وتعليم من الرسول ئل 
حعل المسلمين يذكرونه على الدوام في أدعيتهم في الصلاة. ويحتمل أن إبراهيم 
عليه السلام سيكون من ورثة حنة النعيم نتيجة هذه الأدعية والصلوات. 

وأمر احير نود ذكره. إن المهمة الي يقوم الأنبياء بإنجازهاء والدعوة الي 
يقومون بتبليغها ليست جرد فكر أو جرد هدف سام أو جرد غاية يسعون 
لتحقيقها. فهذه الأمور تبقى ثانوية حدا تجاه الدعوة العظيمة الي بمثلوما. والأنبياء 
الذين هم موظفون الميون - ولا سيما إبراهيم عليه السلام- لم يكونوا يرغبون في 
انتهاء دعوتمم بوفاتمم» بل كانوا يدعون أن تعيش هذه الدعوة إلى الأبد. ومن هذا 
المنطلق يحتمل أن إبراهيم عليه السلام أراد أن تذكره الأجيال القادمة بالخير. 


أما دعاؤه واْعلني من ورل جَنّة التعيم) فهو لكي ببين بأنه على الرغم 
من كونه وسيلة لأنبياء عظام ساروا على هذا الصراط المستقيم» وعلى الرغم 
سکره ردا ودليلا هذا الصراط المستقيم» فهو يطلب دعاء الأنبياء الذين 
حاءوا من صلبه ودعاء ورثة هؤلاء الأنبياءء لأنه يعلم وحوب انتظار كل شيء 
وكل الآمال من مسبب الأسباب» وأن الحنة لطف من الله تعالى وإنعام منه ولا 
تستحصلل بالأعمال» بل بالرحمة الواسعة لله تعالى وتتيجة الطلب والدعاء 
امسن وهذا أمر مهم يجب التأكيد عليه. 
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(إذ قال لهم أحوهم صالخ ألا قفون [لسره: ]٠ ٠١‏ 


حطاب الأنبياء لأقوامهم الكفار بأمُم "إحوامُم" ليس مقتصرا على البي 
صالح عليه السلام. فالخطاب نفسه يرد عند أنبياء آحرين مثل هود وشعيب 
ونوح ولوط عليهم السلام. فعلى الرغم من كون هؤلاء الأنبياء مرسلين من 
تلك القبائل وظاهرين من بينهاءفهم م يكونوا منهم من ناحية التفكير والشعور 
أو القرابة. 

يحتمل أن مثل هذا التعبير في الخطاب كان من أحل إظهار عاطفة الشفقة 
التي تكنها هذه القبائل هؤلاء الأنبياء الذين ظهروا من بينهاء وإظهار الزاوية الي 
كان الأنبياء ينظرون منها إلى هؤلاء. وإلا لم يكن البي صالح عليه السلام من 
هؤلاء الكفار لا من ناحية القرابة والدم ولا من ناحية الأحوة في الدين. 

ولكنه كان من ناحية الإنسانية فردا منهم وكان من ناحية الشفقة عليهم 
کأنه أخ هم. وکان قومه یعرفونه عن قرب ویعرفون اُمانته وصدقه وعفته 
واتحاه تفکیره» فکانوا یعدونه فردا قریبا منهم» وکأخ هم. 

كان بمكن أن يخاطبهم ب: "الأب والوالد أو الخال أو الجد"» ولكن مثل 
هذا الخطاب قد يظهر نوعا من التعظيم ههم» كما لا بعلك الدفء الذي بملكه 
حطاب: الأخ. 
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(الذي يراك حين َقَومُ زا وكَقَبّكَ في الساجدين) [ الشعراء: 8 
a a‏ 
قيام الإنسان في أمر ما ببذل ما يستطيع وبالإصرار عليه. وهذه هي الصيغة الي 
بر مها الله تعالى في وصف سجود رسوله الكرم يَيو. أي أن الرسول َيل كان 
يبذل غاية ما في وسعه لإظهار عبوديته لربه وهو ساجد أي وهو أقرب ما 
يكون إليه» ويكاد أن يذوب في سجوده. ولكن هناك أمر تحب الإشارة إليه 
وهو إن م هناك شعور قلي غامر فلا يعكن الوصول إلى مثل هذه الذرى أبا. 

ومن لا يعلك مثل هذا الشعور فتظاهره بالاشوع في السجود ليس إلا رياء. 

أحل!... إن هذا الشعور القلبي وهذه المعنويات مهمة جدا ولا سيما في 
موضوع العسبودية لله. فعلى المؤمن أن يتوحه لله في كل أمر بكامل الزهد 
وبكامل التقوى وبكامل الإحلاص. وأن يكون هذا التوجه الغاية الوحيدة له 
على ألا يفهم من هذا ترك الدنيا واعتزاها. فمن حانب يتم التوجه لتعمير الدنيا 
وحعلها جنة» تتوحه القلوب من جانب آخر إلى الحب الإهي» نفحة الإعان 
لتفشى الحياة. أي بينما تعمر الدنيا وتنظم» يتم التوجه إلى الله لنيل رضاه وفتح 
باب الوصول إليه على مضراعيه. 

وأليس هذا هو ما يقوله القرآن الكرم عندما يذكر: (فأيكما ولوا فن وه 
الله [البقرة: .]٠٠١‏ وأنا أرى أن هذه الآية مهمة حدا وذات معان عميقة فى 


Ye 


وصف الوضع العام للمؤمن الكامل» وني عكس مقاييس علاقة المؤمن بالله 
تعالى وارتباطه به. يقول الفقهاء بأن الإنسان عندما لا يعرف جهة القبلة يسأل 
ويستفسر عنها ويحاول بإمكانياته العثور عليها. وتكون صلاته مقبولة في هذه 
الحالة حى وإن صلى إلى جهة معاكسة للقبلة. ولكن ليس من الصحيح قصر 
معن الآية على هذا فقط. فالإنسان قي جميع أحواله : عندما يأكل وعندما 
يشرب... عندما يقوم وعندما ينام ... عندما يكون بين أهله... عندما 
ينزه ... في کل أحواله هذه عليه أن يكون متوجها لله تعالى مراقبا إياه» 
اعرا به أحل1 :إن الاي مشر إل هة الان أيضا: 

والحقيقة إن على الإنسان أن يجدد نفسه في كل حين في علاقاته بربه» 
وتظل نفسه طرية على الدوام. صحيح إن الله تعالى منزه عن التجدد والتغير 
والتبدل» ولكن شعورنا به وعلاقتنا معه يحب أن تتجدّد على الدوام. كان 
القدماء يقولون عنه تعالى "منظور إليه"» والتجديد المطلوب هو من ناحية 
الناظرين إليه. وهذا التجديد تحديد من ناحية البحث المستمر عن التجليات 
الجديدة هذا "المعبود بالحق" و"المقصود بالاستحقاق"» والتعرف عليه من حديد 
للوصول إلى أعماق إمانية أحرى. نحن مضطرون همذاء وإلا فليس من البعيد 
تعرض إماننا للتعفن وللبلى. 

إذا رحعنا للآية الكريعة نقول بأن السجود الخاشع التبتل يتناسب طردياً مع 
مقدار الحضور الإلمي في القلب وني الفؤاد. فقلب الإنسان اللاهي عن الله مع 
كونه غارقا في نعمه» والقلب الذي لا يحمل مثقال ذرة من الشعور بالامتنان 
والشكر والحمد» لا يستطيع الاقتراب من مثل هذا السجود مرة واحدة في 
ا ا ا 


YY 


ثم إن قيام الرسول بب بأداء وظيفة العبودية بعمق نتيجة لعمق شعوره .راقبة 
الال لي فاه وره وج كات وشات لني راك حن ر" 
أحل!... فهو مع كونه ساجحدا بخشوع» ولكنه من ناحية أحرى يقوم بتنفيذ 
وتطبيق أوامر الحق تعالى» أي هو ني حالة قيام روحي. فهو يقوم للتهجد نصف 
الليل. وهو قائم أيضا لتنفيذ وتطبيق أُوامر الدين بكل وجد وبكل طاعة 
وتسليم. وهو يقوم لتلبية الحاحات المادية والمعنوية للمؤمنين بكل إنابة 
وض وع الزلاه. أي كان يعيش المبزدية لله ي كل خر كاتة وشكاته متنط ا 
أوامره ومطبقا إیاها. وعندما يسجد وضع جبهته في مستوی قدمیه یکون قد 
ارتفع إل ذروة العسبودية فهو القائل: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجحد). 


YYY¥ 


(والشعراء يعم الْعاوُون ھ أَلَمْ رى هم في کل راد همون يه رام 

ولون ما ل يعون جى إلا الذين اموا وعملوا الصّالحات وکوا الله 
کنیا وانتصَروا من غد ما ظلمُوا وَسيعلَمٌ دين علَمُوا أي ملب يقو ن) 
[الشعراء: ۲۲٤١‏ = ۲۲۷[ 


من أهم خحصائص آيات القرآن الكرم هي أن الأشخاص الذين تستهدفهم 
الآيات مباشرء» والأشخاص الذين تخاطبهم بصورة غير مباشرة مع كوم 
مختلفين إلا أن كلا منهم يستطيعون استخراج الدروس والعير التي مختلف 
بالنسبة لكل منهما. فمثلاً نرى أن شعراء الجاهلية هم المخاطبون المباشرون 
بهذه الآيات. وكان شعراء ذلك العهد الجاهلي يدعون يتصلون بالجن 
ويستطيعون الإحبار عن الغيب» ويتكلمون كلاما سجعاً يسحرون به قلوب 
سامعيهم» أي كانوا يشبهون الوسطاء الروحيين ي أيامنا هذه» وكانوا معروفين 
مععارضتهم للقرآن. والقرآن عندما ذكر الشعراء قي هذه الآية إنغا كان يعي 
هؤلاء الشعراء الجاهليين. وأن وصف القرآن للتابعين هؤلاء الشعراء والمتأثرين 
بمم بهم "غاوون" يشير إلى مدى انحراف هؤلاء الشعراء. 

من جهة أحرى تخاطب هذه الآية بعض الشعراء في كل عهد وإن لم يكن 
بدرجحة خطابه لشعراء العهد الحاهلي. فان قومنا آية (والشعراء ينْبَعُهُّم 
العَاوُون) ضمن هذا الإطار نراها تشير إلى الذين أبعدوا الدين وكل ما يتعلق 
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به عن حياتهم» واتخذوا أهواءهم أصناماً واتبعوا أمشال هؤلاء الشعراء. 

م كر أنسَهُّم في كل واد يهيمُون) أي انهم يهملون العن وامحتوى 
والموضسوع ويضعونه جانبا ويهيمون الأودية المختلفة للنظم وللنثر تحت اسم 
وشعار الرومانسية مرة والواقعية مرة والفعلية مرة أخحرى. 

(وأنيُم يقوون ما لا يقعَلّون) أي أن الكذب ديدم وهم كالصيادين 
الكذابين الذين يفتخرون بأمُم صيادون جيدون وهم كاذبون. لأَمُم يقولون مالا 
يفعلون. قد يدعون الأدب ويدعون كتابة الروايات» ولكنهم يكذبون على الدوام. 

«إلا الذي آمَنُوا وَعَملوا الصَالحات)... هؤلاء مؤمنون بجانب كوم 
شعراء. لذا فالذين يتبعون هؤلاء يشا ركوفمم نفس الشعور ونفس الإبعان. 
ولكون هولاء قد اتخذوا الخط القرآن منهاجاً لحيام» لذا لا ينحرفون ولا 
یهیمون في کل واد. ولکونم یعدون قول ما ل یفعلوه من اکبر الذنوب عند 
الله تعالى لا يكذبون أبدا» ولا يضحون بالقيم الت يؤمنون ما على مذبح 
لأدب أو الشعر أو الرواية» لسبب كونمم مؤمنين. أي بمثلون الأمن والأمان تي 
الدنياء ويوحدون بالثقة على الدوام لان القول والعمل عندهم ضمن إطار 
واحد ولا تناقض بينهما. ولم يکن ينتظر شيء آخر من هؤلاء الذين يذکرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى حنويمم والذين إذا ما تعرضوا للظلم هم ينتصرون» 
ويستعملون حقهم في الدفاع عن أنفسهم. 

وکما رأينا فان من أهم روط الاستفادة من القرآن قبوله رسالة عالمية 
لكل العصور» وقراءة كل إنسان له وكأنه يخاطبه. في هذه الحالة فقط يستطيع 
القرآن التعبير عن نفسه. ونستطيع نحن الاستفادة منه. 
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والخلاصة أن الشعر والنشر - كغيره من الأعمال ومن المهن الأحرى - 
يتجسلی بشکل مختلف حسب اختلاف من عثلونه. فبینما يقوم من آمن وعمل 
صالما بعكس أسس إمانه في شعره ونثره ويهتف بالحق على الدوام» ولا 
يصرف قابلياته الفنية والأدبية في حيالات "فنطازية"» بل يستعملها لإقامة الحق 
ومادة لبتائه. قد ينتصر وقد يهزم ولكنه لا يتخلى أبدا عن مناصرة الحق. لقد 
كان الشعر والنثر والخطابة عند الخنساء وكعب بن زهير وكعب بن مالك 
وحسان بن ثابت وعبدالله E RE.‏ 
= أداة مؤثرة» وسحراً حلالا سحر الكثيرين والر فيهم اكثر من تأثير السيوف 
القواطع. وبينما تكون صرخة مطلقة في سبيل الحق» أو مقالة تظهر الحقائق 
وسسيلة من وسائل الانتصار للحق » بمكن أن يكون الشعر والنثر أداة لإلهاب 
الأهواء والنزوات. وأداة من أدوات الانحراف وتضليل الإنسان. فمثلاً قد 
يقوم یوما أحد هؤلاء الأدباء بعدح الكرم» وني اليوم الثاني يصفه بالتبذير» ومن 
يعدحه اليوم ويعلو به إلى السماء يهاجمه غد ويخسف به إلى تحت الأرض. 
تراهم مرة يصفون خيالاً باهتاً بأنه حقيقة باهرة أو تراهم يديرون ظهرهم 
للحقائق الساطعة ويصفوما بأما بحموعة أوهام. عندما يتحدثون عن الحمال 
يثيرون الغرائز الحسدية» ولا يستطيعون رؤية الحسن ابجحرد. عندما يتحدثون عن 
الطبيعة يتحدثون عنها وكأما خالق ومعبود. يتحدثون عن أمور م تكن ولا 
مك ان كر و درن الأب و القن و اة كد وللتالة 
وللدماغوغية. لذا فكل أحوالهم هذه ليست إلا أحوالاً شيطانية. 
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رب أُؤزغني أن اشكر نغمتك التي ألعَمْت علي وَعَلى والدي وَأن أعْمَلَ 


صالحا تراه وأذخلني برَحْمَتك في عبادلك الصالحين) [المل: ]٠١‏ 

هناك أهمية كبيرة للكلمات وللأفعال وللأساليب الي يختارها القرآن لبيان 
قصده وهدفه. فقد يان معان جحتاج بیانما إلى صفحات کما هو وارد في هذه 
الآيات. فمثلا تم استعمال فعل "أنعمت" هناءويقصد مه "المي! لقد وهبت لي 
نعما عديدة» وطوقت عنقي بإحسانك ". 

أي: ا م ابق ا في سجن العدم بل خحرحت إلى الوجود... 
وحدت... لست قالب الوجحود ولباسه» ا مرآة بحلوة لك.. من 
يشاهدن» ومن ينظر إلي. يدرك أني إشارة إليك» وعلامة منك... لقد أنعمت 
علي إذ رفعتي هذا المستوى. وعندما وهبت لي الحياة يسرت لأي إمكانية 
أوسع للأفصاح عنك. أصبحت أُحياناً نايا يئن» وأحيانا وتر صادحاء أو عودا 
يرسل نغماته للإشارة إليك. ثم حعلتن إنساناً... وم تكتف هذا بل رفعتي 
وقي إساا هرما فرت هاه ال وجو د ومر م ا ا 
اة کن ادر ا شا ات ها ری کی ها اا 
موسا لق کان هذا عرفا كرا ل أجل اب :اظ إل الكرن ل 
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هذه النظرة لا بمكن أن تتم إلا بالقابليات والاستعدادات الخاصة بالإنسان... 
رب!.. إن هذه النظرة الي أنعمت ها علي حعلتن لا أتقيد بعكان» بل بتحريك 
قابلسية التفكير أستطيع التجول في ساحات الذات والصفات والأسماء الحسىي 
وفي تحولي في هذه الدائرة الواسعة أقف مبهوراً أمامك ومذهولاً ". 

أحل!.. کان سليمان عليه السلام يقصد کل هذا "بل أکثر بکثير من هذه 
المعان باعتبار مقامه الرفيع والسامي" عندما استعمل كلمة "أنعمت". 
والأمر الثاني في هذا الصدد هو استعطاف البي سليمان عليه السلام بفعل 
نعمت فکكأنه يقول: "يا رب! إن ما سأطلبه بعد قليل ليس مغايرا لعادتك 
السبحانية» فكم من لطف تلطفت به علي دون أن أسألك إياء لذا أعتقد بنك 
ستعطييٰ ما أطلبه منك الآن لأنك قادر على العطاء وعلى الإحابة". وهو 
يبحاول استدرار رحمته وشفقته. ولو قمنا بالتعبير عن هذا بأسلوب الإمام 
"آلوارلي أف" لكان الطلب كما يأ "ماذا ححدث یا رب لو استجبت؟... ماذا 
يحدث؟... لن ينقص منك شيء يا رب!'. وبتعبير آحر: "لقد أعطيتنٰ حي 
الآن على الدوام... المبة صفة من صفات محدك. لذا لا أطلب منك شيا 
حارج ما أُعطيته ووهبته حى الآن» بل أدعو فقط لإتمام نعمك". 
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في مل هذا الدعاء كان نسيان أو إهمال الدعاء للوالدين ححودا» وغفلة 
عن رؤية الأشياء الي أنعمها عليه بواسطتهما. أجل! كان الي داود عليه 
السلام هو والد البي سليمان عليه السلام» وكان نبيا وصل إلى الذروة ضمن 
حط البي إبراهيم عليه السلام» ومظهرا للمدح الذي ذكره الله في القرآن حول 
بعض الأنبياءء وهو "إنه أواب". لقد وصل إلى هذا المقام الرفيع. أي كان من 


YAY 


عباد الله الأحلاء المتوحهين بكل كيانمم نحو الله. ولو قيل له - من هذه الزاوي 
- إنه الي "الأواه" لكان هذا في حله. لذا كان من غير المنتظر أبدا من البي 
سليمان عليه السلام الذي جاء من صلب مثل هذا البي ونشاً في حضنه أن 
ينسى أن لوالديه نصيبا في هذا المقام الذي وصل إليه. وإذا كان لنا أن نعبر 
بعبارة أوضح لقلنا بأن سليمان عليه السلام كان يدرك أنه لو م ينشاً في حو 
مشل هذه العائلة ولم ير تربية كتربية هذه العائلة لكان سليماناً اعتيادياً وفردا 
کأفراد آحرين. لذا لم يهمل الدعاء لوالديه. 

وعكن الاقتراب من الموضوع هكذا أيضاً: إن الوالدين هما أقرب الناس إلى 
الإنسان» وهما الأولوية في صلة الرحم. والقرآن الكرم يعلمنا هذا الأدب 
بالأدعية التي يختارها را افر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم قوم الحساب). 

إذن تأي نفس الإنسان أولا ثم الوالدان. وهذا في الحقيقة شرط من شروط 
الإنسانية وشرط من شروط التزين بالصفات الإنسانية. والإنسان الحقيقي هو 
من يتلذذ بتلذذ الآحرين - حسب درجة قرم منه - ويتام لألمهم. فهذا شرط 
من شروط كونه إنسانا. تأملوا مثلا حال البي إبراهيم عليه السلام فهو - كما 
ورد في الأحاديث - متأم من حال والده في الدنيا وقي الآحرة'. لذا جحد الي 
سليمان عليه السلام يتبع حده الأججحد في هذا المر ويشرك والديه في دعائه وكأنه 
يقول: "إن سعادمم من سعادت". 

ونقطة أحرى» وهي كما أن استغفار الشخص لوالديه وارد - مثلما سجلنا 
في الدعاء أعلاه - كذلك يكون شكره للسعادة ال يصل إليها والداه وارداً. 


۸ البخاري الأنبياء‎ ١ 


YAY 


اي أن الإنسان إن م يستطع إيفاء حق والديه في حياقماء فهناك شيءِ احير 
يستطيع القيام به وهو استعمال لسانه في الخير في حقهما مثل: "اللهم احعل. 
لوالدي نصيبا من التسبيحات والحمد والاستغفار الذي أقوم به". وني مثل 
سليمان عليه السلام الذي كان يعرف حن لغة الطير "وعلمنا منطق الط" 
كان يستطيع إيفاء هذا الأمر حَقه على أحسن وجه. 

وان أعمل i‏ ترضاه): يحب أن ننظر إلى هذه الآية من زاوية مدى لقة 
الأنبياء ا لعظام . عصيرهم وعاقبتهم. إُم يخشون الله حق نحشیته» ولکنهم 
مطمئنون من ناحية صيانتهم بالرحمة الإمية. أو أنه قال هذا بالهام من الله تعالى. 
والبي سليمان عليه السلام يؤ كد هنا بأن الوصول إلى رضا الله يكون بالعمل 
الصالم» لذا يدعو الله أن يوفقه للعمل الصال. وهو يعلم بأن العمل الصاح سيولد . 
عملا صالحا آحر في الغالب. ولكن هناك بعض الأعمال الي تبدو صالحة ولكنها 
لا توصل صاحبها على مقام الرضا الإلهي» ولا تستطيع ذلك أبدا. 

والخلاصة أن سليمان عليه السلام عندما مر من وادي النملة ومع كلام 
النملة وتبسم منه وشعر بسعة دائرة الإنعام الإهى المهداة له قال زرب أوزعنى 
أن اشكر نفمَتَك التي نعمت علي وَعَلّى وَالدَي وأ أعْمَل صالحا رصا 
وأذحلني برَحْمَتك في عبّادك الصّالحين) فكان مثل البي يوسف عليه السلام 
عندما اشتاق إلى لقاء الله وهو في ذروة المقامات المادية والمعنوية في الدنيا 
والآحرة. وكذلك البي سليمان عليه السلام الذي وصل إلى مقام النبوة وسخر 
له كل شيء من الإنسان إلى النمل ... في هذه اللحظة توجه بكيانه كله إل 
الله» ووسيلته في هذا التوحه هي الشكر الذي هو التعبير الجامع للعبودية» ‏ 


YAS 


والعمل الصا الذي يرضى عنه مولاه الحق ليدخله الله تعالى بر مته قي عباده 
إذا كان العمل الصاح هو العمل الذي أمر به الحق تعالى» وقي سبيله ومن 
أحله فقط» و لم يقصد منه سوى الدار الآجرة فهو العمل الذي طلبه يوسف 


رب أوزعن أن اکر نعمتك الي أنعمت علي وعلى عبادك المحلصين 
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصل وسلم على من أرسلته. رة للعالين 


YA 


قبسم صَاحكا من قولها) [السل: ]٠١‏ 


كلمة الضحك الواردة في الآية الكربعة لا تعيْ القهقهة بصوت عال» بل 
تفيد التبسم» أي ظهور حطوط تبسم على شفتيه لبرهة قصيرة من الوقت. 

أولاً رى حوار إعجازي بين الني سليمان عليه السلام وبين النمل» وذلك 
E E a‏ لذا نراه يتسم ابتسامة الشكر» 
للتعبير عن امتنانه هذه النعمة. أي قام بالتحدث بنعم الله عليه. 

ثانيا قامت النملة بواسطة بعض الإشارات والإشعارات للبي سليمان عليه 
السلام ببيان فكرها حول تعيين الحدود النهائية للعدل وللتعامل بالحق فقالت: 


O SE Cc 
.]٠۸ يشعرون) [النمل:‎ 
ُي قالت هذه النملة لرفيقاا: إن هؤلاء الناس قد يقومون بالإضرار بكم‎ 
دون قصد أو تفكير منهم حسب الطبيعة المركبة فيهم. وتبسم سليمان عليه‎ 
السلام بسبب هذا اللطف الإلمي الممنوح له» وفتح مثل هذا الباب أمامه. لأنه‎ 
کان لطفا خاصا لنبوته. وکان هذا يقتضي منه شکراً حالاً وقولاً» وهذا ما قام‎ 
به بتبسمه و بشکره.‎ 
ومثل هذا التبسم المعبر عن الرضا نجده قي السيرة السنية لرسولنا بلك أيضاً.‎ 


YA 


مالك ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط على 
عهد رسول الله ي فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رحل فقال يا رسول الله 
هلك الكراع هلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن 
السسماء لمثل الزحاحة فهاحت ريح ثم أنشأت سحابة ثم احتمعت ثم أرسلت 
السماء عزاليها فخرجنا نخوض للماء حى أتينا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة 
الأحرى فقام إليه ذلك الرحل أو غيره فقال يا رسول الله تمدمت البيوت فادع 
الله أن يحبسسه فتبسسم رسول الله بل لم قال حوالينا ولا عاينا فنظرت إلى 
السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل حدثنا عيسى بن حاد أخبرنا الليث 
عسن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أي نمر عن انس أنه “معه يقول 
فذکر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله ي يديه بحذاء وجهه فقال 
اللهم اسقنا وساق نحوه)' أي تبسم رسول الله يه كعنوان شكر لله تعالى 
وكتصديق لرسالته وكونه نبيا مستجاب الدعوة. 

وقد عبر عن كلتا الابتسامتين ب "الضحك". م تكن هذه قهقهة من الني 
سليمان عليه السلام» بل ابتسامة حفيفة بدت فوق شفتيه» ويجوز أن أحدا ممن 
کان حوالیه لم ینتبه إليها. 

وکن النظر إلى آية (یا یا التمل اڏوا مَساکنگم لا بخطمتّكم سيان 
وَحُنُودَهُ وَهُم لا يَشْعُرون) من زاوية أحرى وهي أن النملة تسجل وتقول بأن 
فشا ن رى الى ليهات عله الا لبن جلف فا ادل ن 


٠الناس‏ فقط» بل عليه أن يعدل حي مع النمل. وبينما تبين النملة صعوبة تحقيق 


.۸۸٠ سنن أي داود» الصلاة 4۹۳؛ صحيح البخاري» الجمعة‎ ١ 
YAY 


الإنسان للعدل التام فيما بينهم تحذر طائفتها فتقول بأن وجحودهم على طريق 
المحنود شيء حفوف بالمخاطر وبالتهلكة. بينما كان المدهد الطائر فوق 
السرؤوس يخر البي سليمان عليه السلام عن ملكة سباً وعن قومها وعبادم 
للشمس. ودي عجبه ودهشته من قیامهم هذه A YF E‏ 
الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما كنتم تعلنون)» 
يتعجب من عبادم للشمس الي ليست سوى مخلوق من مخلوقات الله تعالى. . 

والشيء الذي يجلب النظر أن كلا من النملة والملكة بلقيس الي جاء المدهد 
بخبرها... كلا منهما أنثى. والأنوثة رمز للخحصب. وبجانب كون النملة إشارة 
إلى ملكة سبأء فإن كثرة زوحات البي سليمان عليه السلام واستهدافه كثرة 
الأبناء من أجل الجهاد وإعلاء كلمة الله أمر جحدير بالوقوف عنده. 

وأحسب هنا وجحود إشارة إلى أن الإنسان الكامل يهتم بعا م الحيوان أيضاً. 
وقد يكون هذا مهما من زاوية أحرى. فلو كنا على صلة بعالم الحيوان وقدرنا 
إدراك بعسض الحقائق المتعلقة بهذا العا م» لكان هناك الكثير من الحقائق الي 
کانت الا قاف ا هي اا وأنا أعتقد أن تسمية بعض 
سور القرآن بأسماء الحيوانات "مثل: النمل» النحل" إشارة إلى أهمية وحود 
العلاقة بين عالم الإنسان وعا لم الحيوان. فلا بد أن لأحياء كالنمل والنحل - 
الي تعيش في نظام جمهوري - بعض الحقائق الي تستطيع إلمامها لنا. غير أن 
هذه العلاقة الدقيقة لا عكن تحقيقها وشرحها إلا من قبل شعور مُذرك لإنسان 
مۇمن. 

لقد بين الله تعالى في القرآن إمكانية تخاطب الإنسان مع حيوان تخاطبا 


TAA 


افا و کا ی نبوية.وأن لغ التنجاطب هذه لغة فصينحة وبايغة 
وان م يستم استعمال الكلمات فيهاء وأا كافية لتكون وسيلة حوار مفتوح 

وقد يكون أحد أسباب تبسم البي سليمان عليه السلام هو أن هذا 
التسخير ب 'القوة"قابل للانقلاب إلى تسخحير ب "الفعل"» وأنه سيتحقق 
عندما يأت أوانه المناسب. الله أعلم بحقيقة الحال والصواب» وإليه المرحع ٠‏ 


۸۹ 


(قال كرو لها عَرْشَها تنظر أتهتدي اَم تكون من الَذينَ لا يهدون) 
[النمل: [4١‏ 


قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: "سنرى هل ستهدي الملكة إلى 
الإبمان أم تبقى ضالة وبعيدة عن الهداية". وأنا أرى أن هذا غير منسحم مع 
سياق الآية. وتفسير الآية كما أرى هو: غيروا معام عرشها لنرى هل ستعرف 
انه عرشها أم لا". 

ولكن كلمة "المداية" هنا لا تعن بحرد معرفة بسيطة بأن المعروض أمامها 
هو عرشها. فالسياق لا يلائم هذا. فهل هذا العرش - الذي تعرض للتبديل - 
هو عرشهاء أم عرش جديد؟... كان من الممكن أن يقوم الي سليمان عليه 
السلام بقياس فطنتها بهذا الامتحان. ولكن الظاهر أن المسألة لم تكن محصورة 
في هذا فقط. تأملوا امرأة وثنية أو عابدة للشمس» وقد صنعت لنفسها عرشا 
وحسب عقيدها. إذن فلا بد أن مثل هذه المرأة زينت عرشها بصور للشمس 
ولا تعبد من دون الله من نحوم أو قمر... الخ. وقام الي سليمان عليه السلام 
بإحراء تغييرات وتبديلات وتزيينات تميؤها للهداية وتقرها هها. ولا يذكر 
القرآن الكريم أن البي سليمان عليه السلام أجرى زيادات أو نقصانا في عرشها 
وإنغا قال: (نكروا ها عرشها). فماذا نفهم من هذا؟ أنفهم أنه أمرهم بتغيير 
شكل عرشها أُم تزيينه بإضافة بعض الزينات الإسلامية؟... نرى أن الاحتمال 
الثاني هو الأقوى» وهو إزالة كل ما يشير إلى الوثنية من صور وزينات. ثم 


۹۰ 


الانستظار ومشاهدة عما إن كانت ستفهم الرسالة والإشارة الموحهة ها عندما 
تسرى عرشها وتمتدي أم لا... وف النتيجة نرى أن بلقيس عندما ترى عرشها 
قمتدي لكوما تملك فطرة سليمة سليمة وذات ذكاء وفطنة وفكر رحب. لأَما ما أن 
تری N E EE‏ الرسالة والإبماءة الموحودة هنا 
وتعلن هدايتها وإسلامها لرب العالمين. 

لا شلك أا كانت بفطرة مهيأة لتلقي رسائل الوحدانية الموجحودة في هذا 
الكون. ولكن ملكة سباً هذه على الرغم من فطرنما السليمة وذكائها وبصيرقا 
م تكن قد اهتدت من قبل» لأنما نشأت وترعرعت بين قوم ونين وتشربت 
بالعقائد الباطلة لقومهاء ما كانت حائلة بينها وبين المداية وتقييم رسائل 
التوحيد المبثوثة في العام. 

لا شك إن إحضار هذا العرش إلى هناك يعد معجزة لسليمان عليه السلا 
وكرامة لفرد من أفراد أمته أوتي علما لديا وكانت هذه كافية ها للإبمان 
وللتصديق بالبي سليمان عليه السلام. ولكن كان الأصل قي الإبمان هر إعمال 
العقل واستخدامه والتفكر الآفاقي والالفسي والمشيئة الإلمية الخاصة. لقد 
كانت هذه هي وسائل الإعان حى ذلك اليو وما كان هما أن تتبدل قي عهد 
الي سليمان عليه السلام ولا من بعده. 


اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى إخوانه من 
النبيين والمرسلين وعلى أصحابه والتابعين أجعين. 


() أي التفكر اي الآفاق وني الأتفس حسب ما ورد في القرآن الكرم (سّريهم آياتا في الآاق في ا اسهم 
حى بين لهم أله الْحَى..) [إفصلت: ]٠٣‏ رار حم 
۲۹۱ 


Ar OF ehr 


قيام القرآن بإيراد قصة تمود بعد قصة سليمان عليه السلام مباشرة قد تكون 
للأسباب الاتية: 

-١‏ إن العرب كانوا يعرفون قوم تمود حق المعرفة. 

۲- من امحتمل أَمُم کانوا يعرفون مدى قوة قوم تمود» وهذا حانب آخر له 
أهميته من حيث التأثير على قوم سليمان عليه السلام. 

-٣‏ متلما كان قوم "اورارتو" حلفا لقوم إرم» فمن الحتمل أن قوم تمود 
كانوا حلفا لقوم سليمان عليه السلام. لذا رجح القرآن ذكر أحدها بعد ذكر 
الآحر. 

٤‏ - قد يكون التشابه بين خلقي القومين وتصرفاتمما وطبيعتهما سببا في 
کا ا 

ومع أن النزاع بين من يستجيبون للرسل عند قيامهم بدعوة الأمة وبين 
المنكرين هم نزاع متكرر في التاریخ (فإذا هما فريقان ب يختصمُون) [النمل: ١؛]»‏ 
غير أنه يوحد هنا حط حامع بين تيار الضلال الكبير الذي ظهر بين الموسوبين 
بعد سليمان عليه السلام» وبين انحراف قوم مود وضلاهم. فمقابل نداء صا 
عليه السلام لقومه وقوله مم: لم تستكغجلون بالسيئة قبل الْحَسنّة) كان 
حواب قومه إقالوا اطا بك وبمن مَعَكَ© [النمل: ..]٤١‏ قالوا له هذا 


۹۲ 


واستمروا في غيهم وني ضلالمم. وهذا القول أو الزعم سبق وإن قيل للبي 
موسى عليه السلام في التاريخ الإسرائيلي ثم تكرر ضد العديد من الأنبياء 
والرسل منهم عيسى عليه السلام أن قالوا له أيضا : (قالوا إا يرا بكم) 
کو ا و اك اسا و ا مد و د که ون ا 
الانحرافات المستندة إلى الطغيان والجبروت وإلى انتشار الظلم والتعسف» وطلب 
ا لخوارق والمعجزات» بل طلب رؤية الله تعالى عيانا. 

والقرآن الكرم يورد ذكر هؤلاء الأقوام» من الذين عصوا رسلهم ا 
بعد قوم وبشكل متتال ني أكثر الأحيان وهذا الحزء من السورة مثال منه. 


4۹۳ 


سورة إلقصصس 


ل رون کان من َم موی یی علبهم) [لتص: ]۲١‏ 


اء ق عض روايات التفسير اه استادا ال هذه الاية د أن ارون کان 
من أقرباء الي موسى عليه السلام» فقال بعضهم إنه كان ابن خاله» وقال 
بعضهم: کان نک وف والبحث عن قرابة مع 
هذا البي هو للتأكيد على أنه مع كونه بهذا القرب من البي موسى عليه السلام 
فهو م يستطع الاستفادة منه. والحقيقة أنه لا توحد أي إشارة لمثل هذه القرابة 
لا في القرآن الكرم ولا في السنة النبوية. 

إذن يجب البحث عن تفاسير أحرى: 

محتمل أن قارون كان من بي إسرائيل» لذا قال القرآن الكرم کان من 
قوم مُوسّى). أو كان من بين الأمة التي وجه إليها موسى دعوته. أي كان 
ضمن من متهم دعوة موسى عليه السلام. وقد يكون - مثله مثل السامري 
- من الأشخاص الذين اهتم بم البي موسىعليه السلام» ورآه ممن يجب بذل 
عناية خاصة به. ولكن قارون لم يستطع تقييم هذا الاهتمام ولا تقييم الثروة 
المعطاة له لكي يكسب جما الحنة. 

EET‏ (وآتياهُ من الکُوز ما إن مفاتحة توء بالعصبة أولي 
رة [القصص: ۷]. ولنقل من البداية بأن تعابير القرآن الكرم منزهة عن 
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الكذب» وكذلك عن المبالغة ال تعد كذبا ضمنيا. إذن عندما نقوم بتصور 
هذه الحقيقة الي يعبر عنها القرآن» أي تصور كنوزه الي تنوء العصبة أولي 
القوة من مل مفاتحه ندرك ماذا تعن مشل هذه الثروة الطائلة. 

إن كنوز قارون هذه كانت بمقادير تكفي لملء متاحف عديدة حاليا. 

إن قارون تجاه هذه الثروة الطائلة الي رھت له روتک وطغی واستعلی 
على قومه» لذا قال له بعضهم: لا كفرح إن الله لا بحب الفرحين) [القصص: .]۷٦‏ 

ولكنه لم يعباً بهذا التنبيه بل استمر على انحرافهم أحامم متبجحا: لقال 


إلا أو على عم عندي). 


وليس هذا الوضع خاصا بقارون. فكم من شخص في التاريخ القلسم وني 
أيامنا الحالية أيضا قد أطغته الثروة والغن وحرفته عن الطريق القوم» وهم 
یکررون نفس ما قاله قارون. لذا ليس من الصحيح تضييق إطار حطاب القرآن 
وحصره بقارون. وقال الذین کانوا يغبطون قارون على ثروته ًا لت ئا مثل 
ما وتي قارُون إل ذو حَظ عَظيم). 

ولكن عندما حسف الله بقارون وبداره الأرض: 

(وأصبّح الذين سوا مَکانهُ بالأَنْس يقولون E e‏ الرزق لمَنْ 
CEN‏ بنا واه لا فلح 
الكافرُون) [القصص: ۸۲]. "٠‏ 

كان مصير قارون الذي م عير سل وكه وينظمه كما يجب تحاه النعم المهداة 
له هو أن الله حسف به وبداره الأرض. ويرسم القرآن هذا الأمر بالمشهد الآن: 
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ا(فخسفتا به وبداره الأَرْض فما کان لَه من فة يَنصرُولةُ من دون الله وما 
کان من المتصرين) [القصص: ]۸١‏ 


والحقيقة أن قارون قد أحطأ في ناحيتين: 


الأولى: إنه انحرف إلى الغرور بسبب هذه النعم الي أنعمها الله علي 
واستعلى على الناس وعلى الله» وسقط في هوة الكبرياء والغرور وهو من 
الصفات الحائلة بين المرء وبين الحنة. وني مقابل دعوى الكبرياء والغرور عاقبه الله 
بخسسف الأرض من تحته. وبتعبیر آحر بینما کان قارون یعتقد بأنه هو صاحب 
هذه النعم المقدمة إليه» وأنه سيملكها إلى البد حسف الله به الأرض. بينما كان 
من الأنسب له إبداء التواضع (من تواضع لله رفعه الله» ومن تكبر وضعه الم ' 

الفانية: ازن کر ي آي تمع قازوت وامقاله ومن علۍ شاگلته» و شيط رت 
ذهنيتهم على الحتمع بدأت بوادر تمزق وتفتت في ذلك الحتمع. أي لو أصبحت 
ذهنية الذين يربحون ويكسبون الأموال الطائلة ولا يرون لأحد أي حق في هذه 
الأموال» ولا يح ركون ساكنا إن مات غيرهم من الجوع» أي لو سادت فلسفة 
الأشخاص الأنانيين في الحتمع» وأصبحت هي الي تشكل طراز حياة الناس» 
ظهرت فروق هائلة بين طبقات الحتمع. ويمكن الوقوف عند الرأسمالية 
والشيوعية كأمثلة غلى مثل هذه وة الواسعة بين الطبقات. ففي أمثال هذه 
النظم كانت هناك قي السابق وحاليا هوة واسعة بين طبقات الشعب» نما أدى 
ويؤدي إلى مآسي إنسانية كبيرة» وإلى مصائب. لذا فإن الله تعالى لكي بنع من 
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انتشار هذه العلة وهذا المرض وسريانه بين أفراد الشعب عاقب قارون بالخسف 
به وبداره الأرض لكي يكون عيرة لمن يات من بعده. 

كما آن آله تعال را أن يبه الاس إل أن الدين همون برهة هده اة 
الدنيا وزخحرفها يقعون في حطاً كبير» فإن مال الدنيا زائلء والله تعالى الذي 
وهب هذه الأموال وهذه الزينة يستطيع سحبها مي ما شاء. والخلاصة أن 
قارون كان ملك أمتعة كثيرة من الذهب والفضة» ولا يهم هنا عن أي طريق 
حصل عليها. و كانت خزائنه هذه موحودة في غرف عديدة ومتداحلة ولكل 
منها مفاتيح ومزاليج لجعلها حفوظة ومصانة جيدا. وهذه المفاتيح والمزاليج 
الكثيرة تشير إلى صفة الحرص والبخل عند قارون. ويجوز أنه حصل على هذه 
الثروة الكبيرة عن طريق التنقيب عن الخزائن المطمورة سابقا والعائدة للملوك 
السابقين» أو عن طريق الربا. وهذه الثروة الكبيرة والفجائية الي حوها إلى 
سلطة ونفوذ كبيرين وإلى استخدام العبيد والحراس جعلته يطغى ويتكبر 
ويتجيرء لذا قال له بعض قومه: لا كفرح إن الله لا يحب القرحين). 

والسهولة الت حصل بها على هذه الثروة أو بخله وشحه أعمى بصره فلم ير 
لأي أحد حقا فيها. و كل التصرفات السابية الي صدرت منه ترجع قي الأساس إلى 
عمى البصيرة هذه» واعتقاده بأن الدنيا ستسعده وتشبعه وتكفيه. وما يطمئن للانيا 
وي ركن إليها إلا مَنْ كان قد فقد التوازن القبي... وكان قارون أحد هؤلاء. 
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اغ فيم اكاك الله الدَارَ الآحرَة ولا تنس ف من الدت) 
[القصص: ۷۷] 


فهمت هذه الآية الكربمة من قبل الكثيرين على أا تذ تشير إلى طلب الدنيا 
على الدوام. ولكن من يعرف شيعا قليلا من اللغة العربية يعرف حطأً هذا 
اراي فمن بق ق سياق الآية وبدايتها يرى المعى الآن: 
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الله وسيلة للدار ا 'وابتغ" هنا Ea‏ "واطلب"» لأنه 
يعني: اطلب واستعمل ما آتاك الله من قلب وحس وشعور وإدراك وصحة 
ومال وولد... ال - بل وحى كل استعداداتك الفعلية والكامنة - واستخدمها 
في طلب الدار الآحرة. ثم تان الآية ولا تنس َصيبَكَ من الدليا) لوازنة 
السألة. أجل علينا أن نضع الغد وما بعد الغد أمام أنظارنا على الدوا» وني 
الوقت نفسه لا ندنسى ما يعود للدنيا من أمور وأشياء. إذن فتناول الشق الثاني 
من الآية فقط وتوحيه الأنظار إلى الدنيا فقط وجعلها هي وحدها حور النشاط 
خحطاً فاحش. لأن مثل هذا ا معن يتعارض مع الآية الكرمة إن الله اشتترّى من 
ونين الف و ارا بأن لَهْم الجن [ [التوبة: .]١١١‏ ومن يقل به يجعل 
القرآن كتابا ينقض بعضه بعضا والعياذ بالله. 


وعكتن النظر إلى هذه الآية من زاوية أخرئ» اطلبوا الديا نحشب قيمتها 
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واطلبوا الآحرة حسب قيمتها. بمكن أن يكون هذا قاعدة من القواعد. إذن 
فالقرآن يعطي الإنسان ذه الآية مقیاسا» ویطلب منه استعماله. 

أحل!... يجب فهم الآية هذا العن. لأن الدنيا حسب القلوب المطمئنة 
كيوم عرفات. والأيام الماضية للدنيا بالنسبة للعيد كيوم عرفات. أما العيد 
الحقيقي فوراء الأفق بل وراء وراء الأفق. لذا حب الحافظة على هذا التوازن 
وصيانته» وعيش يوم عرفة حق عيشه. ومن يفقد يوم عرفة في الحج يستطيع 
إدراكه بعد عام واحد» ولكن من يفقد يوم عرفة الآحرة - عندما نشبه هذا 
اليوم بالحياة الدنيا - وفاته ذلك اليوم فلن يستطيع إدراكه مرة أحرى. 

يقول رسول الله ئ في حديث له: (ما لي وما للدنيا. ما أنا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح فت ركها). ' 

ولو تأملنا لرأينا أن ترك الدنيا ونبذها تماما غير مطلوب كما أن اعتبارها 
كل شيء غير مطلوب كذلك. وفي حدیث آخر: (لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما." 

فما كان لكافر ينكر وجود الله وينكر يوم القيامة أن يتمتع بنعم الله تعالى. 
فهذا مغاير للعدل الإلهي. ولكن هناك عالم أبدي وراء هذا العالم» ومقابل 
العقاب الذي سيلاقونه هناك لا يريد الله تعكير صفو حياتمم في هذه الدنيا 
ویتجلی بر مته عليهم فلا ينقص من سعادقم شيعا هنا. 

ونظرة الأستاذ سعيد النورسي للموضوع هي: 
١‏ الترمذي» الزهد ١‏ ٤؛‏ ابن ماحة» الزهد ؛ المسند لاامام أحمد .۲١٠/١‏ 


۲ الترمذي» الزهد ١٠؛‏ ابن ماحة» الزهد .٣‏ 
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"إن حياة سعيدة ي الدنيا لآلاف السنين لا تعادل حياة ساعة واحدة في 
الحنة ولا تساويها. وإن حياة سعيدة وهنيئة قي الجنة للاف السنين لا تعادل 
سعادة دقيقة واحدة من مشاهدة الجمال الإمي". ' 

هذه هي الحياة ا إليها. إذن فما قيمة الحياة الدنيا بالنسبة 
للآحرة لكي نوازن بينها وبين الآحرة؟. متوسط الحياة الدنيوية هو ستون عاماء 
عضي سنه لي النوم... فما قيمة مثل هذه الحياة؟ لذا فا خروج من هذا الإطار ٠‏ 
وإعطاء الحياة الدنيوية قيمة أكثر ما تستحق والقول: "هذه هي قيمة الحياة في 
الدنياء وهذه هي قيمة الحياة في الآخحرة" ليس إلا تعبيرأ عن عدم فهمنا للنصوص. 

وهناك إلتفاتة من قبل الأستاذ النورسي في هذا الموضوع م أرها عند أحد 
غيره. فهو يقول إن للدنيا ثلاثة أوجه: الوحه الأول متوجه للأسماء الإمية 
الحسئ» والثاي متوجه نحو أهواء الإنسان وشهواته. والوجه الثالث هو الوحه 
المتوجه نحو كسب الحياة الآحرة. وهي إلتفاتة عميقة. 

إن حانب كون الدنيا مرآة جحلوة لتجلي الأماء الإلمية يجعل الدنيا شيئا نمينا 
حداء» بل يجعلها لا تقدر بثمن» ونحن نحب الدنيا من هذا الحجانب» بل نعشقها. 
ولو م تكن الدنيا مزرعة للآحرة لما كنا مرشحين للحياة الأحرويةء وما كنا 
من أهلهاء ولا كسبناها. والدنيا من هذا الوحه أيضا جنة وبستان. أما وجه 
الدنيا مطل على أهواء النفس وشهواتماء فهو أقبح من كل قبيح. أي إن 
الإنسان إن كان متعلقا بأهواء نفسه ورغباتماء ونسي الآحرة هذا السبب 
فالدنيا تي هذه الحالة مذمومة. 
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هناك تقييم آحر للأستاذ النورسي حول الدنيا. فهو يقول: بجحب ترك هذه الدنيا 
قلياً وليس كسبياً. وهذا الذي يقوله النورسي مجعلنا نقترب أكثر لنرى عدم وجود 
أي حصام لنا مع الدنياء ولا يحكن أن يكون. أجل إن عمل الإنسان وفق هذا 
الإطار اسستطاع أن يربح ويكسب مل أهل الدنيا وإن كان غنياً مغل قارون... 
ولكن عندما تقتضي الضرورة عليه أن ينفق كل ما اكتسبه في سبل الله تماماً مثل 
ما فعل عبد الرحمن بن عوف حيث أنفق سبعمائة بعير مع أحماما في سبيل الله. وم 
يقل له الرسول شيئا و مم يعنفه أو يوبخه لغناه. ولكنه نبهه فقط حول وجوب إعطاء 
حق هذا الغن ثم بشره وشوقه. ' هناك قصة رمزية حول البي إبراهيم عليه السلام 
ورد فيها أن الملائكة قالت مستفسرة من رب العزة: يا رب أنت تقول عن إبراهيم 
عليه السلام أنه حليلك. ونحن نريد أن نعرف أتتلاءم وتنوافق الخلة مع الثروة 
والغفئ؟ فقال هم ريم: اذهبوا وامتحنوه .فذهب الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام 
وهم في هيئة من أتى من سفر بعيد مضن » وعلابس رثة وأحيروه اَم جياع. فقام 
إبراهيم عليه السلام وذبح هم شاق رع ا ی و ی ر 
دلا من اتم آله تاءاضا الاک وهو سبو فر رت لادی 
والروح"» ويسحر هذا التسبيح ذلك القلب المؤيد بالوحي إلى درجحة يدفعه للتوسل 
إليهم: "ليكن ربع أغنامي لكم إن قمتم بتكرار هذا التسبيح". فكرر الملائكة» فقال 
إبراهيم عليه السلام: "ليكن لكم نصف أغنامي إن كررتم التسبيح"... وهكذا 
حت يهب في المرة الرابعة جميع أغنامه ههم. إذن فالبي إبراهيم عليه السلام - إن 
صدقت هذه الرواية = لم يكن تا ركا الدنيا كسبا» بل قلباً. 
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والحقيقة لا يكن رؤية أي بيان صريح لسيد الأنبياء في ذم الغن والمال 
واللك بالمعئى TT‏ بعض الإستشناءات» ولكنها متعلقة 
بالأوضاع الخاصة لبعض الأشخاص. فإن سمل عن عدم غن الرسول إو فنقول 
أن رسول الله ل اء من عائلة مصر. ولو كان غنياً بعد أن أصبح نيبا وملا 
لدعوة عظيمة وساميه لرعا كان غناه هذا يلقي ظلا على دعوته. ویثار سؤال: 
"من أين لك هذا؟". وقد يؤدي هذا إلى اهتزاز ثقة أصحاب النيات الصافية. 
لذا رجح الرسول ي - من زاوية دعوته بشكل إرادي» أو بجبر ولطف قدري 
- الفقر على الدوام... هذه هي زاوية النظر الى يحب أن ننظر من حلاها إلى 
الرسول ب وإلى العلماء والأولياء والأصفياء الذين جاءوا من بعده. 

والخلاصة أنه يحب ترك الدنيا قلبياً وليس كسبياً. يحب ألا تدحل الدنيا إلى 
قلوبنا وآلا تسكرناء أو تعكر نظرناء أو تنسينا الآحرة. فإن حققنا هذا ملكناها 
وحكمناها. وإلا حكمتنا الدنيا وعشنا حياة خالية من الشعور والإحساس» 
كل دقيقة فيها هباء في هباء. 

هناك أشياء كثيرة تقوي وتغذي إرادتنا للفوز في هذا الامتحان» ومن 
الضروري ماما تحريكها وتشغيلهاءو حعلها فعالة. فمثلا معرفة الله عامل مهم جدا 
قي تقوية الإرادة والإبمان. وإذا كان لنا أن نوضح هذا .ثل نقول: لنفرض أنك 
تريد أن تحيا حياة المترفين» وبدأت بترتيب أمؤرك على هذا الأساس» ثم دحلت 
في سعي محموم لرفع مستوى حياتك. في هذه الأثناء تسر ع معرفة الله لنجدتك. 
هنا أود ذكر حادثة وقعت لأحدهم. ومن يدري فقد لا تجدون في ما سأذكره 


وحلسا في الشرفة المطلة على البحر. في تلك اللحظة وقعت ف قلبه رغبة شديدة 
في العيش في مثل هذا المكان الحميل. ويشهد أصدقاؤه بأنه قام فجأة من مكانه» 
وغادر المكان عازفا عن الحلوس في هذه الشرفة. لأن ذلك النظر الحميل الخلاب 
غذى شعور طول الأمل عنده» وإلى توهم الأبدية والخلودء لذا مب معرفة الله 
لنجدته وتذکره بأن دقيقة واحدة من تأمل الجمال الإلمي يعادل آلاف السنوات 
من العيش السعيد في الحنة» وتخلصه من تلك الورطة. 

لذا ففهم آية ولا سى تَصيبّك من الذنيّا) كما يريده البعض لا ينسحم مع 
المفهوم الكلي للقرآن الكرم. وأنا أرى أن الإنسان يجب أن يجس بالشوق للبقاء في 
الدنياء ولكن بشرط العيش فيها حياة مليئة كحياة الأستاذ النورسي» وأن يكون 
مرتبطا بفكر ورغبة إيصال أمة محمد يك إلى الكمالات الإنسانية. يجب امتلاك 
الدنيا باسم الحق وخحدمة الأمة ولكن الحياة يجب أن تكون حول حور الآحرة على . 
الدوام. ومئل هذه الحياة الدائرة حول مور الآحرة ثبقي الفرد ضمن الكسب 
الحلال على الدوام وضمن اللذة المباحة. ومن المعلوم أن الكسب غير المشروع» 
واللذة غير المشروعة تجلب معها على الدوام آلافا من الآلام في الوقت نفسه. 

ولنحستم هذا الموضوع بحديث خاتم المرسلين: (فليأحذ العبد من نفسه لنفسهء 
ومن دنياه لأحرته» ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت. فوالذي نفس 
محمد بيدهما بعد اموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو الا ' 

صلى الله عليه وعلى إحوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة القربين ' 
وعلى عباد الله الصالحين. 


١١١/١۸ القرطي» الحامع لأحكام القرآنء‎ ١ 


إن الذي قَرَّض عَلَبْكَّ الْقَرْآن ادك ا معاد 4 [القصص: ]۸١‏ 


هنا يرد توحيهان» أو تفسيران» أحدهما تذكير رسول الله َه بيوم لقاء 
الرفيق الأعلى» وهو اليوم الذي كان ينتظره بشوق وفة» لذا يقول إن الذي 
رض عَلَيْك القرآن لراك إلى مَعَاد) مذکرا إیاه بوم فراقه لبیته ووطنه» 
RE E E E E EE‏ 
المشوب يمذا الحزن الرقيق يبشره ببشارة كبرى توافق فطرته السامية» بشارة 
بلقاء وبرضوان لا بعكن للعقل تصوره أو إدراك ماهيته» فجاءت الإشارة إليه 
بتنوين التنكير ثي كلمة "معاد"... معاد هو آخر مستقر ومقام له» ليزيل بذلك 
کل حزن أو غم عنده. 

والآحر هو أن الله تعالى من بداية سورة القصص حن هذه الآية كان 
يذكر محات مهمة من حياة البي موسى عليه السلام» وكفاحه مع فرعون» 
وعلاقته مع قومه وطائفته» وبعد التذكير بأن التاريخ يتكرر» وأن هذه هي سنة 
الله في الكون كان يشير إلى أن الرسول ييل سيضطر - مثل موسى عليه السلام 
- إلى ترك بلده ووطنه وبيته» ليستقر ويقيم في بلد آخر. ون هذا قانون وسنة 
لا تتغير. وإذا أتينا إلى علاقة هذه المسألة هذه الآية نقول إن هذه السورة مكية» 
أما الآية أعلاه فقد نزلت في أثناء المجرة حسب إحدى الروايات. أي أن 
القرآن بمذه الآية كان يخفف عن البي المحزون من فراق مكة ويهون عليه الأمر 
من حهة» ويبشره بأنه سيرحع إلى مكة ويعود إليها من حديد بعد تسع 


Tf 


سنوات. وهذا التوجه والتفسير هو الأقوى وهو يتضمن إخبارا عن الغيب 
ودليلا من دلائل النبوة. 
وعندما جاء ا المقدر تم فتح مكة ونكس الأعداء رؤوسهم من الذلء 
اما رسول الله َيل فخر الكائنات فقد تحقق له ذلك "المعاد" الذي سبق وأن 
بشر به من قبل. لذا فالأصح أن كلمة المعاد هنا تعن هذا الأمر وهذه البشارة 
بعودة الرسول ب إلى مكة. 
۹ الله أعلم بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 


سورة المنمجبو رد 


إن الصلاة هى عن الْفحشاء وَالْمُنْكر) [العنكبوت: ١؛]‏ 


مع أن الصلاة تنهى الشخص الذي يؤديها عن الفحشاء والمنكرء إلا أن - 
وقوع مثل هذا الشخص في بعض الأحطاء شيء مقدر والحديث النبوي الذي 
يقول ركل بي آدم حطّاء» وير الخطائين التوابون)' يشير إلى هذه الحقيقة. 

إذا ادى الإنسان صلاته .معناها الكامل تتوسع عنده فترات النورء 
عنده فترات الظلام والعتمة. وتنمو عنده حالات البسط» وتكاد تنمحي عنده 
حالات الققبض. تضيق في عالمه الداحلي المنافذ المفتوحة للنفس ولاشيطان» 
وتنفتح الأبواب الروحانية والملائكية على مصاريعها. ولكن كل هذا مرتبط 
بأداء الصلاة عن وعي» أي مرتبط بالصلاة الي تحرك القلب» وتغذي المشاعرء 
وتهز الإحساس إلى حد الارتحاف. أي إن الصلاة الواردة في الآية إن 
الصَلاة كى عن الفحْفَاء وَالمُكر) هي الصلاة ععناها الكامل. أما الذين لا 
يبلغون في صلاتهم هذا الأفق» فلا مناص من وقوعهم في الأحطاء. 

إن نهي الصلاة للشخحص عن المنكر وتوحيهه نحو المعالي مسألة ت ركيز 
جناي اقتاد عنما نصوم رمضان في أشهر الصيف ونتنع عن الطعام 


٠۸ ۳؛ الدارمي» الرقاق»‎ ٠ ابن ماحة» الزهد»‎ 4٤۹ الترمذي» القيامة»‎ ١ 
Te 


والشراب ما يقارب ٠۷ - ٠١‏ ساعة» ثم عندما نفطر ونتناول كوب ماء نجس 
بهذا الماء وهو يتوزع تي كل حزء من أجزاء جسدنا. ونظير هذا يجب أن 
يمحس وحجداننا بكل كلمة نقوها في أثناء الصلاة وبكل ركن نؤديه من 
أركانهاء وأن تهز هذه الصلاة قلوبنا وتذكرنا أننا أمام الله تعالى. مثل هذه 
الصلاة هي الصلاة الي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن نستطيع هنا أن نقول 
إننا بدرحة المستوى الذي نبلغه قي الصلاة نكون بعيدين عن المنكرات. ورور 
الوقت تكون مثل هذه الصلاة بأبعادها العميقة عاملا مهما في توحيه سلوكنا. 

ونستطرد هنا فنقول بأن على الإنسان - شريطة ألا يقع في اليأس - أن 
يحاسب نفسه على الدوام. عليه أن يكون حذرا وأن يقول لنفسه على الدوام: 
"ماذا لو ردت علي هذه العبادات» وماذا لو رميت صلا بوحهي کخرق 
E‏ هذا بالنسبة لنفسه وليس بالنسبة للآحرين» لأن هذا حرام 
بين ويعد سوء ظن. أحل!... لنكرر هنا قولا مأثورا كثيرا ما نكرره وهو: 
"يجب أن يتصرف الإنسان مثل مدعي عام - أي مثل اتام - أمام نفسه» 
ومحاميا عن الآخرين". أي يرى زلاته الصغيرة ذنوبا كبيرة» ويتصرف بشفقة 
وبحنان الأم أمام الأخحطاء الكبيرة للآخرين. رھ ا ا ا 
قبي. والحقيقة إن هذا هو اسلوب القرآن. ومذا قال الله تعالى ثل ما اوحي 
ليك من الكتاب وأقم الصلاة) [العنكبوت: .]٤٠١‏ أي يدعونا إلى إرشاد القرآن 
في كل أمر من أمورنا وي كل سلوك أو تصرف. 

لنرجع إلى الصدد: إن الصلاة الى تؤدى تنفيذاً لأمره تعالى وابتغاءٍ مرضاته 
وات اران الصلاة الي تؤدّي بإحلاص واادفة إلى رضا الله تستطيع - 


رور الوقت - إبعاد الإنسان عن الفحشاء والمنكرء إن م يكن اليوم فغدا. أي 
تكون الصلاة عبادة تعوق الإنسان عن الوقوع في المنكرات» وأوهما الشرك وما 
يؤدي إليه» أو يقرب منه» ومن الأسباب المؤدية إلى الضلالة. لأن الصلاة عبارة 
عن عبادة سداها ولحمتها ذكر الله قولاً وفعلا وحالاً. ومثل هذا الذكر أمر 
كبر ومتناسب مع عظمة الله والقرآن الكرم يذكرنا بهذا عندما يقول : 
وکر ل أك وال غم ا تمتتثون) [لسكرت: .]»١‏ 


" 


سورة لقمان 


يا بتي أقم الصلاة ومر بالْمَعْرُوف والة عن الْمُنكر وَاصبر عَلَى ما أصَابكَ 


إن ذلك من عَزم الأمُور) [إلقمان: [1v‏ 


في هذه الآية يسرد القرآن الكرم بالتسال امور اة مهمة: إقامة 
الصلاة» الأمر بالمعروف» النهي عن المنكر» والصبر على المكاره. 

الصلاة رأس جيع العبادات» وعمود الدين في الإسلام. والأمر بالمعروف 
من مؤيدات الدين. وعندما يدحل الشخص في محاولة إصلاح أخحطاء الحتمع 
متجاوزا استعداداته الشخحصية ومسئوليته الفردية فلا بد له من مواجحهة العديد ۰ 
من الغوائل والمكاره. وكل من يرى أنه سيضطر على ترك ما تعود عليه منذ 
سنوات طويلة» وكل فرد أو مؤسسة ترى أن مصالحها ستتعرض للخطر... 
کل هؤلاء سيقفون ني وحهه ويقومون بالضغط عليه. في مثل هذه الظروف 
على المؤمن أن يصر على المقاومة» وأن يحافظ على حط سيره. وإذا نظرنا إلى 
الستاريخ من هذه الزاوية رأينا أمثلة عديدة على هذا الأمر. وفي مقدمة هذه 
الأمثلة نرى رسولنا الكرع ييل الذي لم يهتز أمام المصاعب الي واحهته وهو 
يقود نضاله الکبير» حن عندما کان وحده» واستمر في طريقه بکل ثبات 


وبکل صبر. 


آذه فی کل رة يرد ار ایق الإسلام ومعايشته في واقع الحياة .ععناه 
الحقيقي» ودعوة الآحرين له يرد موضوع الصبر. وهناك آية أحرى تبين هذا 
الأمر بشكل أوضح وهي (واستعيثوا بالصبّر وَالصلاة) [البقرة: ٠؛].‏ 

أي اسستعينوا بكل أنواع الصلوات وبكل أنواع الصبر والتجئوا إليهما 
واستمروا في طريقكم. وفي الحقيقة فإن الاستمرار كل يوم على الصلوات 
الخمس» وعلى أداء أربعين ركعة يومياء والثبات عليها نوع جيد من أنواع 
الصبر. فهذه العبادة الكبيرة تكون ثقيلة حدا على غير الخاشعين إرَإنهًا کیره 
إلا على الخَاشعين) [البقرة: ٠٠‏ ]. 

والآية هنا تؤكد بأن الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان وارداً 
ls‏ في الأمم الأحرى كذلك وهذه الحقيقة تقدم هنا بصيغة خحطاب لأحد 
الؤمنين. والظاهر أن لقمان عليه السلام عندما قال في البداية يا بني لا شرك 
بالل إن الشّرك لَطلْمٌّ عظيم) كان يريد حفظ ابنه وصيانته عن اكير المنكرات 
6 الوبقات» ثم ذكره بأهم ركن من أركان الإسلام» وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو حانب من الجهاد المطلوب من كل فرد في كل زمان 
E‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجانب أهم عبادة 
"وهي الصلاة" هي للتنبيه ولحلب الأنظار ولتأسيس التوازن الشرعي المطلوب. 

أا إذا أتينا إلى وصية ل(واصْبر عَلَى ما أصَابك إن ذلك من عَزم الأمور) 
فهي لبيان مسؤولية شخصية مستقلة من حانب» وتنبيه إلى وجوب اليقظة لا 
ستجر الوظيفتان السابقتان من متاعب ومن مشاكل. 


۳1۰ 


سورة الأحزاب 


ما جَعَل الله لرَجُل من فين في جوفه وما جَعَل اُوَاجَكُمُ اللائي ُظَاهرُون 


مهن امَهاتكم وما جَعَل اُذعياء كم ابتاء کُم ذلكم فَولكم بأفواهكُم وال 
يفول الحو وهو َهُوَ يدي السّبيل) [الأحراب: ؛] 


کان سیدنا زید ب بن حارث طليق الرسول لاء . ومع وحود والده فقد فضل 
زيد رسول الله يل على والده وبقي معه» فتبناه الرسول بلل. وأصبح يدعونه 
لفترة من الوقت "زيد بن محمد". ومنع القرآن الكرم هذه الآية إطلاق هذا 
الإمسة يه و حدر ق الرقغ تفه أن يدعي أحد لر اه رانة ودا إن أن 
ينْسَّب الابن إلى أبيه إن كان معروفا. ومنع بذلك التبيْ. وبعد نزول هذه الآية 
بدأوا یطلقون على زید اسم زید , بن حارئة. کما اطلقوا اسم فلان مول فلان 
على الذين اهتدوا على يد السلمين» مثلاً: سام مولى حذيفة. 

والأمر الآحر الذي تشير إليه الآية الكرعة هو ان عرب الجاهلية كانوا 
يعتقدون أن الشخص الذكي يحمل في حوفه قلبين وان زوحات الذين 
يظاهرون نساءهم يكن مثل أمهاتهم بهذه المظاهرة لذا قامت الآية بضربة 
واحدة بإزالة هاتين العقيدتين. 


والآن لنأت إلى عدم حل الإنسان لقلبين في حوفه. لا شك أن القلب 


۳1١ 


القصود هنا ليس هذا القلب المادي الذي هو عبارة عن قطعة لحم بالشكل 
العسروف للجميع. أنه القلب الذي تناوله أرباب التصوف بالوصف والتقييم. 
وهذا هو المفهوم من سياق الآية. أحل ... إن الإنسان لا يمكن أن يكون له 
قلبان مفتوحان أحدهما للتوحيد مثلاً والآحر للشرك أحدها للإحلاص والآحر 
للرياء» أحدها للحقيقة والآحر للكذب. أحدهما للحق والآخر للباطل. الأبيض 
أبيض» والأسود أسود. أحل... لم يجعل الله أزواحنا اللائي نظاهرهن أمهاتناء 
ولا جعل من نتبناه من الأولاد أبناءنا» كما لا ملك الشخص الذكي قالبين. 
هذا هو قولكم بأفواهكم والله هو الذي يعلم الحق ويهدي للصواب: 

إذا نظرنا للموضوع من زاوية أحرى نقول بأن الإنسان قد يبدو في أزمان 
مخستلفة ونتيجة لظروف محختلفة في شخصية مزدوجة. ولكن الإسلام لا يسمح 
أبدا بهذا الوضع الذي يكون بداية لدائرة مفرغة. لأن هذا نجعل الإنسان أحطر 
حن من الكافر. أما عاقبة مثل هذا الشخص - حسب تعبير الآية - فهو في 
الدرك الأسفل من النار. إن الإنسان إن كان يستطيع الإذعاء بأنه يسير على 
السسبيل الوم الذي رسمه الله تعاي» ويستفيض في ذكر علاقته بال» مع أنه 
غارق - من حانب آخحر - في الباطل» مثل هذا الشخحص يحمل إذن - حسب 
تعبير الآية - قلبين في حوفه. ولكن الآية ترد هذا وترفضه وتؤكد استحالته. 
والله تعال عندما يقول في آية أحرى إن الدَينَ عند الله الإسلام) [آل عمران: 
ا ر 

أحل... عندما يكون الطريق واحداً يكون القلب واحداً. ومن يتبع طرقا 
مختلفة لن يستطيع الخلاص من الاضطراب والتشوش في عام الفكر والتصور 


۳1۲ 


والقلب. أما ما وراء هذا فهو - كما يذكر القرآن الكرم - جرد أقوال لا 
غیر. فماذا تقول مثلا في شخص قول إنه مسلم» ولکن تحده في الوقت نفسه 
يتصرف كملحد ويقوم بإهانة الدين والكتاب والرسول؟... مثل هذا الشخص 
ذو وحهين ومثال للنفاق وللشقاق. 

والخلاصة ما من شخحص يحمل قلبين ولا وجدانين. فالقلب قي أعماق عالمه 
قلب واحد في نقطة استناده» وهو أقوى شاهد أنفسي على وحدانية الله تغالى. 
ولیس كل من تقولون عنهن = من طرف اللسان - أنهن أمهاتكم هَن فعلا 
امهاتکم» ولا الذين م يولدوا من أصلابکم عکن أن يكونوا أولادكم. في هذه 
المسائل الثلأث هناك تناقض مع الحقائق» والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى 
الل افر ومر کو لكي عجر ا و جدانک م وح اب 


NEY 


سورة سباً 


مرا لُذقه من 


عذاب السعير) [سا: ]٠۲‏ 


کان سليمان عليه السلام يسخر الجن للخدمته ببعض الأدعية وببعض أسماء 
الله ا لجسن الي لا نعرفها. وعندما كان يقرأها - في عالم الأسباب هذا - 
كانوا يدخحلون في خحدمته. والحقيقة أن الأسماء الحسئ ليست عبارة فقط عن 
الأسماء المائة ال رواها أبو هريرة رضي الله عنه» فقد ورد في دعاء من أدعية 
الرسول 5: 

(أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من حلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك...»' 

ويفهم من هذا أن الله تعالى قد يكون علم كل ني أسماء مختلفة. ومن 
الحتمل أن سليمان عليه السلام كان يسخر الجن بقراءة هذه الأسماء. وفي المعى 
الحقيقي فالله تعالى هو الذي سخر الجن والشياطين في خدمة البي سليمان عليه 
السلام. ويتبين هذا الأمر بشكل أوضح في سورة [الأنبیاء: ۸۲-۷۹]. 


وقد ورد في بعض الإسرائيليات - وليس في السنة الصحيحة - أن البي 


٤٥١ ۳۹۱/۱ المسند للإمام احمدے‎ ١ 
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سليمان عليه السلام حشي من سوء استعمال هذه الأسماء من بعده فأحفاها قي 
جانب من حوانب عرشه. وأن بعض اليهود في زمانه سرقوا هذه الأسماء 
واستعملوها لحسابهم. وهناك بعض الآيات في العهد القدم ملائمة لمثل هذا 
التفسير. 

هناك بعض التيارات الحالية تحاول تحميل هذا الأمر معان أخحرى تتجاوز 
ماهیته کثرا» فيقولون مثلا: "لا حاحة لله - حاشا لله - المهم إرضاء قوى 
الشر لكي تستقيم كل الأمور". أو يقولون : "قدرة القوى الشريرة كبر من 
قدرة القوى الغيرة» لذا يجب إرضاء قوى الشر". ومن الممكن إرحاع أصل هذا 
إلى فكر (كابالا)» أي أن المصدر مصدر ماسوني بحت. ومن الممكن إرحاع 
العديد من أشكال المراسيم والشعائر الماسونية إلى المصدر نفسه. وترد في أفلام 
الكارتون للصغار عبارات من أمثال: "باسم قوى الظلام» وباسم قوى 
الظلال...." مما تؤدي إلى تسميم العقول الغضة للصغار وقلبها رأسا على 
عقب» وتفتح حروحا لا تندمل في أرواح الشباب وني عالمهم الميتافيزيقي 
الاورائي» وهي سفسطة غير موحودة في تعابيرنا ومصطلحاتنا الدارجحة. 
والظاهر أن مثل هذه التشوهات ستستمر حن قيامنا بتعديل العا م الداحلي 
والعا م الروحي لأفراد شعبناء وتنظيمه. 

والأمر الآحر الذي يجب الالتفات إليه هنا هو أن البي داود وسليمان 
عليهما السلام أعطيا أأشكالا مختلفة من تسخير الموحودات» وكرما به. فتسخير 
الحبال والحديد لداود عليه السلام الذي كان قد تعرض لمشاكل ومصاعب 
كثرة حن أصبح مثالا حقيقة نعم العند ا اراب [ ص |۴١‏ وتک 
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سليمان عليه السلام بالنبوة وبالقوة - الي ورث قسما منها من والده - 
وبالملك وبأهة السلطنة» وتسخير الجن والشياطين والعفاريت الذين يعدون 
كائنات ميتافيزيقية -أي وراء هذا العام المشهود-» وكذلك تسخبر الرياح له 
يبدو وكأته تمثيل للتوازن الموجود في الحقيقة الأحمدية بين العام المادي والعالم 
الميتافيزيقي "غير المادي". 

وبهذا الاعتبار هكن القول بأن البي داود عليه السلام يعد نواة للجحانب 
الباطي من الحقيقة المحمدية» والبي سليمان عليه السلام نواة للجانب الظاهري 
منها. وعندما آن الأوان احتمع كلاهما - الظاهر والباطن - في شخص 
صاحب الحمع 4ة. 


الله أعلم بالصواب. 


i 


a 


ی 


فما قضَيا عله اموت ما دلْهُم عَلَى مر مته إلا دة أو الأرْض اكل منساه 
لما حر تتت اأ جن ان لو کائوا يعلَمُون ال عيب ما نوا في الْعَدَاب الْمُهين) 


]١ ٤ [سباً:‎ 


ا 


تريد هذه الآية قبل كل شيء بيان حقيقة معينة وهي أن الجن لا تعلم 
الغيب. فإذا لم تكن الحن تعلم الغيب» إذن فالذين يأحذون عنها الأحبار لا 
يعلمون ولا يستطيعون معرفة الغيب كذلك. لذا تقرر بأن يصدق بصحة أخبار 


ال ال يقول هما الكهان يخرج عن الدين والعياذ بالله. 


والأمر الثان هو: هل عمل الجن حقيقة تحت إمرة البي سليمان عليه 
السلام؟ فقد ادعى البعض من الكتاب المعاصرين بأن هذه الآيات وأمثاها 


الظاهري. وأنا أعتقد بأن يع الحوادث الي بينها القرآن الكرم وقعت وجرت 


وإذا حئنا إلى الدرس المستقى منها فهو يشير إلى موضوع ذي أبعاد عميقة. 
قمغلاً بمكن القول فيما يتعلق هذه الآية: إن الكون سس يإرادة إفيةء ويسير 
ضمن المشيئة الإلهية وهو عبارة عن نظم متداحلة بعضها مع البعض الآحر. ولا 
مكان للصادفات في أي حر كة في الكون ضمن هذه النظم. وإن تاكل العصا 
الي كان البي سليمان عليه السلام يستند إليها حقيقة من حانب» وليس 


4 


مصادفة من حانب آحر. ومن الحتمل أن الآية تريد أن تقول لنا بأن ملك 
سليمان عليه السلام سيتشتت قي يوم من الأيام. وهو ما حدث بعد سنوات 
من وفاته» فقد ظهرت انشقاقات كبيرة في ابجتمع» وتراجع إلى عهد الفوضى 
الذي كان موجوداً في الأيام الأولى من عهد البي داود عليه السلام. وفجأة 
هوت السلطنة الكبيرة كبر ابال إلى الأرض وأصبحت جذاذاء ووجد الئاس 


1۸ 


وَجاء من أقصى الْمَدية رَجُل يَسْعَى نى قال يا قوم البغوا المُرْسلين) 
ا 1[ 

لنبين أولا بأن تعبير "أصحاب القرية" - أي أهل المدينة - قبل هذه الآية 
يشير إلى أن اللكان الذي قصده المرسلون لتبليغ دين الله م يكن بادية قي 
الصحراء» بل كان من المدن المتحضرة .مقياس تلك الأيام. كان أهل المدينة قد 
رفضوا دعوة رسولين» فأرسل الله إليهم ثالثا لتأييدهما وتقويتهما. ولكن أهل 
هذه القرية الذين أصروا على عنادهم وتمردهم م يكتفوا فقط بالإعراض عن 
هؤلاء الرسل» بل حاولوا قتل أحدهم وهو من قريتهم. 

وهذه الآية ال نتناوها هنا تتحدث عن رحل رابع لتأييد الرسل الثلاثة 
السابقين» وتقول عنه أنه حاء إلى هؤلاء القوم من أقصى المدينة. 

وقد تناول المفسرون منذ السابق تعبير "أقصى المدينة" بالتحليل والتفسيرء 
وذهبوا فيه مذاهب شي. وسنقوم بتناول ثلاثة أوحه من هذه التفاسير: 

إن "أقصى المدينة" يعيْ: الطرف الآحر من المدينة» وأن هذا الشخص كان 
يسكن هناك. 


إن "أقصى المدينة" يعي: الطبقة الراقية من المدينة» أي من طبقة أشراف 


۳۱۹ 


الدينة. وني دعاء 'الصلاة المنجية" يرد تعبير: "أقصى الغايات" عع أرفع 
الغايات وأماها. أي أن هذا الشخص كان من علية القوم وكان يسكن في 
ضاحية المدينة» ومن الطبقة الأرستقراطية الي لا توحد ها علاقة حميمة مع 
أهالي المدينة. 


إن هذا التعبير يشير إلى شخص بعيد من ناحية طراز التفكير والفهم عن 
اُفکار قومه» وأنه کان ذا مستوی أرفع منهم. وکلامه وقوله يا قوم بوا 
المْرْسّلين 4 يعوا من لا سكم ارا وهم مُهتدون) يدل على هذا الفرق 
في مستوى التفكير. 

حسب التفسيرين الثاني والثالث فنحن أمام شخص له تفكير مستقل عن 
تفكير أهل المدينة» وفلسفة مستقلة» وشخص مخلص يسارع أهل المدينة إلى 
استشارته كلما حزبهم أمر. ويقول المفسر المعروف (حمدي آلالي) في 
تفسيره بأن هذا الشخحص عندما حاول أهل المدينة قتله قال: 

(يا ليت قومي يمون 4 با عفر لي ري وَحعَاني من الْمُكرَمين) [يس: 
[y-7‏ 

وإذا تناولنا هذا القول بالتحليل قلنا بأن هذا الشخحص كان على الدوام 
يطوي بین جوانحه حب قومه وتي الخير هم» و لم يحمل ضدهم حقدا او ضغناً 
أو رغبة في الانتقام منهم. على العكس من هذا كان يحمل عاطفة الرحهمة حى 
لأعدائه» وكان يتمئ أن يصلوا إل السعادة الي وصل هو إليهاء وبأسلوب 
نبوي أراد أن يشرح وللمرة الأحيرة وضعه هم. 
والحقيقة إن هذا الطراز من التفكير والسلوك هو طراز وتفكير المخلصين في 
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کل عهد وزمان. فها هو سيد المرسلین لو يدعو الله وقد کسرت رباعیته فی 
مغتركة أحند وبشدات الدماء تيل متها وقول :(اللهم اهد قومي فإِمُم لا 
يمون" ۰ 
ونستطرد هنا فنقول بأنه مهما بدا أن دعاء نوح عليه السلام على قومه 
رب لا ذز عَلى الأرْضٍ مى الكافرين بار [ [نرح: ]۲٢‏ یناقض ظاهریا ما قلناهہ 
شا إلا أنه ليس كذلك لأنه من امحتمل أن نوح عليه السلام قال هذا على اعتبار 
ما سيكون» وأنه كان يعرف طبيعة ذلك انحتمع الذي قضى فيه كني أعواما 
طويلة» ويحتمل أنه حدس الرغبة الإلميةء أو أنه أوحي إليه هذه الرغبة والمراد الإلهي 
فقال ذلك الدعاء. لأن هذا هو الخلتق العام للأنبياء العظام في الغالب. 

ثم يجب الوقوف حول عما إذا كنا نحمل هذه القصص محمل الحقيقة أم لا. 
٠‏ لأننا نعستقك أن هذه القصص ليست قصصاً رمزية» بل هي حوادث وقعت 
حقيقة» ونقلها القرآن لنا. 

ثانباً إن الله تعالى بقصه علينا هذه القصص يشير إلى بعض الحقائق الكونية 
الجارية حي قيام الساعة. أي هي جارية منذ وحود آدم عليه السلام حي آخر 
رحل في هذه الدنيا. لأننا عندما ننظر إلى العناصر الي يستعملها القرآن نراها 
۰ غير مختصة بزمن معلوم أو مكان معلوم. وهذا هو المنتظر أصلا من كتاب 

کون . ولكن لكي نستظيع التظر إل القرآن هذه النظرة يجب متابعة يات تمن 
إطار حاص. بل مكننا القول أن هذا هو الشرط الوحيد للاستفادة الحقيقية من 
الققرآن. والشيء الآحر إن الآيات سواء ا حق الكافر أو المنافق أو 


۲۳ ابن ماحة»ء الفتن‎ ؛٠١‎ ٤ ه» استتابة ۵؛ مسلم» جهاد‎ ٤ البخحاري» الأنبياى‎ ١ 
۳۲١ ٤ 


اليهود أو النصارى» وكانت أسباب النزول تشير إلى هذا الأمر أو ذاكء فإن 
كل فرد - وهو يقيم علاقات عقلية ومنطقية وشعورية ووحدانية مع نفسه 
ومحيطه في زمان أو في مكان معين - يستطيع تلقي رسائل غضة وجديدة من 
القرآن ويجحسها في أعماق نفسه. وبتعبير آخحر فعلى الفرد أن يقول لنفسه: 
"صسحیح نکی لت نی ٤‏ ولكئ أشعر أن آيات القرآن البالغة ستة آلاف 
وأساسها؟ وهل بعکن حصر الله تعالى - حاشا لله - في زمن أو مكان معين؟ 
إذن فالقرآن الكرم الذي هو تحلي صفة الكلام عنده تعالى كما حاطب 
الرسول يك فكأنه يخاطبك ويخاطبي كذلك» ويخاطب كل من يأ بعدنا. أي 
هو يخاطب الإنسانية جمعاء. وهذا الأمر مهم من ناحية شمولية القرآن وكونه 
فوق الزمان والمكان. وإلا فإن الإنسان ينظر إلى هذه الحوادث الواردة قي 
القرآن وكأمُا قصص ماضية. ومثل هذه النظرة في قراءة القرآن تقلل نسبة 
الانشغادة سه كيرا 

والآن لنرحع إلى الآية الكريمة مرة أخحرى: إن الحادثة المبينة هنا حارية 
بنظائرها وبأمثاها حیێٰ وم القيامة. ونستطيع عل آمثال أبطال هذه الحادتة 
الموجودين في كل عصر» بدء من مؤمن آل فرعون إلى سيدنا أي بكر رضي الله 
عنه» ومن حبيب النجار إلى شهود كل عصر» ومنهم إلى شهور عصرنا. منهم 
ا م ی ی م ا اا ا 
شهرة ولا غنيمةء بل نراه مثالا للإحلاص والتضحية والصدق إلى درحة أنه 
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يقول: (إِن شاهدت أن إعان أميي وصل إلى شاطى السلامة فإني أرضى أن 
أمئلة أحرى على نفس النمط وعلى نفس المقياس من الالتزام بالمبادئ والمئل 
والتضحية في سبيلها. 

ويذكر القرآن الكرم حادثة أحرى جرت في عهد موسى عليه السلام 
أيضا. وتحمل تلك الحادثة وهذه الحادثة حطوطا عامة مشت ركة. في تلك الحادثة 
الأرستقراطية عندما يعرف نيتهم في قتل موسى عليه السلام لا بلك نفسه من 

N E O E o ES 
.]۲۸ الصراخ: (أئقئلون رجلا أن يقول ربّي الل [غافر:‎ 

ففي ذلك الوسط م يكن من الممكن لشخحص من عامة الشعب الوقوف 
ضد قتل موسى واغتياله عليه السلام. 

ويي تاريخ السيرة النبوية نرى البطولة نفسها عند أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه . ففي أثناء قيام المشر كين بتعذيب المسلمين حى الموت» كان أبو بكر 
الصديق - وكان من الطبقة الأرستقراطية لمكة - يقول العبارة نفسها: 
(أتقتلون رجلا أن يقول ربي الل).' 

إذن فالحوادث الي يبينها القرآن تتكرر على مر الزمن تحت صور نختلفة 
ولكن بالماهية نفسها. 


۲١٠٤ /۲ المسند للإمام أحمد‎ ؛١‎ )٠٠١( مناقب الأنصار ۲۹ تفسير القرآن‎ »٥ البخاري» فضائل الصحابة‎ ١ 
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ررر رك ور 


واذکر عَبدنا داوُود ذا ألأيد له اواب هه إا سرا ابال مَعَه سحن 
الي رالإشراق 4# وَالطيرً O‏ [ص: ۱۷- ۱۹] 
بعد بیان ما آتی الله تعالی داود من فضائل ومعجزات» أبان القرآن الكرم 
ثلاثة فضائل أحرى مهمة وهبها الله تعالى هذا البي الكرم» ويؤكد على 
وحوب اتخاذه قدوة لكيفية ترافق املك مع القرب من الله. وهذه الفضائل 
الثلاثة الأحيرة هى 
۱- وشددنا ملکه: أي ظاهرنا ملکه وساندناه. وقد تعرض الښبي داود عليه 
السلام للعديد من البلايا والدواهي والمصائب» ولكنه حرج منها - بفضل الله 
- وقد ازداد حكمه رصانة وقوة. كما تشير الآية لرسولنا ي بأن المستقبل 
۲- وآتيناه الحكمة: والمظهر الكامل لحقيقة هذه الحكمة الي هي عمق 
جميع القصص الواردة في القرآن الكرم تسلية وبشارة للرسول ل ودروس وعبر. لذا فذكر نعم الله المسبغة 


على البي داود (عليه السلام) تلميح إلى أن الله سيسبغ على نبينا كذلك نعماً عديدة. (المترحم) 
Y€‏ 


مهم وخحاص من أعماق النبوة... هذا المظهر الكامل للحكمة تحلى عند نبينا 
سيد الأنام بأحلى صورة. وهنا تذكير يذه النعمة المهداة لرسولنا. 

-٣‏ وفصل الخطاب: أي قابلية كمال الخطاب. وما أو البي داود عليه 
السلام من هذا أو ني الإنس والجن وحطيب الكون والمكان وسلطان الكلام 
والبلاغة يي أضعافه. وإذا كانت الجبال تعكس صدى مزامير داود عليه السلام 
فإن نغمات كلام عندليب الأنبياء وبلبل القرآن ستنعكس يوما وتتردد أصداؤها 
في جميع القلوب. وهذا المع يظهر من تداعي المعاني. 

ولكن ورد في التفاسير الكلاسيكية بأن "فصل الخطاب" يعي قول: (أما 
بعد). ولكن لا بمكن أن يذكر القرآن هذا الأمر قي معرض للمنة وإعطاء النعمة 
ويقصد منه مثل هذه الكلمة الي يستطيع كل واحد تقريبا ذكرها. أحل إن 
هذا فضل من الله ونعمة آتاها داود عليه السلام. لذا فالأولى أن نقول بأن فصل 
الخطاب هنا يعي القابلية على الحديث حسب عقول الناس وقابلية الخطابة 
النلى» واستعمال أسلوب حديث مقنع للجميع لا يدع مالا للاعتراض 
والنقاش. ونستطيع أيضا القول بأنه قابلية شرح كل مسألة بشكل واضح بجميع 
تفاصيلها وفروعها. 


Yo 


في هذه الآية الكريمة يرد ذكر شخص مؤمن نشا في عائلة فرعون وهو 
الذي أطلق عليه اسم "مؤمن آل فرعون" وورد خبره في سورة لي وقال 
فرعون (ذروني آل موس ولیذع رکه ئي ) أخاف ان يدل د دیتکم و أن ن يهر 

في الأرْض الفَساد). وک ع ف ی ا د 
Es O‏ 

كما هو معلوم تعرض فرعون للهزمة في کل محاولاته تجاه موسی عليه 
السلام» واو فد قتله وما يشبه استفذان قومه في هذا القتل. وهذا الشيء 
الذي نسمعه ونستشفه من روح الآية يظهر لنا عجز فرعون وهزيمته ومغلوبيته 
وشعوره بآن يديه مغلولتان» فقوله (ذرون أقتل موسى) دليل هذا العجز. لأن 
فرعون الذي هزم أمام موسى من الناحية العقلية والمنطقية والاستدلالية بدأ 
يطلب الإذن من قومه بصوت واهن وضعيف. وليس هذا أسلوب من يثق 
بنفسه» بل اسلوب من فقد کل عون له بالتدریج. Ms‏ 
ظالا عند قوته وذلیلا عذد ضعفه» أو يبدو ديقراطيا في الظاهر. وهذا الأسلوب 
من حاكم مستبد وظا م سخر قومه في بناء الأهرام ليس إلا رياء وذلة ولحوء 


۳۹ 
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نفاق إلى الشعب. وكان يريد أن يأحذ معه قوة جماهير الشعب المتعلق بعاداته 
القديمة ودينه» TEE EE a ss,‏ 
كان مثل جيع المتكبرين والدكتاتوريين السابقين المتحكمين في مقدرات العام 
يريد التوسل إلى القوة وإلى تكوين رأي عام في صفه. كان مثل مش ركي الحاهلية 
الذين كانوا يقولون عن الرسول بيك بأنه (يفرق بين المرء وزوحه» ويصدنا عما 
کان يعبد آباؤنا). اما فرعون فكان يقول همم (إن أحاف أن يبدل دينكم أو أن 
يظهر في الأرض الفساد) يقول هذا وكأن كل شيء كان حى ذلك الوقت يسير 
ا ا ا ا ا ا ا ر 
كل شيء ويدفع الشعب نحو الفوضى والاضطراب. 

في هذه الأثناء يتدحل مؤمن آل فرعون -حسب بعض الروايات كان هذا 
الشخحص شقيق آسيا والقائد العام لجحيوش فرعون-. وليس من الممكن ألا 
بكترت الى بر عله لواحت الم اة ك ودار اه كان 
يعرفه وقام بتخحطيط لتقييم قوته ونفوذه» ونظم حر كته بعد أحذ هذا الأمر بنظر 
الاعتبار. وعندما وصل فرعون إلى هذه النقطة من العجز والوهن والضعف»› 
واضطر إلى الاستنجاد بشعبه الذي كان يعده من قبل ملا لا قيمة له» فقد 
استفاد موسى عليه السلام من ظهور هذا الشخص استفادة حيدة. 

وقد أعطى القرآن الكرع لمؤمن آل فرعون مساحة أكبر من المساحة الي 
أعطاها لبعض الأنبياء. وعندما أظهر فرعون نفسه عظهر الشخص الدمقراطي 
اموجه تو شعبه» بواحهة باسلوب ديقراطي قاتلا له "اتقتلوت رجلا يقول ري 
الله؟". أي ألا تحملون أي احترام لعقائد الناس وأفكارهم؟... وشيغا فشيئا يقوم 
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بإعلان إعانه» ويقول "يا قوم لكم املك اليوم ظاهرين قي الأرض فمن ينصرنا 


من بأس الله إن جاءنا". أمام هذا الخطاب المقنع اموجه للشعب التجاً فرعون 
إلى الديماغوغية : 

"قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" متظاهرا 

وبينما كان فرعون يقترب من افزيمة النهائية بسرعة كان موسى عليه 
السلام مطمفنا غاية الاطمعنان» ولم يحرك تمديد فرعون له شعرة واحدة من 
رأسه. وم يتأحر حوابه له: "اني عذت بري وربکم من کل متکبر حبار لا 
وحده هو رب العالين. 

والخلاصة أنه بجانب منظر فرعون وهو يهدد ويتوعد بالموت» وقي أثناء هذا 
التهديد والوعيد لا يستطيع إخحفاء قلقه واضطرابه وتناقضه العقلى والمنطقي 
والقلي» حن أنه يحاول الحصول على تأييد شعبه الذي طالما أهانه واستحقره 
وهو في هله السبيل لا يتردد من استغلال العاطفة الدينية لشعبه. بل يقوم 
محاولة إسناد الفساد إلى عدوه لتشويه سمعته ناسياأ أنه كان هى مصدر الفساد 
والإفساد قي الأرض. وبينما كان يقوم في كل مناسبة بعداء الدين» كان يتهم 
امتدینین بام غیروا وسیغیرون روح الدین. ومن جانب آخر نری موسی عليه 
السلام وهو تي غاية الاطمئنان والثبات» وبدلا من اللجوء إلى الشعب يلجا إلى 
ا ويقوم عصارحة فرعون بغروره وتكبره. وكان هذا فصلا من النزاع بين 
'حزب ارڈ" ون "خرب الشيطان" ف ذلك العهد. 


YA 
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سورة فصل 


ا ا رہ J re PE‏ سے ا aê‏ ا ر 
إن الذين قالوا ربا الله ثم استقامُوا تَترل عَلَيْهم الْمَلائكة ألا كخافوا ولا 


تخزوا وأبْشرُوا بالْجة التي كنم وعدون) O‏ 


الاستقامة تعن اتبا ع الطريق المستقيم طوال الحياة واتباع الشيء الصحيح 
والح طوال العمر. والقرآن الكرم يقول: "فاستقيموا" أمراً وموصياً إيانا . 
بسلوك الطريق والصراط المستقيمٌ. والآية أعلاه بشارة لمثل هؤلاء السالكين ' 
الصراط المستقيم. وأكثر الطرق والسبل استقامة هو الطريق الذي سلكه 
الرسول ييل الذي أمره ربه بالاستقامة لرفاستقَم كما أمرت) [هود: ١١١‏ 
الشعراء: .]٠١‏ لكي تظهر الاستقامة الموجحودة بالقوة فی فطرته استقامة بالفعل 
في الواقع. والاستقامة المطلوبة منه هذا الأمر الإلمي هي الاستقامة المعتبرة عند 
المقام الإلهي. والحقيقة أنه من الصعب حدا فهم وتطبيق الاستقامة المطلوبة من 
قبل الله تعالى حق الفهم وحق التطبيق وبا معن المقصود من قبله تعالى. لذا جاء 
الأمر بصيغة مطلقة وتم تنبيهنا أن نكون مستقيمين عند رعاية أوامر الله 
ونواهيه قدر استطاعتنا. أحل!... هذا هو المطلوب منا. وهناك حديث للرسول 
و يشر إلى هذا حیث يقول: (ما تكم عنه فاحتنبوه» وما مرتکم به 
فافعلوا منه ما استطعتم)' والملاحظ هنا هي الإشارة إلى الاستطاعة والقدرة ‏ 


١ الفضائل ١١٠؛ النسائيء الحج‎ ٤١۲ البخاري» الاعتصام ٤؛ مسلم الحج‎ ١ 
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على بحنب المعاصي» والقدرة والاستطاعة على فعل الخير والمعروف. 

الاستقامة تكفل سعادة الدنيا والآحرة وهي أساس بشائر مهمة وردت فى 
القرآن الكرم. ولأننا تناولنا هذا اللوضوع بشكل أكثر تفصيلا في السابق' فإننا 
نكتفي هنا ببعض النكکت الأحرى هذا الموضوع: 

)١‏ الاستقامة بالنسبة لإنسان في بداية الطريق - أو لحماعة أو لأمة أو 
لدولة إن استطعت تناول الموضوع بالمقياس الكبير - زاد مهم. والذين يخرحون 
للطريق من غير زاد الاستقامة سيبقون تي منتصفه ولن يصلوا إلى هدفهم أبداً. 
بينما الهم بالنسبة للمؤمن هو الوصول إلى المدف الذي بينه الله تعالى. قد 
يكون هذا الهدف شخصياً أو عائلياً أو احتماعياً... 

ال | إن الاستقامة ركن لا بمكن الاستغناء عنه في النجاح» سواء 
النجاح في حياتنا الفردية أو تي حياة امتنا. وحن لو استطاع بعضنا إحراز 
بض النجاح الت والتمويه» وجحر الجماهير وراءهم فإن الحقائق ما أن 
تهر واضحة وصريحة فم يفقدون كل ما اكتسبوه تي السابق شيئاً فشيئاً. 
كما يفقدون إمكانية وفرصة استعادة ما فقدوه من جحديد. إن الاستقامة رصيد 
إن فقدته قام من عرف ذلك بسحب كل ما كان قد أكسبه لك حي ذلك 
اليوم. ولكون توفر الاستقامة يؤدي إلى الكسب هذه الدرجة» ويؤدي غياجا 
إلى هذه الدرجحة من الخسارة» قال رسول الله يل: (شيبتن هود وأحواتمم) 
و كيف ل وة المتورة تمل اة (فاستقم كما أُمرّت). إذن فحن البي لا 


٩۷ ورد هذا ني كتاب آخر للمولف تحت عنوان (التلال الزمردية للقلب) الحزء الأول» ص‎ ١ 
٦ )7( الترمذي» تفسير السور‎ ۲ 
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يزول عنه قلق الوصول إلى الاستقامة التامة. وعندما يسأل أحد الصحابة البي 
أن يوصيه يقول له البي بل (قل آمنت بالله ثم استقم). ' 

إن بقيت في إطار الاستقامة فلا يضرك التهم الي سيطلقها الأعداء أو 
الحساد عنك» لأنه سيأت اليوم الذي تظهر فيه براءتك» وتكسب حينذاك 
أضعاف ما خحسرته في الماضي. المهم أن تبقى على حط الاستقامة على الرغم 
من کل شيء. 

۲) إن م یکن الشخص مستقیماً فهو یعیش حیاته قلقاًء لأنه بخشی في كل 
آن أن ينكشف غسيله القذر. فإذا كان هناك من شا رکه فی آثامه وأحطائه 
أصبح هذا القلق والخوف ملازماً له في حله وترحاله وفي منامه ویقظته لا 
يدري ميق سيطعن من خلفه. يتلوى من هذا الخوف لأنه حسب المثل القائل: 
"إذا احتلف السراق ظهر المسروق". وهو يضطر لمداهنة ومداراة هؤلاء وييقى 
ني حوف ويي قلق دائمین. 

الان عرض رايا للأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي حول بعد آخر 
للاستقامة: ۰ 

عندما يستعرض النورسي أسباب تخلفنا يقول: "أحياناً بحاولون الوصول إلى 
هدف وإلى غاية صحيحة عن طريق استعمال أساليب ووسائل حاطئة. بينما 
يجب الوصول إلى الأهداف الصحيحة عن طريق الأساليب والوسائل 
الصحيحة'. بتعبير آخر: "لا بعكن الوصول هدف صحيح وصالح وحق عن 
طريق وسائل باطلة". مثلاً: لا بعكن الوصول إلى رضا الله تعالى أو تقيق منفعة 


٠۸١ |٤ 4۱۳/۳ مسلم» الأبعمان 1۲؛ المسند لالإمام أحمد‎ ١ 
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للمسلمين بالألاعيب السياسية. والشيء نفسه وارد بالنسبة لاستغلال عاطفة 
الجماهير لتحقيق أمر ماء فهذه وسيلة باطلة» والإنسان بهذا يخدع نفسه. كما 
لا بمعكن الوصول إلى الحقيقة عن طريتق معالحات مصطعة. إذ لا نحد هذا لا فى 
حياة الرسول بج ولا ق تاريخ الإسلام وأدواره عندما كان الإسلام حياً. إذن 
يجب اتباع طريق واستعمال طريقة يكون الصدق والاستقامة أساساً فا على 
الدوام» وإلا ذهبت يع الجهود المبذولة - غير المستندة إلى الاستقامة - أدراج 
الرياح» وسيحاسب الله على هذه الخيبة والفشل. لأنه مع كون النيات صالحة» 
إلا أن الجماهير وحهت نحو طرق خاطئة» قد تشوه صورة الدين الإسلامي» 
وأعطي بيد أعداء الدين السلاح والحجة لكي يزيدوا من شراستهم. 

بينما مثل هذه المسائل المتعلقة بابجحتمع تتطلب المشورة» وتبادلا للأفكار 
على صعيد واسع. فإن م تقم بالمشورة وم تتبادل الأفكار مع الآحرين» فهذا 
يعي أنك قمت بجر الحماهير إلى مغامرات غير محسوبة العواقب بأهوائك. والله 
تعالى سيحاسب على هذا بالتأكيد. ومع الأسف فإن اقتراف مثل هذه الأحطاء 
هو ما يجري في أنحاء العام الإسلامي الآن» ونرى الأمثلة البارزة على هذافي . 
بعض البلدان الإسلامية. 

والخلاصة إن الاهتمام بالاستقامة في الشعور وقي الفكر وني العمل يشكل 
الناحية العملية للإعان. وقد اهتم السلف الصاح والذين حوطبوا بالقرآن للمرة 
الأولى بجانسب من جوانب الاستقامة» فمنهم من فسر آية ثم استقاموا) بأها 
تعي الذين وحدوا الله تعالى وم يدخلوا ف الإم. وفسرها آخرون بأها الذين 
استقاموا في سلوكهم و لم ينحرفوا إلى الحيلة والخديعة» وفسرها آخحرون باهم 
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هم الذين وصلوا إلى العبودية المحلصة لله تعالى. وقال آحرون بأأنها تشير إلى 
الؤدين لكامل الفرائض» والتكامل ظاهرياً وباطنياً. ومثل هؤلاء تحفهم اللائكة 
وتنزل عليهم بالسكينة والاطمئنان. أحل!... فكما تقوم الأرواح الشريرة 
والخبيسثة والشياطين بزيارة من ملفت أرواحهم بالنوازع والمشاعر الشيطانية» 
كذلك تقوم الأرواح الطيبة بزيارة أصحاب الاستقامة وتسوق همم البشائر: 


ےہ ت 


رل علَيْهم َة ألا تخافوا ولا تخرلوا وأبشروا باجئة التي كشُم 
وعدون). 

ويرى بعضهم أن تنزل الملائكة وبشارتمم هذه يكون عند الاحتضار 
والموت» ويرى آخرون بأنه يكون بعد البعث من الموت وما يصاحبه ويعقبه من 
زحام الححوادث. وقال البعض الآحر بأنه سيتحقق في أثناء الموت وقي أثناء 
ابیت د ارت خا ون ری ها راک ت عات دار ارت 
والبعث - بالتنزل على المؤمنين في جميع صفحات حياتّمم» وأن هذا هو 
السبب في كون هؤلاء المؤمنين يعيشون حياة اطمئنان وسكينة. ولكن مثل هذه 
المشاعر والأفكار الي هي نتيجة لبذرة الإبعان الموجودة في قلوبمم طوال حياتم» 
ستتوضح وتلستمع وتتعمق أكثر في أثناء الوفاة» وتنكشف أكثر عند المحشر» 
وتصل إلى أبعادها الأحروية الحقيقية معونة القدرة والرحمة الإهية. 
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الله أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب. 
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سر يهم آياتتا في الاق في الفسهہ حى ين لهم أئه احق ولم يكف 
يربك آل عل کل شيْءٍ شهید) [نست: ]٠۲‏ 


تذكر هذه الآية أولا بأن الآيات الدالة على صدق هذا القرآن وكونه حقاً 
لا مسراء فيه ستظهر الواحدة بعد الأحرى في الآفاق وفي الأنفس» وأن التناغم 
الموحود بين الآفاق والأنفس يشر إلى الله تعالى ويعلن عنه» وتبشر المؤمنين 
الذين كانوا آنذاك في ضيق شديد بأن قلوب أهل مكة ومن في خارحها 
مستنفتح» وسينتشر نور الإسلام ني الشرق وفي الغرب» وأن الروح المحمدي 
سسيمد حناحيه على العام» وتومئ إلى أن الجو حارج مكة سيكون أفضل 
وأكثر ملائمة هم ٠‏ 

إن اسلوب هذه الآية يفتح أمامنا أفق تفكير واسع جحداء ويهيئ لنا إمكانية 
رصد الحقائق. وكما هو معلوم فإن الأدلة المقدمة لإثبات الحقيقة تنقسم إلى 
مجموعستين: الأدلة الأفاقية المستقاة من الكون وما يتعلق به من حوادث» أي 
الأدلة من خارج النفس. ثم الأدلة المتعلقة بالعا م الداحلي لللإنسان من فكر 
وحس وحدس» والتقييم الشخحصي ها. 
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ومن آياته حل السُموات وَالأرْض وما بث فبهما من داب وَهُو على 


جَمّعهم إا يَشَاء قُدیر) [الشوری: ]١‏ 

تذكر هذه الآية من السابق كدليل على احتمال وحود أشكال من الحياة - 
في عوالم أحرى غير عالمنا - مشابمة للموحودة في أرضنا أو مختلفة عنه» وهذا 
صحيح. كما أن عبارة (وَهُو على حَْعهِم إذا ياء دير) قد يفهم منها أنه 
من الممكن أننا سنستطيع الذهاب إليهم أو يقومون هم بابجيء إلينا. 

فالدبيسب يعي الح ركة» والدابة تعن المتحرك. ومع أنه بعكن استعمال هذا 
التعبير بالنسبة للجن والروح والملائكة» إلا أن العرف في الشرع حن الآن هو 
ئي استعماله للكائنات المادية الموحودة على الأرض. لذا بمكن القول بأنه من 
امحتمل أن الله تعالى حلع قي السماوات خلوقات مثل الإنسان وغيره من 
الأحياء الأحرى» وأنه يستطيع إن شاء أن يجمعهم معا. وكما سيجمع كل 
الناس وكل شيء ويحشرهم في العام الآحرء كذلك يستطيع جمع المخلوقات 
الموحودة في أ ركان الكون معا. 

ومع أن بعض المفسرين ذكروا أن الطيور هي المقصودة من تعبير الدابة 
الوحودة في السماء» ولكن هذا تفسير بارد ولا يستطيع حدس الجانب 


ro 


الإعجازي هنا. والأفضل والأنسب قبول وجود مخلوقات في نظم بعيدة وقريبة 
مشايمة للمخلوقات الموجودة على الأرض مثلما قال وذهب إليه الإمام جحاهد. 


ونحن ندع هذا الموضوع للعلماء والباحثين المؤمنين في المستقبل نرى عدم 
استبعاد وجحود عوالم أحرى في أرحاء الكون مشايمة لعالمنا ووحود مخلوقات 


والله أعلم بالصواب. 
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9 اماک بن شمیت یا کستت یگ وتشر من کې 


[الشورى2:*] 


لا بخالف المنطق الشرعي أن نقول بأن كل مصيبة تصيبنا هي عقاب على 
إم احترحناه. ولكن لو عوقبنا على كل ذنب اقترفناه لتزاحمت المصائب على 
رؤوساا ولا وحدنا فرصة للراحة. أي لو عوقبنا بالأفعال الي تكون خارحة 
عن رضاه في كلامنا وججحالسنا وتجولنا لما سنحت لنا فرصة للهدوء. وهذا يعي 
أن الله تعالى الذي سبقت رحته عذابه يعفو عن الكثير من ذنوبناء ومن يدري 
كم من المرات يعفو عنا في اليوم الواحد» وهذا هو ما تسجله الآية الكربعة 
(ويعفو عن كثير). 

والحقيقة إن معرفة الإنسان بأن المصائب الي تصيبه هي نتيجة أعماله وما 
اقترفته يداه هي من أمر القرآن. وأي تفكير مخالف هذا يسوق الإنسان إلى 
التفتسيش عسن متهم ومذنب خارجي. ومثل هذا الإنسان لن يجد مثل هذا 
المذنب» ولا يتخلص عن إثم سوء الظن. 

أحل!... يعطينا القرآن مقياسا في البحث عن لمذنب: المذنب ليس شخصا 
آحر» بل هو أنفسنا. لنقل مثلا إننا تعثرنا - نتيجة سهو وعدم انتباه - بقدح 
وكسزرناه وانسكب الشاي الموحود فيه وأحرق قدمنا. في مثل هذه الحالة لأ 
يفيدنا الغضب والبحث عن مذنب والصراخ: "من وضع هذا القدح هنا؟". بل 
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عليسنا أن نرحع إلى أنفسنا ونقول : "يا رب!... لا وجود للمصادفة فى 
حوادث الكون. يجوز أن يكون هذا عقابا لي على اقترفته... فاغفر لي ذنوي". 
ولا تقوم بتوبيخ الآحرين. فإن قمنا بالتفتيش عن مذنبين آخرين كنا قد تصرفنا 
ضد الآية الكرعة ولا ركو الفسكّم) [حم: .]٣۲‏ كما يتضمن أيضا سوء 
الظن بالآحرين أي مخالفة للآية الكرمة اجنوا كثيرا من الطَنَ) [اححرات: .]٠۲‏ 

أحل!... إن امام الشخحص لنفسه عند وقوع المصيبة يسوق الإنسان إلى 
مراقبة النفس. ألم يكن رسول الله يو يفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء والتوحه إلى 
لله والاستغفار منه عند كل ملمة تلم به؟. 

وكلمة "أيديكم" الواردة قي الآية الكريمة لا تعن الذنوب الي تقترفوما 
بأيديكم فقط» بل تعن كل الذنوب الي تشارك فيها أيديكم وأرحلكم 
وسمعكم وأبصاركم... الخ. أي جيع الأعمال الي يشارك في أدائها جميع 
أعضائكم. لذا يعكن النظر إلى يع الذنوب - بدء من الغيبة ووصولاً إلى الزنا 
- من هذا المنظار. 

أخيانا يوجد هناك اسب بين كيفية ىء المصافب وتقلها وبين الأعطاء 
والذنوب لمرتكبة» کک ی ا ا 
حوض تصفية وتطهير» يذهب إليه المؤمن ويتطهر من ذنوبه» فيحافظ على 
النقاء الموحود في سريرته ويصونه. 

في حديث شريف يرويه ابن أبي حاتم يقول رسولنا الطاهر المطهر ك: رلا 


يصيب ابن آدم حدش عود ولا عثرة قدم ولا احتلاج عرق إلا بذنب وما يعفو 


TA 


عتة أكسش . وسواء أعفن اله تعال. تلك الذتوب مباشرة أو ويلها إل 
مصائب وتطهير الإنسان ها فإن الإنسان لن يبقى متلطخا بالذنوب. فكما قال 
على هه فإن الله تعالى أعدل من أن يحاسب عبدا يوم القيامة عن ذتب سبق 
وأن غفره له» ولا أن يعاقبه يوم القيامة على ذنب سبق وأن عاقبه بسببه في 
الدنيا. 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 


الكافرين. 


۷٠۷ ۳٤١/۳ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تفسير الآية أعلاه» علي التقي» ركز العمال)‎ ١ 
آ‎ 


سورة إلفتح 


لر ل 


ا ا الله له والْذين مَعَه أشداء على الكقار رَحَمَاء بهم تراهم ركا 
سُجدا يفون فصنلا من الله روان سيمَاهُم في وُجُوههم من اثر السْجُود 
ذلك ملم في في التورَاة ومهم في آلإلجيلِ ززع أخرَج شط زره 
فَاستغاظ فاسلتوی على سُوقه بُعْجبُ الررًاع ليغيظ بهم اكمار وعد الله 


الذي آمتوا وعَملوا الصّالحات مهم مَغْفرّة وَأجْراً عظيمًا) [الفح: ]١‏ 


إذا أردنا إحراء مقارنة مرتبطة ذه الآية بين اليهودية والمسيحية والإسلام 
نقول: 

أرسل البي عيسى عليه السلام إلى تمع مادي إلى درجة كبيرة. ولإصلاح 
مشل هذا احتمع المادي حرج البي عيسى عليه السلام بدين روحان فاصلح 
أفكارهم وميوهم المادية. 

أما ايجتمعات الي أقامت الدين على أساس من الوثنية فمن الصعب جدا 
التخحلص من إيحاءات هذا الدين الوثي والوصول إلى فكر دين جحديد. وقد قام 
السيد المسيح عليه السلام بتعديل الغلواء المادي للمجتمع الذي بعث إليه وفتح 
أمامه بابا للروحانية. وني الوقت نفسه أسس توازنا بالوحي السماوي بين 
الروح والمادة دون إفراط أو تفريط بأحدهما على حساب الآحر. ولكن الذين 
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حاءوا من بعده من منتسيي هذا الدين لم يستطيعوا الحفاظ على هذا التوازن. 
لهم اتحجهوا بمرور الزمن نحو الروحانية إلى درجحة إنكار المادة. والقرآن الكرم ٠‏ 
يذكر أَهُم ابتدعوا رهبانية م يراعوها حق رعايتها [الحديد: ۲۷] وكانوا يظنون 
امم وصلوا إلى قيم سامية فوق جميع القيم الأحرى» بينما لم يكتب الله عليهم 
هذه الرهبانية. من أحل مرضاة الله ابتدعوا شيا لم يكن في روح الدينء م 
غلبوا على أمرهم تحت تقل ما ابتدعوه» وابتعدوا عن أصل الدين. بينما كانت 
الطيبات واللذائذ في الإطار المشروع مباحة وكافية من جهة وضرورية من جهة ٠‏ 
أحرى. فالحياة العائلية والأولاد من ضروريات الحياة وحاجاها للإنسان. 
وعندما استنكف البعض منهم من هذه الضروريات الحياتية لوثوا حيام 
بالأشكال غير المشروعة من هذه الحاحات. 

مد ف الصرانة اسکلا ری ية امقال هذا اتير ودیل قحد ق 
إنجيل يوحنا "من ضربك على حدك الأعمن فأدر له الأيسر". وقد حكن تقييم 
هذا المعن وهذا الروح اليوم بالنظر إليه وكأنه شكل آحر من التعبير الآ 
السدارج "كن بحاه من يضربك بلا يد وتحاه من يشتمك بلا لسان". غير أن 
الخطا البارز هنا أنه يقود الناس إلى التسليم بالظلم وقبوله وهذا شيء خحاطئ. 
لأن الظا لم لا يشبع أبدا من الظلم. وقد تعرضت المسيحية في بداية ظهورها إلى 
أنواع حتلفة من القهر ومن الضغوط ولم تحد أمامها فرصة سانحة للتعبير عن 
نفسها. فأمام هذا الظلم تم تلقينهم بعدم مقابلة الاعتداء بالمثل. ثم أصبح هذا 
مة خاصة وطبعا خحاصاً بهم فيما بعد. وتبنوا مبداً عدم الحرب وعدم جحايمة 


الاعتداء أو الكفاح ضده والعيش في حياة رهبانية. ولكن عندما نتفحص مدى 
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انعكاس هذا الأمر في الحياة الواقعية والعملية نرى منظرا قاتما لا ينسجم مع هذا 
المبداً. لأننا نراهم يقومون تي محتلف أرجاء العام بسلوك مالف تماما هذا المبداً 
مع الأسف ويشبعون الحاحات الفطرية الموجودة لدى الإنسان بطرق غير 
شرعية» وبالتسبب في حروب لا تزال آثارها تمتد إلى يومنا هذاء وفي القضاء 
على أنفس بريئة ظلماً ودون وجه حق. 

إن الحركة الإصلاحية الي جاء بها السيد المسيح عليه السلام» فتحت 
الطرق المؤدية إلى مفخرة الإنسانية وحاتم الأنبياء َيل الذي كان قد بشر به 
ات ولكن الذين حاءوا من بعده قاموا كرد فعل للإفراط اليهودي المادي 
بالتفريط وأنكروا المادة. والآية الطويلة في آحر سورة الفتح تشير إلى هذا 
الموضوع وتنيره. ونحب إيضاح بعض الأمور فيما يتعلق هذه الآية: 

تبدأً الآية ب محمد ا اله ای بدا ت اا که خی نود ور ا 
رسولنا ةٍ. ولأنه تم بيان هذه الحقيقة في أماكن محتلفة من القرآن» فقد ذكرت 
هنا بشكل بحمل. أما هذه الآية فقد قامت بتسليط الأضواء على الناس 
الوحودين حواليه من صحابته عختلف أوصافهم وصفاتمم» وبجوانبهم المختلفة. 

O E O O O PO E 
سسعد الشيرازي وكذلك الأستاذ النورسي عنها في كتابه "المكتوبات": "من‎ 
حال وحود أمان أو طريق آمن دون ذكر "محمد رسول الله". وقال المفكر‎ 
والأديب الت ركي المعروف "نحيب فاضل" عند بيان هذه الحقيقة بأن الفيلسوف‎ 
باسکال جری خلف الحقيقة وأوشك أن ید رکهاء ولکنه لکونه م يقل "محمد‎ 
رف م يلحق سفينة النجاة وفاتته مع أنه كان قد بلغ حافة الميناء.‎ 


4Y 


- 


أحل!... فمن م يصل إلى رسولنا يل فمن الصعب عليه بلوغ ساحل السلامة. 
والآن لنرحع إلى حهة علاقة الآية مع موضوعنا: كل من بلغ معية النبوة مع 
الني بلغ المعية الإلمية. فمن هذه الجهة يجوز أن تكون المعية مع رسولنا 44 في 
العام المادي وعالم الخلق كمسقط هندسي للمعية الإلمية قي عا لم الأمر. وعندما 
رل ال اريه لقعد ما حا ى اة ول ع اما تک 9 
فتتحدث عن مزايا وصفات هؤلاء الذين استطاعوا الوصول إلى هذا الأفق. 
إحدى هذه المزايا امم (أشداء عَلى الكُمَار). أي امم أشداء على الذين 
قاموا بإ خاد قابلية الإبعان في 2 وكذبوا بكل آيات الله المبثوثة في العام 
أمام الأنظار» وانحرفوا إلى الإلحاد والإنكار وحاولوا إطفاء نور الله بأفواههم. 
امرية الثانية امم (رَحَمَاء يَهُم) لأمم راهم ركعاً سحدا يعون فضا 
من الله وَرضْوَاناً)» أي أصبحوا في أكثر الأوضاع قربا من الله. وهم في الوقت 
نفسه يعلمون أن كل شيء هو من فضل الله تعالى. وغايتهم في ماية المطاف 
هي إحراز رضوان الله تعالى والحصول عليه» لذا نرى أن (سيمَاهُمٌ في 
وُحُوههم من اثر السَجُود). 
ذلك ملم في الَوْرّاة) والتوراة هي الكتاب المنزل على موسى عليه 
السلام ولكن حرف من بعده» فأحذت الأهواء فيها مكان أوامر الله تعالى» 
وأحذت المادية مكان الروح. وعندما تتناول التوراة وصف الأمة المحمدية 
تناو هما من الناحية المعنوية والروحية. ومن جهة أخحرى متهم في الإئجيل 
كزرَرْع) والزرع شيء مادي يظهر من البذور. والبذرة حسم مادي محمل 
بيرنامج الحياة مثلها في ذلك مثل البيضة الي تحمل عقدة الحياة أو مل الحيوان 
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انوي في الإنسان. (أحرج شطئه) والشطء أي ورق الزرع أو فراخ النخل 
ق مادي اشا وقي كلمة "الشطء" تكمن موسيقى کاھا تصور ظهور 
الزرع. وكل كلمة قي هذه الآية مختارة بصورة دقيقة وكاملة» ومشغولة مثل 
تطريز الدانتيللا. 

(فاستغلظ) أي نما وكيرء وهنا أيضاً نحد التشبيه ماديا لأنه ليس من 
الممكن استغلاظ الروح أو الناحية المعنوية. 

(فاسترى على سُوقه) أي قام على ساقه ORE E‏ 
ساقه» أما في النبات فهو جحذعه. 

(يعْحبُ الررًّاع) أي يفرح به الزارع الذي بذر البذور في الأرض. 

لليغيظ بهم الكقار) ولا تكون هذه الإغاظة إلا بعد ملء عيون الآحرين 
عا يدهشهم ويخيفهم. وكل هذه الأمور متعلقة بالمادة. 

إذا تأملنا الآية نرى أن التشبيهات الواردة في الإنحيل تعكس فهما ماديا 
را وتحلب الأنظار إل الحوانب الحسوسة من الأشياء. أما الحقائق المذكورة 
في التوراة فلا يوجد ني أي واحدة منها ما بمكن لمسه أو رؤيته» أو أي شيء 
مستعلق باحسوسات» بل كلها حقائق بحردة كأما متعلقة بعالم الأمر ومن 
الفاهيم المعنوية. وهذا الأمر الدقيق مهم حدا من ناحية فهم وضع سيدنا 
اللسيح عليه السلام. فقد كلف السيد اللسيح عليه السلام عهمة تعديل مادية 
اليهود. والإنسان الذي يأن .عثل هذه المهمة والوظيفة يحب تحهيزه ما يساعده 
على هذه المهمة. لقد نشا أول ما حاء إلى الدنيا في أسرة حيدة. وتولت مرم 
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عليها السلام - الى لا بمكن ذكر امرأة أحرى يمكن أن تدانيها من ناحية 
التربية. ويذكر القرآن في آيات مختلفة - بانتقاء متاز للكلمات - صفاقا 
ومزاياها. فهذه المرأة العظيمة كانت مهتمة بعفتها إلى درجة اما وحلت جدا 
حن أمام الملك الذي بدا ها. 

كانت أم مرم قد نذرت ما قي بطنها لله» أي ليكون خادما في المعبد. 
ولكن عندما ولدت أنفى حزنت وتأثرت قات ري إنّي وضعنهًا أثنى). 
ولكن ما أن النذر كان بحعل المولود خادماً قي المعبد فقد تركت مرم ف المعبد 
على الرغم من كل شيء. ونشأت مرم في الحو الروحي للمعبد» ثم حملت باليد 
المسيح عليه السلام - الذي حاء .عهمة متميزة - بشكل خارق وغير اعتيادي. 

والخلاصة أن السيد المسيح عليه السلام ولد من أم كانت حياتما ملوءة 
بالأشياء الخارقة وغير الاعتيادية» ونشاً في عناية الله وصيانته كإنسان استعلى 
فيه الحانب الروحي. لأنه أرسل إلى جحتمع وإلى قوم طغى فيهم الجانب المادي 
تدك سنوات اطويلة جن أصبحت الاذية عندهم كالدين ضعب حا هاه 
وإزالته أو تغيبره وتحديده. ما دفعه إلى النضال مع مثل هذا ابجحتمع طوال حياته. 
وعندما أرسل السيد المسيح هذه المهمة كني كان من الضروري أن يكون 
مجهزا ما يشبع حاحات ومتطلبات مثل هؤلاء الناس» وناضل ضد المفهوم الذي 
أله للادة» وساعده على هذا أنه جحاء من غير أب وقام ععجزات عديدة بإِذن 
الله كإخياء الوت وإيراء الأمراضن المستعصية وغيرها من المخزات. وكا 
استطاع تعديل الفكر المادي» وفتح الطريق أمام التفكير المعنوي والروحي» 
وبذلك مهد الطريق لخاتم الأنبياء والرسل ومفخرة الإنسانية 25 
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ولا شك أن البي العظيم وصاحب مقام الحمع َب الذي جاء بعد هذين 
اللبسيين قام بتعديل بعض الأمور المتعلقة بأمتيهما وزمانيهما حسب ما يقتضيه 
تغفير الظروف والزمان» وأن يستخلص من شرعهما - اللذين يبدوان مختلفين 
عن بعضهما ولكنهما في الأصل أحزاء من كل واحد - مشربا ومذاقا 
جحدیدین» E‏ مسقا ولكن هذه الأشياء الستخلصة هي في الحقيقة 
عات من مزاج هذين النبيين الكرعين وأمزحة الأنبياء الآحرين ال تم التعبير 
عنها ي كتبهم. 

الله أعلم بالصواب. 


TEN 
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سورة إلنجر 


قد رای من آیات رَبّه الْكبْرّى) [النحم: ]٠۸‏ 

كما هو معلوم فهذه الآية تصف ما حرى عند معراج رسولنا يي وعلاوة 
على هذه الجهة من الآية» فهي تفتح الباب على حقائق أخحرى خارج هذا 
الوضوع الخاص. 

إن قيام الرسول يي عمشاهدة الأدلة الآفاقية والأنفسية حول وجود الله تعالى 
بعينيه» وقيامه بتقييم هذه المشاهدة العينية .مشاهدة داحلية عميقة وبحدس يحيط 
بأبعادها الحقيقية نتيجة لطف من ألطاف الله. أحل!... فمشاهدة هذا الإنسان 
العظيم يجب أن تكون مشاهدة كلية لأنه ملك نظرا كلياً. وهذا الاعتبار 
يستطيع مشاهدة التجليات الإلمية دون مانع ولا حائل ولا ستار ولا عائق. 
والكلام الذي يقوله ويتفوه به مثل هذا الإنسان المالك همذا الأفق الواسع 
الرحب لا بمكن لأي إنسان عادي أن يعارضه أو ينتقده. فلا شك أن نظر من 
يقف على الأرض ويتأمل السماء» ليس مثل نظر الحالس في بيته ولا يستطيع 
مشاهدة أبعد من أنفه. 

وسواء أنظرنا إلى "الآية" و "الكبرى" هنا على أساس أمُما صفة 


وموصوف» أم عددنا "من" هنا زائدة وعند ذلك يكون المع أنه شاهد آيات 
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ربه الكبرى. إذن فهذا الرسول الحليل القدر في رحلته وراء الزمان والمكان رأى 
من معجزات ربه» ومن آياته الباهرة» ومن العجائب الموحودة وراء الأستار ما 
جل عن الوصف» وتقابل مع العلامات العظمى وحها لوجه» وتسنت له 
مشاهدة آفاق ل يتسن لأحد مشاهدنماء وما كان بقدرة أي كلام أو بيان 
وصف التجليات الإهية الي شاهدها وهو يتجول في المقامات والمراتب العليا. 
لقد أحس وحده ني الآفاق الي تحول فيها بالأنوار والأسرار» وهو الذي معها 
فقط. ولم يكن باستطاعة أحد غيره» ولا عقدوره تحمل هذه المشاهدة الكلية 
الواسعة المتمثلة في الآية الكبرى. ولم تكن الآية الكبرى هو الله الأحد الصمد. . 
أي أن ما رآه م یکن ذات الله تعالی» بل آیته الکبری. فالوجود کله من بدئه 
إلى منتاه ليس إلا آيات دالات على الحق تعالى وإشارات إليه وتعبير عنه. 
وحسلب آية لا ركه الأبصار) فلا بمكن الإحاطة بالله أو إدراكه فهو أمر 
ستحيل ولا بمكن الحديث عنه. ولكن رؤيته تمكنة. ولكن الآية تصرح بان 
امشاحد لم يكن هو بل آيته الكيرى اليسرة لرسولنا ل 
ERE‏ 
الخلق» ونور نوع الإنسان نستطيع أن نقول أن هذه الرؤية والمشاهدة كانت 
قراءة لكتاب حقيقته ومشاهدة لشجرة وغصن وأوراق ونمرة ماهيته المنكشفة. 
وان مثل هذه السياحة تمت في موضع فوق الزمان والمكان» موضع يسمع فيه 
صر قلم القدر الذي قام بتصميم وتخطيط الوجحود الأول» في ظل العرش وتي 
أفق الرضوان والفضل. 


اللهم أرنا الحتى حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه. 
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سورة الرحمن 


رب المَشرقين ورب الْمَغْرن) [لرمن: ]٠۷‏ 


تبدو هذه الآية في الوهلة الأولى وكأما تشير إلى حدود المشرقين والمغربين. 

کا ا ر ف ا و 
فصل الشتاء. فالشمس في الصيف تغرب في أقصى المغرب وتشرق من أقصى 
الشرق. وني فصل الشتاء تشرق الشمس من أدن المشرق وتغرب ي أدن 
الغغفرب. إذن فالشمس تشرق كل يوم من مشارق متلفة وتغرب في مغارب 
مختلفة. وهذا يعن وحود مشارق ومغارب مختلفة بين أقصى المشرقين وبين 
أقصى المغربين. لذا قيل هنا رب المَشرقيْنِ و الْمَعْرّن). 

لذا فانطلاقا من هذه اللاحظة نقول أنه مع وحود مشرق ومغرب محتلف كل 
يوم» فقد تم تناول مشرقون ومغربين بمثلان الحدود القصوى للشروق والغروب 
وترجع المشارق والمغارب النسبية بين هذين الحدين كل إلى القطب القريب منه. 
هذا علما بأن القرآن الكرم عندما تناول جيع الأبعاد بنظر الاعتبار ذكر المشارق 
والمغارب بصيغة الحمع فقال: فلا أقسم ت لْمَشارق والمَعّارب). 

فذكر بجانب بعد المشرق - الذي هو للمبدأ والأصل - بعد المغرب الذي 


يعد تابعا واستمرارا له. 
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إضسافة إلى الشمس والقمر قد تكون جيع الأحرام السماوية ال تشرق 
رت اا 6 قصودة أا هله الا رفت رن ها 
الأسلوب المستعمل هو للإشارة إلى احتلاف مطالع الشروق واحتلاف مطالع 
الغروب الناتجة من دوران الأرض حول محورها. 

وقد ينتج عن دوران الأرض حول الشمس» ودوران الشمس حول محور 
معين ضمن جحرة درب التبانة وهي منطلقة في طريقها مشرقين ومغربين» فيكون 
هذان الجرمان السماويان - أي الأرض والشمس-إشارتين إهيتين مباشرتين - 
اما غيرهما فإشارات غير مباشرة - حول القدرة الإلهية من جحهة وتذكيرا بنعم 
اله تعال س داري 

قلنا أن الشروق والغروب يشير إلى القدرة والنعم الإهية... أما القدرة 
لكر اا لله و رى راا اة فس اة ا مقا 
الروحية والجسدية مما يستدعي الشكر وعدم الوقوع في الجحود ونكران 
الجميل. نتذكر هذا ونتساءل على الدوام «فبأي O‏ 
هذا ونستغرق في الشكر والحمد. 


الله أعلم بالصواب وإليه المرجحع والمآب. 


سورة ألواقمة 


(50 سم برقع جوم وإل سم ومون عظم ج إل قران رع) 


]۷۷-۷١ [الواقعة:‎ 


آه من الإنسان القاسي القلب!... إن الله تعالى بعلمه الأزلي يعلم هذا 
الوضع فيقوم بتعزيز ما يريد بيانه له بالقسم. 

على الإنسان أن يستحي من هذا ويخجلء ويتصبب عرقاء وترتحف شفتاء 
وأن يهتز وهو يقرا مثل هذه الآيات. فرب هذا الإنسان لكي يبين ويشرح له 
بأن القرآن کتاب کرع» ويبرهن على ذلك يحشد الأدلة تلو الأدلة ثم يضيف 
إليها قسما عظيما. 

هناك أمثلة كثيرة في القرآن على هذا القسم. فالله تعالى يقسم أحيانا 
بالستجوم وأحياناً بالشمس أو بالقمر أو بالسماوات. ويقسم أحيانا بنعمه 
الأرضية: بالزيتون وبالتون. وقسمه بالطور من هذا النوع أيضا. ويقسم أحيانا 
بالنهار وبالليل. ولا شك أن هناك حكما وأسرارا عديدة وراء أمثال هذا 
القسم. 

وني آية (والتخم إذا هَوى) قسم بالنجم. ويعكن فهم الآ من هذا 
القن افوا بالنجم الذي يعرج إلى السماء ثم يرحع منها". لذا نحد هنا 
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توافقا من زاوية كون هذه السورة تتناول مسألة معراج البي يل. فإذا كان هذا 
هر المقصود فإن أحد الاحتمالات هو أن هذا النجم هو البي يي نفسه. 
أحل... فقد ذهب من الخلق إلى الخالق » ثم رحع من عند الخالق إلى الخلق. 
أحل!... إن الرسول يل الذي لم يزغ بصره أمام مناظر الحنة وأمام جميع 
أشكال الجمال والآيات الي أراها له ربه تغال قفل راجعاً إل دنيا الفساد هذة 
ليحدث الآحرين بالنعم ال أنعمها الله عليه وليأحذ بأيدينا ويرشدنا... وهذا الأمر 
مرتبط جحقيقة (والنحْم إذا هَوّى) وأحد التوجيهات الموجودة فيها. والقسم هنا 
بشرف وبالشأن ا لنبينا ل حمل دلالات ومعان عديدة. أجحل!... ذلك 
النجم هو نبينا بلٍ. وهو علاوة على المزايا والفضائل الي كان بملكها في الأصلء 
رحع - بعد أن أصبح مظهرا لنعم عديدة في المعراج - محمدا آخر» فكان رجوعه 
ونزوله شیا فریدا ومتميزا م حدث في التاريخ لأي شخحص آخر» وحادثة متميزة. 
لذا ويناء على فضائله الأصلية ثم ما اكتسبه بالعراج يقسم الله تعالى به. وفي سورة 
الإسراء يرى بعض المفسرين أن آية له ُو السَميعٌ البصير) تشير إلى الرسول عل 
» أي أن الله تعالى يسسند بعض صفاته إلى رسوله ل. وهنا يقسم الله تعالى به 


وعنزلته الكبيرة عنده عندما يقول راتخم ذا هرّی). 


و آي ةا وع شن ٠‏ ت اه ان اشم 
وبالضحی. وتي آية ولل اذا سَجّی) [الضحی: ۹۳/ ۲] يقسم تعالى بالليل 
لکونه وقتا للراحة وبالظلام الذي يغطي الليل. ثم يقسم بالنهار الذي يخرق 
اليل ويزيله. أي يقسم بالدور الدائم المتكرر الموجحود في الكون وبالنعم الإية 
والألطاف المهداة إلى الناس. 
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وقي موضع آحر نرى القسم الآ ل(والّين والريّون وطور سينين) أي 
القسم بالتين وبالزيتون وبالطور. والطور مكان مقدس كان مظهرا للخطاب 
الإلمهي لموسى عليه السلام. وهذا الفضل الإهي لموسى عليه السلام كان نقطة 
البداية لبعث أمة. وكان موسى عليه السلام يأحذ هناك الأوامر ويوقظ ها شعبا 
للحياة الحقيقية. لذا كان الطور بقعة يستحق القسم بها. 

وكما قلنا في البداية فهناك العديد من أمثلة القسم هذه في القرآن الكرم. 
ومن أمثلة هذا القسم هو القسم .مواقع النجوم. 


لقد قيل ما يان منذ القدم: 


)١‏ النجوم مهمة لللإنسان قي كل عهد وزمان. فقد وحدت علاقة بين 
النجوم وبين الإنسان على الدوام. وأقل هذه العلاقة اهتداء الإنسان بالنجوم 
وتعيينه اتجاهه بها. وتشير آية أحرى إلى هذه الحقيقة فتقول (وعَلامات 
الحم هُمْ يدون [النحل: .]١‏ 

وعلاوة على تعيين الجهات والمواقع بالنجوم في البر والبحر» فإن كل بحم 
وكل بجموعة من النجوم تشير إلى النظام الدقيق الموحود في الكون فتقوم بلسان 
التناغم والنظام وبلسان الحقائق الموجودة وراء الأستار بممسات لي قلوبنا 
کیا کف تة لال و اة لا رى اال 
يقول (وبالتحم هُمْ يهتدون). ومن يدري فلعل وجحود هذه العلاقة بين النجوم 
وبين الإنسان هي السبب في قسم الله تعالى .مواقع النجوم. لأن النجوم إن م 
تكن موحودة في مواقع معينة ومعلومة ما كان باستطاعة الإنسان الاستفادة 
منها بهذا الشكل. 


Yor 


)١‏ لكي تصل الشمس وامحموعة الشمسية اها الحاضر» وكذلك لكي 
تكسب الدنيا شكلها الحالي يجب توفر اعات من الشروط. فمثلا هروب 
الغفازات من الغلاف الحوي سيؤدي إلى تخلحل التوازنات وإلى حلل في بنية 
الغلاف الجوي» فلا يعود ملائما للحياة. 

وعندما ندقق وندرك هذا لا يسعنا إلا الانبهار والإعجاب» ونقوم باستنباط 
الأدلة منه على وحود الله وعلى وحدانيته. لذا فقسم الله تعالى بهذه النجوم 
ومواقعها واليي تشکل دلیلاً عليه وعلى وحدانيته شيء معقول وڼي حله. وإِذا 
حرجنا حارج اججموعة الشمسية وضمن محرتنا بجرة درب التبانة نرى 
محموعات أخحرى عديدة فيها. وكل ججحموعة موضوعة في مكانما وني موقعها 
الصسحيح. إن تصادم ذرتين فقط ببعضهما يؤدي إلى قيام القيامة فما بالك 
بتصادم هذه الأجسام الهائلة ني الفضاء الكون نتيجة أي حلل في التوازن. إن 
الإنسان ليرتعب من مرد التفكير في هذا. ومع أنه كان من المفروض ظهور 
حلل ي التوازن نتيجة هذا التعقيد الشديد ونتيجة هذه الكثرة في الأحسام في 
الكون. إلا أن النجوم موجودة ضمن نظام مذهل بقدرة الله تعالى. ومع أننا 
نحاول تفسیر هذا التوازن بقوى الحذب والدفع» إلا أن وراء هذا النظام الدقيق 
توحد القدرة اللانمائية لله تعالى. وال تعالى ينبهنا إلى هذا بقوله لا أقسمٌ 
بمَواقع النَجُوم) ويجلب نظرنا إلى تدبيره وتصريفه للأمور. 

۳) عكن الانتقال من هذه الآية إلى أمر آحر وهو أن النجوم موجودة في 
أماكنها الصحيحة بشكل دقيق بحيث لو قمت بدراسة حول محموعة منها 
حصلت على معلومات صحيحة ومفيدة للنظم الأحرى منها. بل رعا استطعت 
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القيام بتأسيس مدن فيها. أحل فما أن تفهم إحداها حى تكون قد حصلت على 
معلومات حول الأحرى بشکل أوتوماتيكي. لأا منظمة بشكل دقيق»› ولیس 
هناك أي عشوائية أو اضطراب أو فوضى فيها. بل هناك نظام وانتظام دقيق جدا. 
ولو تأملنا لرأينا في سورة الرحمن أن الله تعالى أظهر رحهانيته بهذا التوازن والنظام 
الذنهل. فبعد اسم الله تعالى نرى أن من أوائل السماء الحسئ له هو اسم 
"الرحمن" الذي يأت معن الرزاق. ففي "بم الله الرّحْمَن" يأتي اسم الرحمن بعد 
لفظ "الله". وقد وردت صفة الرحمن بعد لفظ الحلالة في ١٠١١‏ مرة في القرآن في 
البسملة فقط. وهذه الصفة الواردة حنبا إلى حنب مع لفظ الحلالة نراها واردة 
في مقدمة سورة "الرحمن" مشيرة إلى أَما من أهم النعم المقدمة للإنسان. 


في أول سورة "الرحمن" نحد ورود (الرحمن) » ثم (علم القرآن) كتجل 
من تحليات هذه الرحمة» فهل هناك رححمة أكبر من تعليم القرآن؟ أحل!... لو م 
نبصر أنوار القرآن» ولو م تقم رسائله بتنوير عالمنا لكان الكون بالنسبة إلينا 
عام مام عام» ولكانت الكائنات بأجعها بالنسبة إلينا كالتوابيت فاقدة للحياة 
ولا تثير عندنا سوى الوحشة والرعب والفزع. لذا فما كان باستطاعتنا رؤية 
ومعرفة الوحه الحقيقي والمعن الحقيقي لأي شيء. لقد استطعنا بفضل أنوار 
القرآن الكرم معرفة معن وحكمة كل شيء. وأد ركنا أننا أهم أنغوذج 
للوحود. والأمور الي لم يدركها الآحرون باسم العلم أدركناها نحن بنور 
الققرآن فنجونا من الحيرة ومن الخوف. وعندما دققنا الوجحود بروح القرآن 
أد ركنا أمورا لم يصل الآحرون إلى مثقال حردل منهاء و لم يعرفوا حن اسمها 
وعنواها. لقد أبصرنا بنوره أينما حولنا نظرنا كل شيء بوضوح وجلاء. 


وو و ا ان د ا 
علمنا البیان. فلو کنا بکماء وبتعبیر آخر لو م یکن فی استطاعتنا ن نکون 
ترجانا هذا الكون الذي يتكلم بألف لسان» ولو لم يكن باستطاعتنا فهم البيان 
الربان وتدريسه لبعضنا البعض» أي لو لم يكن فهم هذا الكون الرائع بالبيان 
الآ من صفة الكلام عنده تعالى لما كان بقدرتنا فهم النقوش الدقيقة والمعاني 
العميقة قي الكون. 


(الشَمْس وَالقَرُ بحُسبان) أي أن الشمس والقمر وضعا بحساب دقيق ني 
EY‏ وأ افرع التو الاد تا دتا 
يصلان إلينا من خلال الغلاف الجوي ويلامسان أعيننا ي صورة محببة لمنظر 
البدرء وتبدو من خلال هذا وجود إرادة مدهشة وضع كل شيء في مخطط 
محفوظ ومصان. وهذا إظهار لرحمة الله ورحهمانيته عستوى آحر. ولو م تضع 
الرحة الإهية مثل هذا النظام القائم على حسابات دقيقة لكنا هباء منثوراً بين 
الأحسام التصادمة بعضها مع البعض الآخر. صحيح قد تتساقط ااا نخ 
الأحجار من السماءء ولكنها لا تشكل أي حطر حدي» ولا أي مشكلة 
حقيقية. فلم تحطم هذه الشهب أو النيازك رأس إنسان ولا قلعت له عينا. إذن 
فهي تصطدم بدرع الصيانة الإمية وتتحطم. وتستطيع أنت البحث عن سبب 
لتفسير الأمر فتقول با تصطدم بالغازات المكونة للغلاف الحوي وتحترق 
وتتحطم. ولكن أيا كان السبب فإن بحموعة جميع السباب ليست إلا تحسماً 
للعناية الإلمية. فالله تعالى وضع كل شيء داحل نظام وضمن حساب دقيق. 
وهكذا يلاحظ هذا المع أيضاً في موضوع مواقع النجوم. 


)٤‏ إن نجحمة القطب وموقعها المتميز بين النجوم وفائدهًا لنا في تعيين 
الاتحاهات» والمحموعة الشمسية وموقعها ضمن مجحرة درب التبانة» وجحرة درب 
التبانة وموقعها المتميز بين عنقود الحرات» وعنقود الحرات الي توحد فيها جحرتنا 
وموقعها بين عناقيد ابجرات الأحرى وتلاؤم بعضها مع البعض الآحر» وكذلك 
كون كل كوكب في الجموعة الشمسية على بعد معين ومناسب من 
الشمس... كل هذه الأمور تشير إلى أن كل شيء في هذا الكون منظم بشكل 
رائع ومذهل وكأنه قصيدة شعرية جميلة» كما تدل على أحمية مواقع النجوم. 

ه) يتم تناول مواقع النجوم في الشرق وقي الغرب بشكل مختلف. ففي 
روسيا مثلا يستعملون تعبير "الأماكن التي حطت فيها النجوم'. بينما لا 
يستعمل هذا التعبير في الغرب إلا حول الثقوب السوداء أو البيضاء. والحقيقة 
أنه بجانب المسائل الي بحاول العلم حلها هناك العديد من الألغاز الي تنتظر 
الحل. وعندما يحل العلم مسألة ما تظهر أمامه فجأة مسألتان أو أكثر. 

ويقول بعض المفسرين المعاصرين بأن "مواقع النجوم" إنما تشير إلى 
الكوازارات والنجوم النابضة. والثقوب البيضاء مصدر ومنبع هائل جدا للطاقة» 
واليوم حكن مشاهدقا وتثبيت مواقعها. ويقول العلماء اليوم: إن الثقوب 
البيضاء .عثابة مزرعة للنجوم تنشأً فيها هذه النجوم وججموعات النجوم وتنمو. 
أحل!... إن هذه الثقوب البيضاء تملك طاقات هائلة بحيث لو انمحت رة 
درب التبانة مثلا فجأة بقدرة الله تعالى لكان بعقدور ثقب أبيض واحد تشكيل 
محرة مغل مبحرة درب التبانة من جديد. لقد وضعت هذه الأجسام السماوية 
المائلة في حسد الكون بدقة متناهية لكي تقوم بوظائفها المدهشة واهائلة بتناغم 
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وتلاؤم ودقة. إذن يبدو أن مواقع النجوم ها دور كبير في النظام الساري الظاهر 
في الكون. ويقول العلماء الروس عن هذه المواقع بأها الأماكن الي تنشأً فيها 
النجيمات تم تكبر. وهذا القول مهم من ناحية وهي تصديق بأن القرآن يعرف 
الاضي والمستقبل كمعرفته للحاض› ونه أشار إلى (مواقع النجوم) في هذا 
العام العجيب. 


)٦‏ ثم الشثقوب السسوداء... هذه النجوم المؤلفة من الإلكترونات والنوى 
'النوى: جمع نواة". فحينما تفقد الإلكترونات طاقتها تنهار» وعندما تنهار 
النوى ويتراكم بعضها على بعض تتحول النجوم العملاقة إل نحوم قزمة. فإن 
کانت هذه النجوم بحجم الشمس أو أصغر منها تحولت إلى نجوم نابضة. ومع 
أن هذه النجوم لا تفقد شيعا من كتلتها ووزها إلا أن حجمها يصغر جد م 
تتحول إل ثقوب سوداء كبيرة. وهذه الثقوب لا ترى ولكن الضوء امار بقرها 
بختفي» أي يتم امتصاصه من قبل هذه الثقوب. ويتسارع الزمن فيها. وعندما 
تختفي الأشياء في دوامة هذه الثقوب تحدث أمور تحفها الأسرار» فمثلا إن 
اقتربت جحموعة كايجموعة الشمسية من هذه الثقوب السوداء أصبحت لقمة 
سائغة ها وتحطمت واحتفت فيها. ويقول بعض علماء الفيزياء الفلكية عن هذه 
الثقوب السوداء بأما "مواقع النجوم". 

۷) کان القصود حن الآن من النجوم هو الأنبياء العظام. فمثلاً آية 
(النجم الثاقب) الواردة في سورة "الطارق" تشير إلى النجم الثاقب أي النحم 
الذي ينفذ إلى ويضيء حن القلوب القاسية الغلقة. وهذا النجم هو رسولنا 
4 وكل نسي يعد في وجه من الوجوه نحما بالنسبة لعصره وعوحب مهمة 
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النبوة الي يحملها. والذين يتبعون هؤلاء الأنبياء يسمون ثم يسمون حى 
يكونون على صلة وثيقة بالله تعالى. وعندما يقسم الله تعالى مواقع النجوم 
جحلب الأنظار على المواقع السامية لإبراهيم ولنوح ولموسى عليهم السلام 
وغيرهم من الأنبياء العظام وللموقع والمنزلة الرفيعة السامية لرسولنا بيا. وهذا 
الأمر مهم خاصة بالدسبة لزاوية التفسير الأشعري. 

۸) وأود أن لفت انتباهكم إلى نقطة أحرى ذات معن عميق وهي إن كلمة 
"نحم" تطلق على آيات القرآن الكرم. فالمفسرون يقولون: "إن القرآن نزل 
OSE.‏ أا ا ولآيات القرآن الكرم مواقع أيضا. وللآیات القرنية 
موقع عظيم عند العلم الإلهي لا نستطيع محرد تصوره. فنحن لا نستطيع رؤية قوة 
صفة الكلام وقدرتما ووسعتها وإحاطتها بشكل تام وكامل. لذا فعند إيراد القسم 
ب "مواقع النجوم" يقسم الله تعالى موقع القرآن الكرم الحامل لصفة كلامه. لذا 
فلا يختلف هذا عن القسم بالقرآن الحيد في آية ق 4 والقرآن المَجيذ). كما 
أن للقرآن موقعا في اللوح الحفوظ. لأنه كان - حن نزوله ليلة القدر ¬ حفوظاً 
هناك في اللوح امحفوظ. ولم يكن مطلعاً عليه إلا من كان يستطيع الوصول إلى 
اللوح المحفوظ. لذا فمواقع النجوم تعن مواقع بجوم القرآن الذي هو شرح كتاب 
الكون» والذي ظهر بإرادة الله وعلمه وقدرته. وهذا يعن أن القرآن الكرم يعد 
ججموعة أحرى من عناقيد النجوم. بجموعة نحمية تقوم بشرح وتفسير النجوم 
.الوجحودة في الكون. أحل!... هناك مثل هذا الشبه بين الكون وبين القرآن. لذا 
فالقسم .مواقع النجوم هو قسم .عوقع القرآن ومنزلته العالية. 

)٩‏ الموقع الآحر للقرآن هو صدر جبريل عليه السلام الذي حاز وحصل 
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على مرتبة "الأمين" بفضل القرآن. لذا فالقسم مواقع النجوم هو قسم بصدر 

١‏ وقد يأ إلى الخاطر أيضا صدر رسولنا بُ والصدور الطاهرة من أمته 
أيضا قي هذا الصدد. 

١‏ وقد تكون الصدور الطاهرة للمؤمنين الذين يؤمنون بالله ويعدون 
القرآن كل شييء والذين يحسون في أرواحهم عند ماع القرآن بأنه 
يخاطبهم... قد تکون هذه الصدور موضعا من مواضع قسم الله تعالى. نرحو 
وغو الله تغال أن يجعل صدورنا من تلك الصدور الطاهرة الي تكون موضعا 
لقسم الله تعالى. 

بسبب هذه المعاني» وكذلك بسبب معان لا نعلمها أقسم الله تعالى عواقع 
النجوم الذي قال عنه رب العاين أنه قسم عظيم. 

وحن نؤمن بالمعان الي لا نعلمها تماما كما نؤمن بالمعان ال نعلمها. لذا 
نؤمن من كل قلوبنا ونصدق بأنه واه لقسَم لو تُعْلمُون عظيم). 


1. 


سورة إلأضر 
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رکا افر آنا ولإخواتا این سوا بألقان ولا عل في فوبتا غلا 
للذين آمَنوا) [الحشر: ]٠١‏ 


ا ن ا بأن الدار الآحرة والحنة هما المكانان الأصليان 
اللذان يطرح فيهما الغل والشر من القلوب. ولو أحرحت هذه المشاعر - الي 
هي من أسس الامتحان - من القلوب في الدنيا لانقلب الإنسان فطرة إلى ملك 
من الملائكة. بينما حلت الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا عاهية قابلة للخير 
وللشر أيضا. ولو فرضنا المستحيل وأحرحت هذه المشاعر من قلب الإنسان في 
الدنيا لنبتت هذه المشاعر في القلب مرة أحرى في يوم من الأيام كما ينبت 
الشعر أو الأظافر من حديد» لأا لصيقة بفطرة الإنسان. هذا السبب فبدلا من 
صيغة الدعاء "إنزع" ورد التوجه لله تعالى الفاعل الحقيقي بصيغة ولا تَجْعَل 
في قلوبتا غلا للّذينَ آمنّوا). إذن فالواحب الملقى على عاتق الإنسان هنا هو 
e‏ ن القولي والفعلي لله تعالى وعاولة التحلص من هذه المشاعر الي 
تعد مثل الأشواك المعنوية المستقرة في القلب. وهذه الوسيلة يستطيع التطهر من 
العاف اة ر يكو اه ل زر هه اك ما ف رخا 

ثم كأن هناك رسالة موجهة إلينا في هذه الآية الكرعة تطلب منا أن نعيد 
نظرتنا بالدسبة للسلف الصال. أي قبول التابعين للصحابة وقبول تابع التابعين 
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للتابعين. أي تدعونا للتصرف باحترام تجاه ا القلم وأرباب الكلام من 
رحال الحركة والفكر الذين ت ركوا في حياتنا الدينية وفي مشاعرنا وأفكارنا 
وعقيدتناء بل حى في التفسير وعلم الكلام والفقه أثراً لا ححى وميراثا كبيرا 
لنا. 

والأمر الآخر الذي يراد توضيحه هنا على ما اُرى هو إن كل إنسان يلتذ 
ويسعد - وكذلك يتام - بنسبة ترقي ومو مشاعره وبنسبة نمو هذه المشاعر 
وتوسعها وتطورها: قشلا إن كانت ابه الجن عند إنسان حساس متطورة» 
استطاع هذا اللإنسان استخراج معان عديدة من تصرفات الشخص الموجود 
A CRS E E OE‏ 
انطلاقا من هذا إن مقدار السعادة واللذة الي يمحس ها الإنسان في الجنة يتناسب 
مع مقدار توسع وتطور مشاعره في الدنيا. ومن يدري فقد يقول من م تتطور 
وتتوسع عنده هذه المشاعر عند دحوله الجنة: "ليتني كنت قد تطورت أكثر قبل 
دحولي الحنة" أو يدعو ويقول: "يا رب! أرحعي إلى الدنيا لكي أكمل سير 
الروحية وأغيها"... ومن هذه الزاوية بعكن القول بأن الإنسان لكي ينعم بلذائذ 
الجنة على وحهها التام فمن المهم أن يتخلص من مشاعر الحقد والغل والحسد 
وغيرها. لذا يجب النظر إلى هو الأية سن اة اراو ية ايشا 

والحقيقة أنه حسب آية إنَمًا المؤمتون اخْوّة) [الححرات: ]٠١‏ وآية 
(والمومنون والمُومتات بعضهم لاء بَعّْض) [التربة: ]۷١‏ فالذين توحد بينهم 
رابطة الإبمان ورابطة الإسلام عليهم أن يتحابوا ويحترموا أسلافهم» بل ويغضوا 
السنظر عن بعض قصورهم الحتمل» وأن يدعوا با لخير لمن سبقوهم» وألا يحملوا 


۲ 


الرسول ية عليهم ألا يفكروا وألا يتكلموا إلا خير وألا يتصرفوا إلا خير تحقيتاً 
للآية الكرعة: ل( وتعاو توا على ال ورن ول تاراغ الام والعْذرّان). 
كم نحن في حاحة إلى مثل هذا الأمر ولا سيما في مل أيامنا هذه. 


ت م 


رتا اغفر نا ولإخوانتا الذي سبقوتا بإ کان ولا عل في قلوبتا غلا 
للذين آمنوا تك رءوف ر e aa‏ 
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٠‏ نفهم من هذه الآية الكرية أن "الخوف من الله تعالى" موحود حي في طبيعة 
الشيطان. وهذا يدل على معرفة الشيطان بالله تعالى وحوفه منه. ولكن مع علمه 
هذا فهو عاص له. وعندما يذكر القرآن الكر تمرد الشيطان وعدم إطاعته للأمر 
يستعمل كلمة "العصيان". والعصيان لا يأ إلا بعد الطاعة والانقياد أولا. 

والقرآن الكرم يشير إلى هذا قي سورة الكهف عندما يقول: 

كان من الجن ففْسَق عَنْ اَم رَّه). إذن فالشيطان باعتبار ماهيته كالجن 
خلوق من النار. وكان بعاهيته هذه يعرف الله» بل ويعبده ف عهد من العهود 
لذا صدر إليه الأمر بالسجود. أحل!... كان الشيطان حسب أمره الظاهر من 
الذين يتوقع منهم السجود. ولكنه - بطبيعته - كان مستعدا وذا قابلية 
للعصيان وللانحراف أيضاً. وظهرت طبيعته هذه للعيان بشكل واضح عندما أمر 
بالسجود لآدم عليه السلام» وأصبح من الخاسرين. 

وقد قمت مرة أو مرتين من قبل بشرح وحهة نظري حول ماهية الشيطان. 
لذالو قمنا بشرح محتصر همذا الرأي لقلنا بأن الشيطان انحرف عن الطريق 
عندما عصى وم يرضخ لأمر السجود» وأظهر بذلك ماهيته الحقيقية. والشيء 
نفسه وارد في كل وقت بالنسبة لبعض الناس. فقد تأت لحظات ينحرف فيها 
الإنسان عن الطريق بسبب مشاعر الغضب والحسد والشهوة المركوزة في 
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طبيعته من أجل الامتحان. ويدحل في دوامة مخالفة لضميره فينحرف عن سواء 
السبيل. انطروا مثلا إلى مشاعر الحسد لدى بعض أهل الكتاب ضد حاتم 
الرسل ومفخرة الإنسانية فقد ساقتهم إلى التمرد وإلى الإنكار فلم يستطيعوا 
رؤية النور الذي كان يحمله هذا الرسول الكرم لٍ. لأمُم كانوا يطمحون أن 
يكون خاتم الرسل من بينهم» ومن قومهم وقبيلتهم. والشيء نفسه وارد بالنسبة 
إلينا وإن كان بأبعاد حتلفة. هناك مواقف تتغلب فيها المشاعر على المنطق»› 
لاساد درن ان سی جد ف ی هيان رم اک ك غ م 
والشيطان يعيش على الدوام حالة حقد ونفور وحسد وغيظ من الإنسان. وهو 
يقول - كما جاء في حديث نبوي - (أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» 
وأمرت بالسجود فابيت فلي الناں)' . 

ويجوز أنه يطلق صرخات الام ويهذي كلما رأى إنسانا يسجد. وعندما 
يؤذن المؤذن في الحامع ويدوي اسم الله الحليل في الأرض ويهرع المسلمون إلى 
الحامع في حشوع ووجد» لا يدري الشيطان ماذا يعمل ولا كيف يهرب من 
ماع هذا الأذان. ٠‏ 

والخلاصة إنه يزداد حقدا وغيظاً وحسداً من كل عمل يزيد ارتباط الإنسان 
وعلاقته بربه. فكما إن قيل لإنسان: "إن العصابة الفلانية قتلت ابنك" يكون في 
غضب دائم وتوتر وانفعال ضد تلك العصابة. ثم إن قيل له : "إن العصابة 
نفسها خحطفت زوحتك" زاد غضبه وانفعاله. إن الإنسان الذي يتقلب ضمن 
مشاعر الانتقام هذه قريب من اقتراف كل شر» لأن صفة العفو والسماح 


.]٤۳/۲ ابن ماحةء الإقامة ٠١۲؛ مسند ابن حنبل‎ +٠۳۳ مسلم» الإيعان‎ ١ 
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تکون قد ذابت عنده اماو الشيطان .يقاب ى مشار الانتقام ضد الإنسان 
حى يوم القيامة» ولا يستطيع الخلاص منها. 

والتسيجة الي نخلص إليها هى أن الشيطان يعرف الله تعالى إلى درجة الخوف 
منه ولكنه بطبيعته القابلة للعصيان انحرف عن الطريق» لذا حسر الخسران الأبدي. 

والذين انحرفوا في تيار الإلحاد فأصبح الكفر طبيعة راسخة عندهم وكذلك 
النافقون هم مثل الشيطان تماما. ففي ظروف معينة لا يترددون من ذكر الله 
والدين على لسامم يريدون بذلك التقية واستغفال الآحرين. ويبدون في صورة 
الصلحين والصالحين» ولكنهم يحملون على الدوام حقدا لا ينطفئ ضد 
الؤمنين» ويبحثون على الدوام عن طرق ينفسون بها عن هذا الحقد والغيظ. 
وفي الأوقات الي لا يستطيعون فيها تنفيذ ما ينفس عما يعتلج قي صدورهم من 
غل تراهم يخفون حقدهم وراء ابتسامة صفراء أو بيانات وأقوال لينة» 
ويتظاهرون أمُم دعقراطيون. وعندما يصلون إلى القوة الي تمكنهم من فعل ما 
يريدون تراهم يقولون: "إن الحق للقوة". أما الدعقراطية فتصبح آنذاك أمرا 
خحياليا أو "فنطازيا"» ثم يرتكب من المساوئ ما لا يخطر على البال. 

إن الثقة مثل هؤلاء تعد عدم احترام لشعور الثقة. أما الخوف من هؤلاء 
فيعد عدم ثقة بالل تعالى. وعلى المؤمن أن يكون دائما مفتوح الصدر با لحب 
للجميع » ولكنه لا يغفل ولا يدير ظهره لأمثال هؤلاء» وعليه في جميع الأحوال 
أن يلتجيع إلى الله تعالى من شر هوؤلاء. u‏ 

"اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ 
بك من الجن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرحال". 


۳۹٦ 


سورة إلنافقوخ 


(وإذا ر راهم بك اجس امهم وإن يووا کر تمع لقولهم كام 


خت دة َحْسَبُون كل صَيْحَة عَلَيْهم هُم اعدو قاخذرهُم قَلَهُُ 
اله ئى يوفگون) [المنافقون: ]٤‏ 


تشرح هذه الآية الكريمة بعض الصفات الأساسية للمنافقين. ندرجها كما 
ا 

مهم مظهر خارجي يجلب النظرء مثلاً قد يكونون فارعي الطول ضخام 
الجثة» أنيقي الهندام يؤٹرون فيمن يراهم. 

هم أصحاب بيان وفصاحة يستطيعون التأثير فیما حوهم بکلامهم أو 
ر بکتاباقم ويسحروهم بأسلوهم الأدبي. عندما يتحدئون يجذبون الآحرين 

وعلى الرغم من هاتين الصفتين فهم منافقون: 


)هم - بملابسهم الأنيقة - يشبهون خحشبا مسندة على الجدران. 


نفسه بالنسبة لقلوهم. هذه القلوب متحجرة وكالخشب فقد طبع على هذه 


TUN. 


القلوب حسب سر الآية الكرعة «[فطبع عَلّى قلوبهم)» فلا يحومون حول الحق 
وحول الحقيقة» ولا يستطيعون فهمها وإدراكها. 

ب) علاوة على هذا فهم يحسبون كل صيحة وكل صوت مرتفع عليهم. 
يقضون حياة مذبذبة بين هذه الناحية وتلك. أما قي المواضيع الي يعدها 
الؤمنون مواضيع حساسة فتراهم وكأنمم جشث أو حنائز تمشي» لا يبدون أقل 
اهتمام ها. ولكنهم يهتمون بأن يظهروا بين المسلمين في السوق وني الجامع 
وفي ساحة القتال. وبسبب هذه الازدواجية فهم جبناء غاية الجبنء لأنم في 
حشية دائمة من ظهور وحههم الحقيقي. لذا تراهم يحسبون كل صيحة عليهم. 

ج) إذن فهم يعدون الأعداء الحقيقيين للمؤمنين. وهم يشبهون صنف 
العقرب الذي لا تعرف مى يلدغك. 

د) لذا عليكم أن تصونوا أنفسكم منهم وتحموها لام مستعدون للدغكم 
في كل وقت وحين. وعندما يقومون هذا يقومون بدعوى صال ابحتمع وصاح 
النفع العام. 

وني النهاية يصدر الله تعالى حكمه عليهم فيقول (قالَمَمُ الله اى يُؤفكون) 

كان الممثلون الأوائل للنفاق في العهد النبوي من أمثال ابن أي ومغيث بن 
قيس وحد بن قيس من ذوي المظهر المتصنع الفخم واهندام الأنيق والذين لا 
بعلكون سوى المظهر الخارحي الفار غ من الحقيقة... كان هؤلاء مثلون حيدون 
للنفاق .عظهرهم وبكلامهم المنمق ومغرمون بالحديث الرنان. كل منهم معحب 
منطقه» ومعجب بنفسه إلى درحة النرحسية بالمعن الكلاسيكي. بينما كانوا في 
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الحقيقة أشخاصا سطحيين غارقين في أنواع عديدة من الضعف. كانوا عندما 


يتحدئون - خن ولو كان كلاما حزافا - يحاولون لف حديثهم أحيانا 


بالغموض وبالإبجام» لكي يبدو شيعا حديدا وأصيلا. أي كانوا ير مون شخصية 


إستان مضاب بدا الاضطهاد ونون العظمة: ولرل إ شاد الله تغال ٠و‏ هة 
لاستطاغوا اكتساب موقع حيد عند البي يي وعند أصحابه. وطبعا عندما 
کانوا یستمعون کانوا يتظاهرون وكأمم آذان صاغية. لقد کان کل تصرف 
من تصرفاتمم عبارة عن مظهر حارجي متصنع وخحادع... قيامهم وقعودهم... 
كلامهم وحديثهم ... كله كذب في كذب. ولكن معرفة هذا الريف متوقفة 
على البصيرة وعلى موهبة ربانية. 

ولكوفم كاذبين وذوي وجوه عديدة» ويسلكون سبيل التقية كانوا 
يشكون في كل شيء حن من أكثر التصرفات براءة ومن جميع أنواع الأعمال 
القائمة على أطهر الأحاسيس والأفكار» ويحسبونما ضدهم» وينظرون إلى الناس 
عمنظار أحاسيسهم ومشاعرهم العقربية. صدورهم مملوءة بالخيانة لذا فهم في 
حوف دائم حسب قاعدة "الخائن حائف". 

هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون لأهل الإبعان» وعلى المؤمنين - مع احتفاظهم 
بأسلوم الإبعان - ألا يقصروا ني صيانة أنفسهم منهم ومايتها. 

قاتلهم الله أن يؤفکون ووقانا الله من شرهم ومن مکرهم ومن کیدهم ... 


آمين يا معین. 


۳۹ 


سورة الباق 


ومن ي الله عل لَه مَخرجا) [لطدى: ۲] 


التقوى حسب رأينا هي اتباع مبادئ الشريعة الغراء بجانب اتباع قوانين 
الشريعة الفطرية. الأول هو التقوى النفسية "أو الأنفسية" والثان هو التقوى 
"الآفاقية". ولا يصح الفصل بينهما أبداً. ولكن ليس من السهل أيضاً الوصول 
إلى مثل هذه التقوى. 

لتتناول الآية أعلاه: فالقرآن يبدأ بشرح الموضوع ب ومن س الله) أي 
يستعمل فعل "الاتقاء". وهذا الفعل من باب "افتعال". ومن اهم ميزات هذا 
اباب "المطاوعة". أي قبول الفعل وطبيعة المنفعلء أي يصبح هذا الفعل حزءُ 
ا من أعماق خلقه. 

أحل!... إن ما يراد شرحه هنا هو أن التقوى بعد من أبعاد الفطرة» وعمق 
من أعماق الطبيعة الإنسانية. أي تكون التقوى هاجحسها في القيام والقعود» وقي 
كل حال من الأحوال» يعيشها الانسان في أعماقه ويتنفس به. ويقول القرآن 
في حى من استطاع تحقيق هذا الأمر الصعب والوصول إلى مثل هذا الأقق 
ومن بث الله عل لَه مَخْرَجاً) وكلمة "مرج" هنا ترسم الصورة النفسية 
للإنسان الحصور في مكان ضيق وقي حالة صعبة» ومحاولته الخروج والخلاص 
منهاء ويبذل قي هذا قصاری جحهده. 
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وهذا الإنسان امحصور في ذلك الوضع الصعب يستخدم كل شي في عام 
الأسباب. ولا يبقى هناك باب لا يطرقه» ولكنه مع كل هذا لا جد سبيل 
الخحلاص. وي هذه الأثناء يلتجحئ إلى الله تعالى مسبب الأسباب فينجده في 
الحال. وعندما يسند الله تعالى في هذه الآية "الخروج والمحرج" إليه إنما يشير 
إلى مثل هذه العناية المفاجئة. لأن "المخر ج" هنا مصدر ميمي» ويعي الإخحراج. 
OR E‏ مكان ويعي مكان الخروج أو مكان الإحراج. إذن 
فهذا الإحراج ليس من الأمور العادية» بل هو من الخوارق» وعمل يسند إلى 
الله تعالى فقط. والحقيقة أن كل أمر من الأمور في الكون يعد من الخوارق» 
ولكن لكون الألفة والتكرار يعمي عيوننا لا نستطيع التطلع إلى الحوادث 
الجارية حولنا بنظرة صحيحة قائمة على ربط الأسباب بالنتائج ولا نستطيع 
تقييمها التقييم الصحيح. هناك على الدوام ارتباط دقيق بين السبب وبين 
النتيجة» ولكن لا يمكن لذلك السبب توليد تلك النتيجة. 


وحسب نظرة الأستاذ سعيد النورسي رحه الله وتقبيمه فإنه ليس من 
المكن إعطاء الإنسان إلا حزء صغير من الحوادث الجارية لأفعاله الاخحتيارية 
كالأكل والشرب. مثلا لقمة الخبز الي يضعها الإنسان قي فمه.... فلو فكر 
الإنسان في حصته في المراحل الي يصنع فيها الخبز لظهرت الحقيقة من نفسها. 
صحيح أن الإنسان هو الذي زرع الحنطة وهو الذي حصدها وطحنها وخبزها 
ولكن لو م يخلق الله الأرض والتراب ولو لم يخلق الشمس ولم يرسل المطر ۰ 
الخ أكان .مقدور الإنسان أكل الخبز؟. لنفرض انه تم صنع الخبز؟ ولكن لو م 
يعطي الله اليد والفم والأسنان أكان .مقدور الإنسان انه يأكله؟ يجب إن ينظر 


۳۷۱ 


إلى كل حادتة في الكون بهذا المنظار» لكي لا تقوم الألفة والعادة بوضع 
حجاب أمام عيونناء ولکي نستطیع أن نری ید الله وبصمته وخحتمه في کل 
حادثة جحارية ونتذوق طعم الإبعان في هذه الرؤية والمشاهدة. 

والخلاصة أن من يترك الحرام ويؤدي الفرائض» ويتجنب الشبهات ولا 
يتبعها ويحترز حى في المباحات ويراعي سنة الله والشريعة الفطرية» أي يراعي 
دساتير صاحب القدرة والمشيئةء فإن الله تعالى يفرج كل ضيق يقع فيه على 
احتلاف أنواعه وأبعادى وبحيطه بألطافه السبحانية الي لا تعد ولا تحصى 
ویکافئه ياء وينقذه من عيش حياة قذرة» وعند الوفاة يصونه من آلام الموت 


وو حشته وضيقه» كما يصونه من شدة يوم القيامة. 
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اسورة لتقريم 


صرب الله مغلا دين كفروا رأة توح واهرأة وط) [لحرم: ]٠١‏ . 


قد يتساءل أحدهم: لماذا تكلم القرآن عن امرأة لوط وامرأة نوح؟ 

1 يظهر أن امرأة لوط عليه السلام لم تؤمن به والظاهر اما ساعدت قوم 
لوط في منكرهم؛ أو في الأقل كانت من المنافقات» وخحانت لوط عليه السلام. 
وعاقبة المنافق أشد من عاقبة الكافر. 

كما أن لوط عليه السلام كان غريبا وأحنبيا عن القوم الذين أرسل إليهم. 
فهو م يدشاً بينهم. وآية لو أن لي بكم قوًة) [هود: ]۸٠‏ تشير إلى هذا. وقي 
هذا الوضع الذي كان فيه البي لوط عليه السلام عاحزا من الناحية المادية ومن 
ناحية القوة الوقوف أمام هذا القوم في الخارج فإن الأمر المخيف أن يتعرض 
للخسيانة من الداحل. ومن هنا يتضح سر ذكر القرآن هذا الأمر وسببه؛ ولا 
سيما إن تذكرنا أن هذه الخيانة كانت صادرة من زوحته ال كانت تضع 
رأسها كل ليلة على الوسادة بجانبه. 


ويعكن ذكر الشيء نفسه بالنسبة للبي نوح عليه السلام فحسب قاعدة 
"بحسب المغرم المغنم" فقد كان من المفروض الاستفادة من وضع هذا البيت 
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هاتان المرأتان مثل الخفافيش الي تنزعج من النور. وحسب مضمون الآية 
ولا رید الّالمين إلا خسار كانت تريان النور ظلاماً الغا 
فاا ا و ی 
شرارة تشعل مشاعر الخوف والرهبة في القلوب والصدور من جهة ونسمة 
تفتح أبواب الرحاء فيها. 

وكم من أشخاص وحدوا - مثل هاتين المرأتين البائستين - فرصة العيش 
في أحواء نظيفة» ولكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من نفحات هذه الأحواي 
بل عاشوا - حي في هذه الأحواء الشبيهة بأحواء سفوح الحنة - .عشاعر أهل 
جهنم» وتنقلوا من الكفر إلى الخيانة وراوحوا بين الجحود والخيانة» وأخذوا 
أماكنهم في صف الكفار وليس في صف الأنبياء حن ولو كانوا أزواحهي» 
وحاولوا إطفاء نور الله بأفواههم. وهكذا م يعرفوا قيمة النعم الي كانت في 
متناول أيديهم من ناحية الإمكان والقوة» ففقدوا إمكانية الكسب وحولوا 
مكاسبهم المنتظرة إلى خحسران مبين فأضاعوا بذلك حي فرصة الشفقة على 
وضعهم الأليم. 

والتعبير الأصح هو أَمُم عاشوا ظلام وظلمات "البعد" بينما كانوا في أفق 
'القرب . وبينما كانوا يعيشون في إقليم الشموس اختاروا ولوج الثقوب 
السوداء. 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا معين. 
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سورة إلجن 


(قل اُوحي إلّيٍ اه له اسَمَع تفر منَ الجن فَقَالوا إا سَمعتا فُرآنا عَحاً ج 


هدي إلى الرشد امنا به ون شرك بربًا أحداً€ [ابجن: ]۲-١‏ 

لا شك أن الحادثة الغريبة والعجيبة الى تتحدث عنها الآية الكريمة ليست 
من قبيل الحوادث العجيبة للأساطير. بل بحب فهمها على ما أعتقد على أما 
شيء حارق في إطار العلاقات الموحودة بين الإنسان وبين الأشياء الحيطة به 
وبإسم المنطق الإنسان الذي يضعه القرآن أمام الإنسان. 

أحل!... يضع القرآن هذه الحادثة العجيبة أمام الإنسان لكي ينتبه ويلتفت 
إليها في ضوء أشعة القرآن وأنفاسه الي تهب الحياة. لذا بعكن القول بأنه لولا 
القرآن هما مع الإنسان مثل هذه الحقيقة ولا انتبه ها. وقي إطار هذه الملاحظة 
عندما يستمع هذا النفر من الجن - المطلعين .عقياس معين على بعض أسرار 
الوحود من وراء الغيب - قالوا : (إنا معنا قرآناً عَجَاً). وم يكتفوا بسماع 
القرآن بل سلموا أنفسهم للجو السحري للقرآن وأعلنوا بكل اعتزاز إعاُم به 
(فآمنا به). اي ان ماع بضع آيات من اران کان افا هؤلاء المطلعين على 
بعض أسرار الوحود لكي يعلنوا إعانمم بكل صراحة. 

وقد تقابل رسولنا ييه مع الجن بضع مرات. فكيف تمت هذه المقابلات؟ لا 
أستطيع التطرق هذا الموضوع» لأن رسولنا ب كان شخصا تداحل وامتزج فيه 
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الععالم المادي مع العام الميتافيزيقي» أي كان عالمه يفوق عالمنا المادي هذا 
ويتجاوزه» لذا كان هذا الأمر يتجاوز مسئوليتنا وحدودنا. 
الهم عندنا أمور أحرى مثل كون رسولنا َو مفخرة للإنس وللجن وإن 
نبوته ورسالته العالمية لت الإنس والجن» وأنه بلغ هذا الأمر» أي استماع 
اجن للقرآن لأصحابه حسب مفهوم الآية فل أوحي إلي أله ممع تفر من 
الح وأن ماع آيات معدودات كان كافيا لكي يعلن الجن إعانم على 
الفور» بخلاف قريش المتمردة على الإعان على الرغم من المعجزات والآيات 
اليينات» وإن الففغة المؤمنة من الجن والسعيدة يعافا هذا أظهروا رغبتهم 
وقرارهم بالعودة إلى قومهم فورا لدعوتمم إلى الإسلام في الحال دون ضياع 
دقيقة واحدة. 


ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 
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سورة الإغله  _‏ 


(فذ كر إن تفعت الذكرّى) [الأعلى: ]٩‏ 


من لا يضع نصب عينيه أسباب نزول مثل هذه الآيات قد يفهمها بشكل 
حاطس فيقول: "إن نصائحي م تفد وم تأت بخير" أو: "لقد ذكرتمم مسين 
مرة فلم تنفعهم الذكرى" أو: "هؤلاء غير مؤهلين للإبمان"... الخ. وهكذا 
تصساب وظيفة الدعوة والتبليغ بالفتور. بينما الحقيقة الي تشير إليها هذه الآية 
حقيقة أحرى تماما ومغايرة هذا المفهوم ولمدا ا لمعن لأن هذه الآية الكرة تقرم 
بتعليم أصحاب الدعوة وظيفتهم في الإرشاد وني الدعوة والآية ((فذ كر إن 
َفَعَّت ال كرّى) توصي هؤلاء وتقول همم إن كان تذكيرك مفیدا فداوم عليه. 
علماً بأن الرسول يل على الرغم من آية إن الذين كقروا سَواء علَيْهمْ 
آأندرئه م اَم م نذرْمُم لا يؤمنون) [البقرة: ]١‏ فإنه داوم على تذكير قساة 
القلوب من قريش من أمثال أي حهل وعتبة وشيبة وغيرهم. ولا يعلم إلا الله 
وحده كم من مرة ذهب إليهم وذكرهم ودعاهم إلى الله. ولو أعطاه الله تعالى 
فرصة وفسحة أحرى لما توانن عن تذكيرهم ودعوقم. 

أحل!... إن ساس وظيفة البليغ والإرشاد هو تنفيذ أمر الله بدوام هذا 
التبليغ والاستمرار عليه. ولو أحذنا استجابة الناس أو عدم استجابتهم بحسباننا 
لأدى هذا إلى شيء معاكس ومناف لأهدافنا. انظروا ماذا يقول الله تعالى: 
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یا يها ارول بلغ ما رل ك من ربك ون لم قعل فما بشت رسا 
[لمائدة: .]٠۷‏ 

وججانب تذکیر الله تعالى لرسوله بوظيفته ومهمته نحد هنا تنبيهاً لطيفاً وليناً 
له. فكأنه يقول له: ليس هناك أي احتمال حول تخليك عن مسئوليتك وعن 
مهمتك في التبليغ فليس هذا من طبعك لأنك مفطور على القيام بالتبليغ ولكن 
مع هذا يحب تذكيرك» فأنت صاحب الخلق العظيم والسجية السامية والفطرة 
المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقك متناسبا مع هذه الفطرة السامية. 

وحسب الحقيقة الي تكشفها آية إِنّك لا نهدي من حيبت ولك الله 
منا هو التبليغ والتبليغ فقط. 

وهناك ,وجه عر ية إن تَفَعّت الذكرّى) وهو أن بعضهم لا تنفع معهم 
الإرشادات والنصائح» لذا كان من الضروري معرفة هذه الحقيقة منذ البداية 
لكي لا يقع أحد في اليأس والقنوطء ولكي لا نتدحل في أمور هي حارج 


التذكير والتبليغ هم هل الخشية فقط. 

ولكون الرسول يبك مكلفا بالتذكير والتبليغ دون قيد أو شرط فإن آية 
(فدكز إن تفعت الذكَرّى) لا تفيد التقييد بل تفيد تأكيد هذه المهمة وهذا 
التكليف» لأن هذا الكلام البليغ والقوي النازل والموحى به لا بد أن يكون له 
نفع حن ولو بالقوة "أي بالاحتمال في المستقبل". أما استفادة السامعين له أو 
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عدم استفادتم فعلياً فهو موضوع آخر. إذن نستطيع أن نقول استنادا إلى هذه 
الآية: انصح لأنه لا بد أن تكون هناك فائدة من النصيحة. 


اللهم اجعلنا من عبادك الخالصين المخلصين. وصل وسلّم على سيد 
الخلصين. 
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سورة الفدة 


(رلآعرة حير لك من الأوأى) [صسى: ]٤‏ 


سورة الضحى سورة مكية نزلت ني أكثر أيام الرسول بي ضيقاً. فقد 
جاءت أم جميل - زوجة أبي مب - إلى الرسول يي في أثناء انقطاع الوحي 
وقالت له: "ما أرى صاحبك إلا أبطأك ".في مثل هذه الأحواء نزلت سورة 
الضحى الي قامت بالتسرية عن رسول الله ك وتطييب حاطره قائلة له: ما 
دعك ربك وما قلى). 

عندما نقيم هذه الآية في ضوء تلك الظروف الي كانت تحيط بالرسول يلل 
علمنا أن معن هذه الآية تعن أن غدك سيكون أفضل من يومك الحالي» 
ومستقبلك أفضل من وقتك الحالي.. والتاريخ يشهد بأن هذا هو ما حصل فعلا. 
ففي کل یوم کان ښجمه یرتفع» ودعوته تتوسع. وکان کل یوم أفضل من سابقه 
واک برقا رالانا کات الآيات والسور بعد هذا اليوم تقوم على الدوام بتقدم 
لائر له ملا ال شرح لك مرك ر (والعادیات ضبْحاً فالْمُوريّات 
قذ). کات اتال هده الور مضدر آمل کب ل رسر لا ا و کی الا کون 
ونحن حى في هذه الأيام عندما نقرأً (والعاديات) تظهر أمام أعيننا صورة الخيول 
اللاهثة الي تير الغبار وتنقدح الشرارات من تحت أقدامهاء أو صورة الدبابات 
والطائرات الحديثة وكأن الروح المحمدي قد انتصب أمام أعيننا. 
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في سورة الضحى نلمس صورة القلق والضيق الفردي والشخحصي» وكذلك 
صورة المستقبل» والانتصار والغلبة الروحية الآتية في المستقبل على مستوى 
الحتمع. كما تسري في هذه السورة موسيقى حزينة. أما في سورة "العاديات" 
ففيها موسيقى كموسيقى طبول الحرب. أي أن الحروف والكلمات في القرآن 
الكرم مختارة حسب مضامينها ومواضيعها بشكل دقيق يحير أولي الألباب من 
الباحثين والمدققين في هذا الأمر. 

كما أن أسلوب سورة الضحى يعرض حاصية نفسية أيضا فعند القيام 
بالتسرية عن رسول الله َيل نرى البدء بالقسم بالضحى ثم بالليل. أي عندما 
تقول "والضحى" تشعر وكأن أشعة شمس الضحى تنير وحهك وعينيك 
وتغرقك في الفرح والحبور. فإن كنا نحس هذه المشاعر عند التلفظ بكلمة 
(والضحى) بعد مرور أربعة عشر قرناء وبعد كل هذه الألفة مع القرآن الكرم» 
فما بالك بالمشاعر ال ملأت صدر سيد الأنبياء ي وهو يقراً هذه الآية لأول 


مرة!... نفسی له فداء. 


كما أن "وللآحرة" تعن الغد بالنسبة لليوم» والحال القادمة بالنسبة للحال 
الحاضرة» وبشارة بالرحمة الشاملة واللطف الواسع القادم بالنسبة للضيق الحالي 
واللطق النسبي الحالي. ا له وتعده بأن أيام نبوته الأولى في مكة 
ال اتسمت بالضيق ستفرح نوعا ما في المدينة وسيتسع محيطهاء وأن الشاكل 
والصعاب الظاهرية والشكلية ستنقلب إلى نعمة... وهكذا تعم بشارته هو أولا 
باعتباره الرسول الفذ والفريد في مستوى الكون والزمان» ثم بشارة أصحابه 
والمنتسبين إلى دعوته ثانیاً. 
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أحل!... فالبشارة له ولأصحابه وللمنتسبين الأوفياء لدعوته. وعند 2 
«وللآحرة عير لَك من الأرلى) فهي بشارة لأمته كذلك بأما ستنقلب إل 
حال أفضل» ومن الخير النسبي إلى الخير الحقيقي» ومن الإبمان إلى العمل» ومن 
العمل إل الإحسان» ومن الضيق إلى الفرج» وأخيرا البشارة بأن الآحرة 
الحقيقية المتمئلة بالحنة والمنتهية برؤية الله تعالى ستكون أفضل من كل ما 
عداها. 

اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى 
جاه وغو ا لقائك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
أجمعين. 
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ولَسَوف يُعْطيك ربك فتَرضى) [الضحى: ]٠‏ 


من الممكن فهم كلمة (فترضى) في الآية الكريمة على أنما إشارة إلى مقام 
الرضا على الصورة الآتية: إن الرسول ييل جاء إلى الدنيا في البداية كمظهر لقام 
الرضا في صورة وماهية النواة. أحل كان هذا المظهر في البداية مثابة نواة ويمثابة 
بذرة. فكما تنمو البذرة بعدما تزرعها في التربة فتكون نبتة صغيرة ثم تنمو 
وتكبر حى تغطي السماء كذلك وصل الرسول ب بالإرادة والجهد والعزم 
الذي أعطاه له ربه مقام الرضا الذي كان في حالة القوة والكمون إلى مقام 
رضا بالفعل بكفاءة لا يتصورها العقل. إذن فإن أحذنا الرضا المطلق في 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) بعين الاعتبار يكن القول بأنه سيصل حتما 
إلى مقام الرضا. والسبب في قولنا بأنه سيصل هو وحود كلمة "ولسوف". 

والحقيقة إن مثل هذه العاقبة الحميلة واردة بحق كل من عاش حياته ضمن 
إطار أوامر ربه ونواهيه. المهم هنا ألا يقوم الشخص باستعمال القابليات 
المنوحة له استعمالاً سيا وفي اتحاهات خاطئة. 

كما أن اللام الموجحودة في "وللآحرة" وكذلك في "ولسوف" ها لام 
الابتداء ولكن يحتمل أن يكونا لامي القسم أيضاً. فبعد القسم في الحملة الأولى 
على أن الآحرة ستكون خيرا له من الأولى» تأن الحملة الثانية وتؤكد أن الله 
تعالى سيعطيه حن يرضى. أي أنك نتيجة تقلب أيامك بين اللذة والأ لم» والحلو 
والمرء والمساعدات والمضايقات ستنضج وتبلغ أوج مراتب الكمال بحيث 
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ستجد نفسك بين شلالات السعادة المادية والروحية والفكرية. هناك مدة 
قصررة وفترة طبيعية وفطرية في هذه الأيام الحالية متعلقة ب "سوف". ولا 
كانت سنوات "الأول" لا تقاس حى بثوان "الآحرة"» إذن فاصیر قليلا فسترى 
نسائم الرضا الإلمي وهي تب عليك وتحيط بك. 

آنذاك لا يبقى هناك هم ولا حزن ولا كدر لا للمقتدي ولا للمقتدی به 
ولا أي ضر أو قلق. سيجد المقتدى به - باسمه وباسم أمته - كل ألوان وأنواع 
الرضا والسعادة» ويعيش كل مظاهر "النفس الراضية". أما حواب صاحب 
الأزل والبد فهو إيصاهم إلى ذرى مراتب "النفس المرضية". حيث تنقلب هنا 
القطرة إلى بحر والفناء إلى بقاء وخلود» طبعا مع الحافظة على وضع النسب بين 
الأضسل وبين الظل. حيت تتجلى هنا حقيقة عسي أن يبك ربك مقاما 
O‏ 


اللهم اجعلنا من عبادك الحمادين واحشرنا تحت لواء محمد ل 
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سورة الإأنضر |2 


قاذ قرغت قَالْصب) [الانشراح: ۷] 


تقدم هذه الآية الكربمة للمسلم فلسفة ح ركية مهمة ودستورا للحياة. أجل 
يجب أن يكون المؤمن في ح ركة دائبة في كل حين. في ح ركة عندما يعمل» وفي 
حسركة أيضا عندما يرتاح. وبعبارة أحرى عايه أن ينظم نفسه وفق خحطة لا 
يوحد فيها أي فراغ في حياته.صحيح إنه كإنسان يحتاج إلى الراحة» لذا من 
الطبيعي أن يرتاح. ولكن يجب أن تكون حن هذه الراحة راحة نشطة وإيجابية 
فمثلا من يتعب من القراءة والكتابة يستطيع أن يرتاح بالنوم أو بتغيير وتبديل 
الو كأن يقرا القرآن أو يصلي أو يلعب الرياضة أو يتسامر أو مزح مع 
الآاحرين الماح المقبول شرعا... الخ. وعندما يتعب من هذا يرحع مرة أخرى 
إلى القراءة. أي يكون في ح ركة مستمرة ودائبة يترك مشغلة من المشاغل لمشغلة 
أحرى. أي يستريح وهو يعمل» ويعمل وهو يستريح. 

وإذا قمنا بتقييم هذه المسألة في إطار الخدمة الإبمانية بمكن القول بأننا 
كمؤمنين نكون - كما قيل على الدوام - ضمن ألطاف قسرية وجبرية. 
وحسب اسلوب الخدمة الإعانية المقبول من قبلء والمطبق على الدوام نرى 
انعكاس هذا الدستور القرآن في حياتنا كمؤمنين دون أن نشعر. وفي السابق 
قام بعض أغنيائنا الباحثين عن الرضا الإمي بالتبرع للطلاب الأذكياء من الفقراء 
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وإسكانمم في الأقسام الداحلية حدمة للأمة. وبعد مدة شعروا أَمُم قد أدوا 
مهمتهم وركنوا إلى الدعة وإلى مشاغل الحياة الاعتيادية فإذا بأبواب حدمات 
جديدة وواسسعة تنفتح أمامهم وتدعوهم لتذوق أذواق أداء هذه الخدمات 
الرحبة. كانت القلوب المخلصة تتساءل بقلق: "أعكن أن تنتهي هذه الأنواع 
من الخدمات الإبمانية ؟ ألا توجد هناك ساحات أخحرى وساحات أوسع ؟" فإذا 
بساحات خدمات أُخحرى وني مناطق جغرافية أوسع تنفتح أمامهم» وإذا مم 
يتذوقون لذة أداء هذه الخدمات في سبيل الله» ويتجرعون كؤوسها مترعة. غم 
فتح الله أمامهم ساحات خحدمات بأبعاد ومناشط أخری شا والخلاصة أنه ما 
من عهد ظهر فيه ظن قاتل بأن الخدمات قد فرغت وأن أبوايما قد قفلت إلا 
وقيض الله تعالى أشكالا مختلفة من الخدمة في سبيله وني ساحات مختلفة. لذا 
فللتعبير عن مثل هذا المع أومأت إلى أننا بجتمع "للألطاف الحبرية". إذن فنحن 
كمؤمنين وإن لم ننتبه إلى معاني وحتويات الآية (فإذّا فرعت فَالصّبا) إلا أا 
تبدو وتظهر فی حیاتنا بشکل منتظم ومستدم. 

وإذا دققنا النظر في أصل المسألة نرى أنه لا يوجد في الحقيقة بديل عن هذا 
بالنسبة للمؤمن. فأولاً إن كل نعمة من النعم ال أنعمها الله تعالى لى امون 
کک و کی ا وی عا ی اع ا 
نشعر ونحس بمذه النعم - نتيجة إعاننا - نعمة متميزة. أي كل شيء نعمة: 
اكلا وشربنا... انتظارنا للحياة الأبدية... انتظارنا للنعم الأبدية نعمة... كل 
شيء ... كل شيء في الحقيقة نعمة. ولكن الإلفة والعادة تنسينا قدر كل هذه 
السنعم وقيمتها. لذا لا نؤدي شكرها كما يجحب. كل هذه النعم في كفة هناك 
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نعمة أخحرى لا نلتفت إليها وهي: عندما ندير أنظارنا فيما حولنا جحد وحود ۰ 
حروب ساخنة ني العديد من الأماكن» ونرى الآلاف من الأشخاص يبكون 
ويعانون من هذه الفواحع» ونرى المسلمين في العديد من البقاع يتعرضون 
للظلم» ولقهر واستبداد الحكام الذين لا يكفون عن ظلم المؤمنين. وبينما تجري 
و الحوادث المفرعة حوالينا نستطيع نحن أداء واجباتنا وأداء الفرائض جحرية 
دون التعرض للظلم والإهانة. هذا طبعا بالنسبة لحالنا في الماضي وبالنسبة لكثير 
من البلدان الإسلامية. ليست هذه نعمة كبيرة؟ أولاً يستوجحب هذا الشكر؟. 
اذ جت أن سرع من غل إل خر رادام راخاا ت ضمن مظمة دة 
الجماعية - دون كلل أو مللء والاستمتاع بتذوق اللذة العنوية والروحية ونحن 
نؤدي هذه الخدمات. 

أحل ليس من حق المؤمن القول: "لقد أديت ما علي و م يبق أمامي عمل 
شيء آحر"... لا يجوز له أن يقول هذا وينسحب من الميدان للراحة والدعة. 
وظيفة المؤمن بعد قيامه بإتمام عمل خيري المبادرة بعمل خيري آخر. عليه أن 
يرتاح بالعمل» وأن تكون راحته مقدمة لعمل آحر» وأن يعيش اليسر في العس 
وأن يقيم اليسر والعسر على ضوء المشاعر الغيبية والروحية» وأن يتصرف على 
ضوء أن العام المادي يكمل العام اللامادي» وأن العا لم اللامادي يكمل العام 
المادي» فيعيش كإنسان لم يدع هناك أي فجوة في حياته. 


اللهم وفقنا لما تحب وترضى» وصلى الله على سيدنا محمد المرتضى. 
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